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إكترونيةأكانتسواءواسظة،أوشكلأيفينقلهاوالكتابهذاإصداربإعادةيسمحلا

التخزينأو،التسجيلأو"فوتوكوبي"بالنسخالتصويرذلكفيبما،ميكانيكيةأو

الناشر.كاخظيإذندونوالاسترجاج،
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اليهود

النبيبهذايشرقونإنهم..بغيظهميومكلويموتون،حولهميحدثمايحرقهم

إلىيحتاجونكغيرهمفهم،هدايتهميحبكان..إليهميتقربكانأنهمع..معهوبمن

الإسلامإلىغيرهممنأقرببأنهميشعرهم!شجوكانبل،الحقإلىبأيديهميأخذمن

..بذلكيشعرهم!ي!كانفقد-أبدايكفيلاالقربأنومع-

الكتابأهل)كان!بشيء()1(فيهيؤمرلمفيماالكتابأهلموافقة)يحبوكان

()2(.ناصيته!يوالنبيفسدل،رؤوسهميفرقونالمشركونوكان،شعورهميسدلون

فيالبقإءيفضلونإنهم!شي!..محمدمنشيءأياستيعإبيريدونلااليهودلكن

الممزقة،التوراةهذهبأوراقيلتزميهوديانبيااللهأرسلإذاإلايغادروهولن،معسكرهم

البقايا:هذهمن..ينكرهاولمالإسلامأقرهاالتمزيقمنسلمتتعاليملليهودوكان

شوراءعايوه!ه!صياقصة

و)أهل()3(الجاهليةفييصامكإنعاشوراء)يوممحرمشهرمنالعاشروهو

الجاهلية،فيعاشوراءتصوم)قريشومنهمعاشوراء()4(يوميصومونكانواالجاهلية

.(()بصيامهوأمرصامهالمدينةإلىهاجرفلما.يصومه!يخي!اللهرسولوكان

تستريوماوكانرمضإنيفرضأنقبلعإشوراءيصومون)كانوا:عائشةوتقول

يوما"كان!يخيو:اللهرسولفقالعاشوراءيوم!شي!اللهرسولعند)ذكر!()6(الكعبةفيه

وليس"()7(فليدعكرهومن،فليصمهيصومهأنمنكمأحبفمن،الجاهليةأهليصومه

(حد1)

)2(حد

)3(حد

)4(حد

)5(حد

)6(حد

)7(حد

)1262(.البخاريرواه.صحيحيث

t)البخاريرواه.صحيحيث YIT.)

.(021)عاشوراءصيام،الصيام،مسلمرواه.صحيحيث

.(1)23الصيام،مسلمرواه.صحيحيث

.(1)18الصيام،لهواللفظومسلم)593(البخاريرواه.صحيحيث

-OVAالبخاريرواه.صحيحيث r.

)124(.الصيام،مسلمرواه.صحيحيث
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1(والنصإرى(ؤاليهودتعظمهيوم)إنهاليومبذلكيحتفيمنهمفقطالجاهليةأهل

عيدايتخذونهعاشوراء،يوميصومونف!همغيرهممناحتفاءأكثرخيبريهودوكان

وشارتهم()3(.حليهمفيهنساءهمويلبسون

الجاهليةلأهلمقلدا!شيرواللهرسولكانوهلباليهود،كلهذلكعلاقةمالكن

.؟الكتابوأهل

يملكولا،الهوىعنينطقلا..وحياجإء!شيمفمحمدلا،:الإجإبةتردددونم!

فهؤلاءولليهود،للجاهليةموافقةفيهالحدثسياقكانواذا،نفسهعندمنيشرعأن

الثالثةأماماء،يتنفسومرة،كالحياةهواءيتنفسمرة..الأمواجبينكالغريقالقوم

موتإ.فيهافيتنفس

.وعطراوحياويتفوهنقيا،هواءيتنفسكانجمروومحمد

سجلتالتيالقصةهذهفكانت،اليوملذلكاليهودصيامكيماللهرسولاستغرب

محباكانوكم،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءلإخوانهمحباكانكم..ودودا!شيمكانكم

يومصيامااليهودفوجدالمدينة!كي!)قدمفلقد،والسلامالصلاةعليهموسىاليهودلنبي

عظيميومهذا:فقالوا؟"تصومومهالذياليومهذا"ما:ء!ي!اللهرسوللهمفقالعاشوراء،

نصومه.فنحن،شكراموسىفصامه،وقومهفرعونوغرق،وقومهموسىفيهاللهأنجى

!لمجرواللهرسولفصامه".منكمبموسىوأولىأحق"فنحنءيخير:اللهرسولفقال

مختلفة،هنالةفالمسثصاموه،يهودالأنلا..بصيامهأمراللهلأن()3(بصيامهوأمر

كانتعبادةوأي،عبادةفالصوم-وتسريحهالشعرفرق-حالةالأولىكالحالةوليست

يأمر!شي!رسولهكلامأواللهكلاممندليلجاءإذاإلا،الإسلامفيمحرمةفهي

لا،النبعمنتستقىصافيةجديدةالعبادةالإسلاميبقيوهكذاعليها،يحثأوبها

)913(.الصيام،مسلمرواه.صحيححديث1()

)136(.الصيام،مسلمرواه.صحيححديث)2(

.(134)الصوممسلمرواه.صحيححديث)3(
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ثقوبمنوجعلهم،اليهودغاظأماوهذا،والفلسفاتوالأهواءالتاريخترسباتمن

الصحابة،أحدمنأوءيخيو،منهيحدثقدخطأأيإلىويتطلعون،يترقبونحصونهم

يريد:مايجدأحدهمهووها

المسلهكيهوديماينتقلى

يقولوبعضهم.وشئتاللهشاءما:يقولونالصحابةبعضالرجلهذاسمعفقد

والكعبة.:حلفإذا

هذامنتقدا!يواللهرسولتجاهولسانهقدميهفأطلقسمعبمااليهوديفرح

ما:تقولون.تشركونوإنكمتنددون)1(إنكم:فقاللمجيوالنبيو)أتى،الشركمنالنوع

()3(.والكعبة:وتقولون،وشئتاللهشاء

فيينفجرلملكنه،بهاوتأثراليهوديمنالكلماتهذه!سرواللهرسولسمع

ديننااتعلمناحتىأنتمن:لهيقللم..وجهه

الله(ابن)عزيرتقولونوأنتماليهود،أيهاأنفسكمتنصحونلالماذا:لهيقللم

إليك.نستمعحتىالعلماهلمنلستأنت:يقللم

همالذينجماعتنامنسوىالنقدنقبلولا،بيننافيماداخليشأنهذايقللم

ديننا.على

وأن،الحققبولفيالأعلىالمثللأتباعهضرببلذلك،منبشيء!يخيويتفوهلم

لتقبلالأعلىالمثلويضرب،حاقداعدواكانلوحتىكانشخصأيمنيقبلالحق

الآخر.ونقدالآخر

انفعالودونبهدوءأصحابهنحوتوجهثم،وقبلهاللاذعالنقدلهذا!س!ماستمع

:يقولواأنيحلفواأنأردواإذا!سيروالنبيو)أمرهمالخطيرالانحرافذلكمصححا

()3(.الكعبةورب

وشبيها.ومثيلانداللهتجعلون(')

(.الألبانيللإمام3533النسائي)صحيع.صحيححديث)3(

(.الألبانيللإمام3533النسائي)صحيح.صحيححديث)3(
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اللهشاءما:قولواولكن،فلانوشاءاللهشاءماتقولوا"لا:لهمقائلا!يئوكرره!

..")12بالطواغيتولابآبائكمتحلفوا"لا:أيضاوقال.هذافلانكانمهما")1(فلانشاءثم

وأنتمإلاتحلفواولا،باللهإلاتحلفواولا.بإلأندادولا،بأمهاتكمولابابإئكمتحلفوا"لا

")3(.صإدقون

(1)4(أشركفقداللهبغيرحلف"من:فقالذلكخطورةوبين

ينسابونوالأجربالصحابة!ي!اللهرسولوذهببالأجر،فذهبواالمسلمونامتثل

ذلكوذهب.الشركبقايافيه!تخثرتالتيالزواياتلكيغسلونكالنهر....كالنور

المسلمونانتفعفلقدالمتحجر،ورأسهالثقيلتينقدميهويجر،يجرهبغيظهاليهودي

أضافآخر..عنادااليهودرصيدإلىأضافبلبشيء،هوينتفعولم،والنقدبالحق

المسلمين.وبينبينهممساحة

يفكرمهمومالمجيماللهرسولكانعندماالمفارقةتلكوبانت،المسافةتلكاتضحت

:!الصلاةوقتدخولإلىالمسلمينبهاينبهوسيلةعنويبحثويفكر،

الصلاةإلىينادكاكيف

عندرايةانصب:لهفقيل،لهاالناسيجمعكيف،للصلاة!يخيوالنبي)اهتملقد

يعني-القنع:لهفذكر.ذلكيعجبهفلم،بعضابعضهمآذقرأوهافإذا،الصلاةحضور

اليهود.أمرمنهو:وقالذلكيعجبهفلماليهود()شبور)5(الشبور

إ)6(.النصارىأمرمنهو:فقال،الناقوسلهفذكر

(.الألبانيللإمامالصفيرالجامع)صحيح.صحيححديث1()

الصغير(.الجامع)صحيح.صحيححديث2()

(.السابق)المصدر.صحيعحديث)3(

(.السابق)المصدر.صحيححديث)4(

فيه.ينفحالذيالبوقهوالشبور:)5(

)89(.الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث)6(
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اجتهادءجيوالرسولاجتهد..الجميعتملأوالحيرة،الشأنبهذاوحيينزللم

بذلك!يخيوأمر.الصلاةوقتفي()1(للمسلمينليضربفنحتبالناقو!أمر)ثمالبشر

له.كارهوهو

الله)عبد:واسمهالحوارذلكحضرواالذينالأنصارأحدوجههفيذلكعرف

،!شي!()2(اللهرسوللهممهتموهوزيدبناللهعبد)فانصرفربه(عبدبنزيدبن

لكنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرإنه..الحليحملمنالمدينةحراتبينوكان

ماأحدعلىيقصولم،عندهم!يقللملذلك،النقاشذلكحاضرايكنلمبالظع!يد

منامه.فيرآه

رسولونام،نخيلهافوقنجومهوانتثرت،المدينةعلىالليلوخيمالجميعانصرف

وجدالنومأعماقفيمنسربهووبينمازيد،بناللهعبدونام،الجميعونام!شيروالله

به:يطوفرجلاالأعماقتلكفي

وجمأمقاقوأؤحل!مقرحذ

بهليضرب،يعملبالناقو!!سي!اللهرسولأمرالما:فيقولرؤياهاللهعبديقص

عبديا:فقلتيده،فيناقوس!يحملرجلنائموأنابيطاف،الصلاةلجمعللناس

؟الناقوسأتبيع..الله

.الصلاةإلىبهندعو:فقلت..؟بهتصنعوما:قال

ذلك؟منخيرهوماعلىأدلكأفلا:قال

:بلى.لهفقلت

قال:تقول:

أكبر..اللهأكبر..الله

لمإسحاقوابنداود...ابيعندالتيالصحيحةالطرلقمنوهو..إسحاقابنرواه.صحيححديث1()

يدلس.

.)89(الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث)2(
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أكبراللهأكبر..الله

اللهإلاإلهلاأنأشهد..اللهإلاإلهلاأنأشهد

اللهرسولمحمداأنأشهد..اللهرسولمحمداأنأشهد

الصلاةعلىحي...الصلاةعلىحي

الفلاحعلىحي...الفلاحعلىحي

أكبراللهأكبر..الله

اللهإلاإلهلا

:الصلاةأقمتإذاوتقول:قالثمبعيد،غيرعنياستأخرثم

أكبراللهأكبر..الله

اللهرسولمحمداأنأشهد..اللهإلاإلهلاأنأشهد

الفلاحعلىحي..الصلاةعلىحي

الصلاةقامتقد..الصلاةقامتقد

أكبراللهأكبر..الله

..اللهإلاإلهلا

رأيت.بمافأخبرتهكاسي!،اللهرسولأتيتأصبحتفلما

فليؤذن،رأيتماعليهفألقبلالمعفقم،اللهشاءإنحقلرؤيا"إنها:جم!هفقال

منك"()1(.صوتاأندىفإنه

.الصوتحسنهوالمؤذناختيارفيلأمتهالسنةيجعلوبذلك

:يقول!يمكان..وجمالاجاذبيةوالأذانالقراقتزيدالصوتعذوبةلأنونظرا

صوتولعذوبة")3(بالقرآنيتغنلممنمنا"ليس:ويقول")3(بأصواتكمالقرآن"زينوا

عنه.اللهرضينصيبهمنالأذانجعلفقدبلال

)89/99(.الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث1()

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)2(

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)3(

o b e i k a n d l . c o m



كأنهارعذباهإهو..أحد..أحد:مكةشوارعملأالذيبلالصوتهووها

شمسها،يوقظ..فجرهايوقظالمدينةسماءفيينساب..كطيورهاحرا..الحبشة

بصوته.ويسحرهموالأنصار،المهاجرينوينادي

ذلكفسمع،بهويؤذن،عليهألقيهفجعلتبلالمع)فقمت:زيدبناللهعبديقول

رسوليابالحقبعثكوالذي:ويقولرداءهيجرفخرج،بيتهفيوهوالخطاببنعمر

الحمد"()1(."فلله:!سي!اللهرسولفقال.رأىمامثلرأيتلقد،الله

لتكلموالاوالاقتراحاتالآراءتلكيحضرلمعنهاللهرضيالخطابابنأنبدلا

عشرينفكتمهذلكقبلرآهقدعنهاللهرضيالخطاببنعمر)كانفقدرآه،بما

بناللهعبدسبقني:فقال.تخبرنيأنمنعكما:لهفقالجميرالنبيأخبرثم،يوما

()2(.فاستحييتزيد

ثوبان)عليهجميلطيفحمله..التوحيدلكنه.أجراسلا..رايةلا..بوقلاإذا

()3(.أخضران

لعمر..فرحةزيد،بناللهلعبدفرحة.جديدوتميز،للمؤمنينجديدةفرحة

للمسجد،مئذنةهناكيكنولم،وسمائهاالمدينةشوارعفيمنعشايتدفقبلالوصوت

ولكن:،منارةولا

لأنصارامقلامرأةفربة

!شيو.اللهلرسولالمنبربنتالتيالأنصاريةتلكبهوتنافس،بهتتغنىوشرف

موضعابيتهاكلمنجعلت..الجديدللنداءنبع!بيتهامنجعلتالنجاربنيمنامرأة

وصوته.بلاللقدمي

بلالفكان،المسجدحولبيتأطولمنبيتي)كان:الكريمةالمرأةتلكتقول

رآهفإذاالفجر،ينتظرالبيتعلىفيجلسبسحر،فيأتي،غداةكلللفجرعليهيؤذن

)99(.داودأبيحديثبقيةالحديثهذا(1)

)89(.داودأبيسننصحيح.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء)3(

I%
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والله.يؤذنثم،دينكيقيمواأنقريشعلىوأستعينكأحمدكاللهم:قالثمتمطى)1(.

()3(.الكلماتهذهيعني.واحدةليلةتركهاكانعلمتهما

المدينة.وتتوضأوتتتعش،النديالصوتذلكعلىكله!المدينة..المدينةوتصحو

رصاصبلالفصوت،الأعينشاخصة..والقلوبالجدرانمفزوعةترتجبيوتاإلا..كلها

وأمثاله.سلولبناللهعبدوجدرانيهود،بيوتيخترق

وترقبا،حقداتورمواقدالمشركينمنوأصحابهماليهودأنأدركتفقدقريشأما

حانلقد.أصحابهووجوهكيومحمدوجهفيالورمذلكلتفجيرالوقتحانوقد

فجاءت.تنتهيلاالتيوالثارات،والحروبالدماءمنأوديةإلىالمدينةحراتتحويل

من:لتجعلجاءت..قريشمنمستفزةبرسالةمغلفةالحروبتلكشرارة

ومذالححريقالمدينةا

بالمقابر.تبشررسالة.ووعيداتهديداتتقدرسالة،مشتعلةحروفاالشرارةتلككإنت

ورسول-والخزرجالأوسمن،الأوثانمعهيعبدكانومنأبخيابنإلىكتبواقريشف!كفار

رأ،لتقاتلنهباللهنقسموإنا،صاحبناآويتمإنكم-:بدروقعةقبلبالمدينةيومئذ!لمجييهالله

نساءكم.ونستبيحمقاتلكم،نقتلحتىبأجمعناإليكملنسيرنأولتخرجنه،

لقتالاجتمعواالأوثانعبدةمنمعهكانومنأبي)3(بناللهعبدذلكبلغفلما

المبالغ.منكمقريشوعيدبلغلقد:فقال،لقيهم!سيروالنبيذلكبلغفلماجميم،النبي

أبناءكمتقاتلواأنتريدون!أنفسكمبهتكيدواأنتريدونمماباع!ثرتكيدكمكانتما

،الأنفاسوهدأتالشرفتفرقتفرقوا()4(!شيوالنبيمنذلكسمعوافلماواخوانكم؟)ا

الأفق.فينورهوامتدالفجرتمطىأي1()

عروةعنالزيير،بنجعفربنمحمدحدثني)951(:داودأبوطرلقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده21(

التعرلفعنغنيوعروةمرمعنا،الذيالثقةشيخهسمعإسحاقابنالنجار:بنيمنامرأةعنالزبيربن

عنها.اللهرضيالأنصارمنصحابيةوالمرأة

معاندا...مجاهراشركهعلىيزالماوهوسلولبنأبيبناللهعبدهو)3(

الزهريعنمعمرخبرناأالرزاقعبدثماسفيانبنداودبنمحمدحدثنا171-3داودأبورواهصحيححديث(4)

عندهانقلبوقد5-358الرزاقعبدرواهوقدالنبيأصحابمنرجلعن:مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

منليسوالزهريالصحابةعنيرولمالرحمنعبدبناللهفعبد،داورابيفيماوالصوابالتابعياسم

.داودأبيصحيحفيالألبانيالامامصححه.شيخهضعفرغم،داودأبيفيماوالصواب،شيوخه
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تطحنكادتومعركة،أهليةحربمنالمدينةوسلمتبالشر،المشحونةالأنفسوسكنت

وجدرانها.أهلها

رشدها،إلىالعقولأعادت..أغمادهاإلىالسيوفعادتأوهادئةقليلةكلمات

كيانعلىالحفاظوتم،الأبوابشقوقخلفالمتريصيناليهودوخذلت،قريشاوخذلت

فالمدينة،وشبابهابأحلامهاتعصفكادتعسكريةحركةمنالوليدةالإسلاميةالدولة

النبيبهذافكيفوحكيمعظيمقائدوالى،الشبابذلكوالىالأحلامتلكإلىبحاجة

أدمنتالتي..الدماءتلكإلىعطشىالأياممنيوماتكنولم.!ي!الحكيمالعظيهـا

مماأكثرحاولتمهماقريشتسفكولن،والأصنامبالجاهليةتمسحتأيادسفحها

والخزرج،جيداذلكيدركونالأوس..البعضبعضهـابأيديالمدينةأهلسيسفكه

()بعإثلضحاياالجماعيةالمقابرإلىقليلةوخطوات،بذلكمنهموعيابأقلليسوا

إليهم.النسيانتسللمامتىتذكرهم

العباراتتلكعلىكطفلالمدينةونامت،مشحونيومبعدالأنفسهدأتفقدإذا

الدولةفيللمواطنةمفهومهالسلامعليهالنبيوقدم،حنونأمكصدرالحانية

الإسلامية.

لإسلاميةاللىولةافيطنةلمواامفهوه!

معراقياتصإلحياخطاباكانالأصناموعبادالوثنيينلهؤلاءلمجي!النبيخطاب

وإقصائهمعليهموالقضاءتصفيتهمبفرصةيفرحولم،دولتهفياحتواهمفقدالكفار،

لملكنه،المهاجرينمنمتوثبةغفيرةأعدادومعه،معهفزعماؤهمذلك،علىقادروهو

خواطرهم،وطيب،ثورتهمفهدأ،دولتهفيالوطنيالنسيجضمنجعله!ابلذلك،يفعل

الشركعلىأنهمرغم،والمصالحةوالسلامالأمنمنوربيعاورداالمدينةلهموفرش

،نشرهعنوالدفاعالتوحيدلنشربعثأنهورغم،والحجارةوالخشبالحطبوعبادة

مثالايقدمالسلامعليهلكنه،والسلمالحربعلىبيعته!أأعطوهزعماءهمأقورغم

نأإلا،بينهماالشاسعالفارقمعوأنه،المواطنةومفهومالإسلامأخوةبينالتفريقعلى

المفهومين.بينالنارإضراميحرموأنه،وحدودهحقوقهمفهوملكل
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يريدونمنعلىالطريقوقطع،أعدائهاوبيندولتهأمنبينالسلامعليهحال

فيإكراههناكولكن،الدينفيإكراهفلا،الأهليةالحربواشعال،الفتنةإثارة

سيشهرلكنه،كثيرةفالأوطانالوطنيردلمومنذلك،فلهالدينيردلمفمن،المواطنة

الوطن.أوالدينوجهفيسيفهسيشهرمنكلوجهفيالسيف

الوعيوأشرق..المتحضرةوالدولة،الراقيةالمدينةهذهعلىجديدمنالشمسأشرقت

فيوأهلهاالمدينة..فالمدينة،والآفاقالمستقبلعلىاتساعاأكثرواعيناجادةتعليماتيحمل

:!،الواقعارضعلىتتشكلبدأتالثاقبةورؤيتهالصديقبكرأبيوتوقعاتخطر،

بكر؟أروقىقعماؤا

المرير،اليومذلكفيكي!اللهرسولمعمكةمنأخرجعندما..عاممنأكثرمنذ

وبقيةوصاحبه!شيومحمدعنتبحث..والجيادالأقداممغبرةالأنفاسثائرةوقريش

أخرجوابكر:أبوقالمكةمنجمي!النبيأخرجالماالخائفةالساعاتتلكفي،أصحابه

يفتلوتلفذين)أذن:وجلعزاللهفأنزل.ليهلكن،راجعونإليهوإناللهإنا،نبيهم

مهو.نصرهزلقديزفياللهواإنظلموأبأثهئم

()1(.قتالسيكونأنهفعرفت:عنهاللهرضيبكرأبوقال

منبهايحيطوالهشيمخطر،فيأمستوالمدينة،شرارةالرسالةفتلكبكر،أبووصدؤا

..والاحتياطالاحترازمنبدولاأخطر،هشيميتكومواليهودالمشركينقلوبوفي،ناحيةكل

:دعليهماللهرضوانالصحابةفهب،والشركبإلسلاحمكفهرجوفيالسلاحمنبدلا

!فهللهارسولحراسة

قلقت.أيضاجانبهماإلىالسهروكانجميرو،جانبهإلىعائشةكانتليلةذات

حدث؟الذيفماعنها،اللهرضيعائشة

سعيدعنالبطينمسلمعنالأعمشعنطرقمن016()9/تفسيرهفيالطبرانيرواه.صحيحسنده1()

أئمةمنإماموشيخهالشيخينرجالمنثقةوهوعمرانابنهوالبطينومسلم.عباسابنعنجبيربن

)3/97(.الترمذيصحيحفيالألبانيوصححهالشيخينشرظعلىوهوومجاهديهم...التابعين

14

o b e i k a n d l . c o m



فقلت:،جنبهإلىوهيليلةذاتسهر!شيوواللهرسول)إن:عنهااللهرضيتقول

الله؟رسولياشأنكما

".الليلةيحرسنيأصحابيمنصالحارجلا"ليت:!يمقال

سعدأنا:فقالهذا؟""من:!شي!فقال.السلاحصوتسمعتإذذلكعلىأنافبينا

مالك.بن

فسمعت:عائشةقالت.اللهرسوليالأحرسكجئت:قالبك؟"جاء"ما:!سيررفقال

!شي!.لحراستهوقاصأبيبنسعدتطوعأنبعدإ)1(نومهفي!سيرراللهرسولغطيط

منطلقةورماحاأسهماكانبل،!يخيماللهرسولنحوواحداسهماالخطريكنلم

رسولوفي.دائماالحذريكونأنبدولاومهاجر،أنصاريكلنحو..مؤمنكلنحو

صار:لذلكلأتباعهحسنةأسوةجميروالله

مساءالسلام..صباحاالسلام

المدينةوأصحابه!شيماللهرسولقدمالما:يقولكعب(بن)أبياسمهخرآصحابي

يصبحونولا،بالسلاحإلايبيتونلاوكانوا،واحدةقوسعنالعربرمتهمالأنصار،وآوتهم

؟()2(.وجلعزاللهإلانخافلامطمئنيننبيتحتىنعيشأناترون:فقالوافيه،إلا

وأوثانهاورماحها،ورجلهابخيلهااتجهتالتيالجموعهذهمنخوفايرتعشسؤال

الإجابةفنزلت؟والخوفالسلاحبحملمثقلسؤال.الوحيدةالتوحيدمدينةنحو

الدنياكل..والدنيا،الأرضكل...الأرضيحملالوحينزل..وبشرىقرآنا..وحيا

وأصحابه.!كي!لمحمدالأبوابمشرعة

.6411لأحمدواللفظوأحمدومسلمالبخاريرواه.صحيعحديث1()

الدارميسعيدبنأحمد:لهواللفظ2-6والبيهقي6/58(البحرين)مجمعالطبرانيرواه.حسنسنده)2(

تابعيالعاليةأبو:أبيعنالعاليةأبيعنأنسبنالربيععنأبيحدثيواقدبنالحسينبنعليثنا

حسنوابنهمسلمرجالمنثقةوالحسيهن02وه21.التقرلبيخالفلمإذاالحديثحسنوتلميذهثقة

16التقرلبالحديث 9lحافظ.ثقةوأحمد
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وصعصلؤآالضحلختمنكؤءامنوأالزيناللهوعد):)فنزدت:كعبابنأبييقول

ألذهـدشهمالئموليمكننقتلهتممنالذلىاشتقف!ماألأزضفىليستطفنهر

بعد!فرومنشت!بىيمثزكوتلايغبدوننىأئنأضفهئمبغدئنولبدلخمالئمارتضى

.1(!و()انمشمونهمفأؤلبهكلثذ

..بهاواستبشرواالصحابةخذهاأ..والبشرىوالفتوحبالأعيادتتنزلآيات

وأنفداء،هناكأنعلمهم!يرراللهفرسولنهار،ليلسلاحهميأخذونكماأخذوها

هذهمثلفيخإصة.خائفأوجبانأولمتردد،يأتيلاوالهدف،وهدفإتضحيةهناك

فلا،الجديدالإسلامحصنعلىالجبالرؤوسفوقكالوحشتطلفإلمؤامرة،الظروف

ليلويزيحأهلها،إلىالمظالمويعيدالمدينةيحميشيءعملمنبدلا..التحركمنبد

والدعاءبالصلاةذلكيكونولن،وأجيالهاالبشريةوقلوبعقولعنالهائلالأصنإم

من:بدلا..وحدهاوالمعجزات

عسكربمانشاط

اللهإلاإلهب!لاتلهجحركةإلىدنياهمبتحويليقوموالمم!عبادهاللهيمكنفلن

تتسقحتى،أنفسهممنبدءا(النبيينوخاتماللهرسولمحمد..لهشريكلاوحده

نهار.ليلربهبحمدالمسبح..كلهالكونحركةمعوتتناغم

أمناوخوفهمقوة،ضعفهمفحولتشروطها،وحملواالبشرىتلكالصحابةحمل

قريشأصنامبينيتفجركالتحدي..الطاهرةمكةإلىيتجهمعاذبنسعدفهاهو.وثقة

خرافإلىحولهقريشوطواغيتصناديدفيتحول،يهددوثقة،يتحدىثقة..وسيوفها

عرقا.وتتصببخوفا،ترتجف

أميةوكان-صفوانأبي-خلفبنأميةعلىفنزل،معتمرامعاذبنسعد)انطلق

إذاحتىانتظر،ألا:لسعدأميةفقال.سعدعلىنزلبالمدينةفمرالشامإلىانطلقإذا

فطفت.انطلقتالناسوغفلالنهارانتصف

السابق.المصدر(')
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بالكعبة؟يطوفالذيهذامن:فقالجهل،أبوإذايطوفسعدفبينا

وأصحابه؟محمداآويتموقدبالكعبةتطوف:جهلأبوفقإل.سعدأنا:سعدفقال

نعهـا.:فقال

أهلسيدفإنهالحكغ،أبيعلىصوتكترفعلا:لسعدأميةفقال..بينهمافتلاحيا

بالشام)1(.متجركلأقطعنبالبيتأطوفأنمنعتنيلئنوالله:سعدقالثم.الوادي

:فقالسعدفغضب-يمسكهوجعل-صوتكترفعلالسعد:يقولأميةفجعل

واللهقال.نعم:قال؟إياي:قال.قاتلكأنهيزعم!كي!محمدسمعتفإني،عنكدعنا

حدث()3(.إذامحمديكذبما

:فيقولذلكعنسعديحدثنا.بالقتلسعدبشرهأنبعدوالهلعبالرعبأميةأصيب

أنكموزعمتمالصبأة)3(،آويتموقدآمنابمكةتطوفأراكألا:جهلأبوله)قالأنه

سالما.أهلكإلىرجعتماصفوان)4(أبيمعأنكلولاواللهأماوتعينونهم؟تنصرونهم

هومالأمنعنك،هذامنعتنيلئنواللهأما-عليهصوتهورفع-سعدلهفقال

المدينة.علىطريقك:منهعليكأشد

فقال.الواديأهلسيد-الحكمأبيعلىسعدياصوتكترفعلا:أميةلهفقال

:قال"قاتلوك"إنهم:يقول!لمجيماللهرسولسمعتلقدفوالله،أميةياعنكدعن!:سعد

.أدريلا:قالط؟بمكة

ألمصفواق،أميا:قالأهلهإلىأميةرجعفلما،شديدافزعاأميةلذلكففزع

سعد؟ليقالهمالتري

بمكة؟:لهفقلت،قاتليأنهمخبرهمأمحمداأنزعم:قال.لك؟قالوما:قالت

مكة()5(.منأخرجلاواللهأميةفقال.أدريلا:قال

قربها.أوبالمدينةيمروهوالشامإلىقريشتجارةطريق1()

)3632(.البخاريرواه.صحيححديث)2(

وأجدادهم.آبائهمدينتركواالذينالمهاجرينيقصد)3(

خلف.بنأميةهوصفوانأبو)4(

812(.)ص0593()البخاريرواه.صحيححديث)5(
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لافأمسى،الطاغيةهذاشلت..!شرووبرسولهباللهالواثقةسعدكلماتشلتلقد

قبراالأرضكل..الأرضخوفهجعللقد..مكةمنافذفيلهيتريصالموتسوىيرى

!شررحبيبهالىفعاد،معاذبنسعدالمهابالشابذلكأما.معهمكةويحإصر،يحاصره

منسممهومارآهمالينقلعاد..المدينةغيرالمدينةليجدعاد..ويقيناقوةأكثروهو

شرايينهموهي،الشامإلىقوافلهمطرقبقطعهددهمLo.مكة،طغاةيملأخوف

تهورهثمنيتحملأنجهلأبيوعلىجهل،أبومنعهفقد،تهديدهلينفذعاد.وأوردتهم

لقدالتفكير،هذاإلىسعدمنأسبقفكانجميواللهرسولأم!.الحمقاءوجإهليته

..خاصةقريشاوتشعربمنعتها،الاخرينتشعرالتيقوتهاللمدينةيجعلأن!لمجينقرر

بل،قوافلهاودروب،شركهاوتسلطصلفيهددخطراصإرالجديدالدينهذاأن

قصدهاب:عندما،العرببينومكانتها

العشيرةغزوة

أحداتفا،عنصحيحةتفاصيللديناوليسوقادها)1(،!لمجيوبدأهاغزوةأولوهي

وقوافلهالقريشعمليتهديدأولوهي،قريشقوافلطريقعلى..ينبعقربوالعشيرة

أخرجواالذينالمهاجرينبأنهممعإناتهماللهووصف،أموالهمكلالمهاجرينسلبتالتي

!سرو:غزاكما.وأموالهمديارهممن

الأبواءغزوة

بينالأبواءلهيقالمكانفيثابتوقوعهاولكن،عنهاموثقةتفاصيللديناليس

وقفتصغير،طفلوهو!شي!بمحمدالمطايافيهوقفتالذيالمكانذلك،والمدينةمكة

كئيررواهاضعيفةذلكفيفالرواية،صحيحغيرهذالكن!اللهلرسولغزوةأولهيالأبواءأنورد1()

عروةعنأخرىروايةوهناك.ضعيفهذاوكثيرجدهـ8..عنأبيهعنعوفبنعمروبناللهعبدبن

منأول،سعداإنبلغزوةأولالأبواءأنفيهاوليس..لهيعةابنطريقمنلكنهاعائذابنوصلهاوقد

-عندالعشيرةلأنالغزواتأولالأبواءأنعلىدليلاليسولكنهصحيحوهذا،اللهسبيلفيسهمارمى

علىجاءفقدبسهمرمىمنأولسعدكونأما.بالسهامبهايرمولمقتالفيهايحدثلم-المؤرخين

معنا.وستمرالشيخينعندوالروايةذلككانمتىعنهاللهرضييذكرولمهولسانه
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دفنتحيثالدنياوعنعينيهعنوغابتهناكفقدهاالتيأمهتودعالمطايافيه

بعد،الصحيحةأحداتفانعرفلالغزوةموعداكان!يخوأبكاهالذيالمكانذلك.هناك

،بالقوةالعسكريالاستطلاعمننوعوهيالتهديد،بدأتالتيلقريشموجهةلكنها

طبيعةعنالكشففيجديدةخبرةالصحابةأكسبت،وخطرهالعدوتحركاتلرصد

.الجديدةالإسلامبدولةالمحيطينوالأعداءالأرض

التحركاتتلكفأزعجت،بأهلهاوالغدرالمدينةغزونفسهلهتسوللمنتلميحاكانت

أبوهوعظيمصحابيبقيادةسرية..مفاجأةلهميعدكانلمجيماللهرسوللكنقريشا،

السرية:تلكقصةفما.الأمةأمينهو:بعدفيماعظيمالقباحازوالذي،عبيدة

نخلةسرية

إلىصبابةبكىلينطلقأخذفلما،عبيدةأباعليهمفبعثرهطا،جميو)بعث

جحش()1(.ابناللهعبد:لهيقالمكانهرجلافبعث!سيو،الله

!يخمواللهرسولجعلت!لمجماللهرسوللملازمةوحبه،عبيدةأباأبكتالشوقحرارة

بناللهعبدجمييهاللهرسول)بعث!.عظيماقائداليعين،جوارهويبقيهعليهيشفق

ليس،المهاجرينمنرهطبثمانيةمعهوبعثاالأولىبدرمنأمقفلةرجب،فيجحش

ثم،يومينيسيرحتىفيهينظرلاأنوأمره،كتإبإلهوكتب،أحدالأنصارمنفيهم

بناللهعبدأصحابوكان.أحداأصحابهمنيستكرهولا،أمرهلمافيمضيفيهينظر

المهاجرين:منجحش

ربيعة.بنعتبةبنحذيفةأبو:شمسعبدبنيمن

وهو-رئاببنجحشبناللهعبد:حلفائهممنثمشمسعبدبنأميةبنيومن

.اخزيمةبنأسدبنيأحدحرثانبنمحصنبنأوعكاشة-القومأمير

.3الطبريرواه..قويسنده(1) -V fعنسليمانبنمعتمرعنطرقمنوغيرهما:6402حاتمأبيوابن

واسمهثقةتابعيالعدويالسوارأبو.اللهعبدبنجندبعنالسوارأبيعنالحضرميحدثني،أبيه

فثقتانووالدهمعتمرأما171التقريببهبأسلاحقالحضرميوتلميذه.646التقريبحرلثبنحسان

.معروفان
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لهم.حليف،غزوانبنعتبة:منافعبدبننوفلبنيومن

.وقاصأبيبنسعد:كلاببنزهرةبنيومن

عبدبناللهعبدبناقد99لهم--حليفربيعةبنعامر:كعببنعديبنيومن

بنسعدبنيأحد-البكيرابناوخإلدحنظلةبنيربوعبنثعلبةبنعرينبنمناف

.لهماحليفليث،

بيضاء.بنسهلفهر:بنالحإرثبنيومن

نظرتإذا:فيهفإذافيهونظرالكتابفتح،يومينجحشبناللهعبدسارفلما

لناوتعلمقريشابهافترصد،والطائفمكةبيننخلةتنزلحتىفسرهذاكتابيفي

أخبارهم.من

لأصحابه:قإلثم،وطاعةسمعاقال:الكتابفيجحشبناللهعبدنظرفلم!

بخبر،منهمآتيهحتىقريشابهافأرصدنخلةإلىأمضيأن!سي!اللهرسولأمرنيقد

فلينطلق،فيه!ويرغبالشهادةيريدمنكمكانفمن.منكمأحداأستكرهأننهانيوقد

ومضىرجلان)فرجع.!لمجيواللهرسوللأمرفماض،أنافأما.؟فليرجعذلككرهومن

()1(.بقيتهم

حتىالحجازعلىوسلك،أحدمنهمعنهيتخلففلم،أصحابهمعهومضىفمضى

غزوانبنوعتبةوقاصأبيابنسعدأضل)بحران(:لهيقالالفرعفوقبمعدنكانإذا

وبقيةجحشبناللهعبدومضى،طلبهفيعليهفتخلفايعتقبانه،عليهكانالهم!بعيرا

تجارةمن،وتجارةوأدمازبيباتحمللقريشعيربهفمرت،بنخلةنزلحتىأصحابه

منهم:فيهاقريش

بناللهعبدبننوفلوأخوه،المغيرةبناللهعبدبنوعثمان،الحضرميبنعمرو

هابوهمالقومرآهمفلما،المغيرةبنهشاممولىكيسانبنوالحكمالمخزوميان،المغيرة

منهم.قريباوقدنزلوا

هذينرجوعسببالسياقوفي.السابقالصحيحالحديثمنجزءهيبلالسياقفيليستالعبارةهذه1()

بعيرهما.فقداأنهماوهو..الصحابيين
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وقالوا:أمنوه،رأوهفلما-رأسهحلقكانوقد-محصنبنعكاشةلهمفأشرف

منهم.علينابأسفلاعمإر،

تركتملئنوالله:القومفقال،جمادىمنيومخرآفيوذلكفيهمالقوموتشاور

الشهرفيلتقتلنهمقتلتموهمولئن،منكمبهفليمتنعن،الحرمليدخلنالليلةهذهالقوم

.الحرام

قدروامنقتلعلىوأجمعوا،عليهمشجعواثم،عليهمالإقدامفهابواالقومفتردد

الحضرميبنعمروالتميمياللهعبدبنواقدفرمى،معهمماوأخذ،منهمعليه

عبدبننوفلاوأفلت،كيسانبنوالحكم،اللهعبدبنعثمانواستأسر،فقتلهبسهم

علىقدمواحتىوالأسيرينبالعيروأصحابهجحشبناللهعبدوقدمفأعجزهماالله

بالمدينة.جميماللهرسول

نإ:لأصحابهقالجحشبناللهعبدأن:جحشبناللهعبدآلبعضذكراوقد

فعزل،الغنائممنالخمسيفرضأنقبلوذلك،الخمسغنمتمما!لمجييهاللهلرسول

رسولعلىقدموافلما،صحابهاأعلىسائرهاوقسمالعير،خمسكي!اللهلرسول

نأوأبى،والأسيرينالعيرفوقف".الحرامالشهرفيبقتالأمرتكما"ما:قال!شيوالله

شيئا.ذلكمنيأخذ

هلكوا،قدأنهموظنوا،القومأيديفيسقطذلك!يخيماللهرسولقالفلما

الشهرفيوقاتلتم،بهتؤمروالمماصنعتم:لهموقالواصنعوافيماالمسلمونوعنفهم

.بقتالاتؤمرواولم،الحرام

،الدمفيهفسفكواالحراحم،الشهروأصحابهمحمداستحلقد:قريشوقالت

كانممنالمسلمينمنعليهميردمنفقال،الرجالفيهوأسروا،الأموالفيهوأخذوا

.جمادىفيأصابواماأصابواإنما:بمكة

بنواقدقتلهالحضرميبنعمرو!ي!:اللهرسولعلىبذلكتتفاءليهوداوقالت

وقدتاللهعبدبنواقد،الحربحضرتوالحضرمي،الحربعمرتعمرو،اللهعبد

علىوجلعزاللهأنزلذلكفيالناسأكثرفلماوبهمأذلكعليهماللهفجعل.الحرب
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لمص?!!زء،ص!ط
اللهسبيلعنوصدكبرفيهلخالقلفيهالحراهـقتالالشمئرعنلمجئئلونك):!لمجي!رسوله

.!المتلمنأضبىواقتنةاللهجعندكبرمتهأفلهءوإخزاح2الحراوألم!جدبهءو!فرآ

قبض،الشفقمنفيهكانواماالمسلمينعناللهوفرجالأمر،بهذاالقرآننزلفلما

أبوطعنالذيعنهاللهرضيياسربنعماروكان()1(.والأسيرينالعير!يخيواللهرسول

السرية.تلكضمنأباهواغتإلأمهجهل

فيفيقولونعليهماللهرضوانالصحابةمنوجماعةمسعودابنذلكعنيحدثنا

و?!?ص
رسولأنوذلك!...فيهكبرقتالقلفيهقتاليالحرامىالث!فرعنيشلونك)!الو:تعالىقوله

ياسر،بنعمإر:وفيهمجحشبناللهعبد:عليهمنفرسبعةوكانواسريةبعث!لمجي!الله

وعامربيضاء،بنوسهل،غزوانبنوعتبة،وقاصأبيبنوسعد،عتبةبنحذيفةوأبو

الخطإب.بنلعمرحليفاليربوعياللهعبدبنوواقد،فهيرةبن

مللبطننزلفلماملل(،)بطنينزلحتىيقرأهألاوأمره،كتابإجحشلابنوكتب

فيه:فإذاالكتابفتح

وليوص،فليمضالموتيريدكانمن:لأصحابهفقإل.نخلةبطنتنزلحتىسزأن

!يخيم.اللهرسوللأمروماضموصفإني

هووسار،يطلبانهافأقاما،لهماراحلةأضلاوعتبةسعدعنهوتخلففسار،

وعبد،عثمانبنوالمغيرة،كيسانبنبالحكمهوفإذا،نخلةبطننزلحتىوأصحإبه

.المغيرةبنالله

الدلائلفيوالبيهقيلهواللفظ036()2/تفسيرالطبريرواه..المعقوفينبينماعداصحيححديث)1(

لهوالحديث...الصحابةمنشيخهيذكرلملكنعروةإلىصحيحوهومرسلاعروةعنا-18()3/7

عنسليمانبنمعتمرطرلقمن2/037(كثيرابن)سيرةحاتمآبيوابن)2/174(الطبرانيعندشاهد

عليهموبعثرهطابعثأنه!سرالنبيعن:اللهعبدبنجندبعنالسوارأبيعنالحضرميحدثني:أبيه

عنرجلحدثهإنه:فقالالحضرميوأبهم)2/362(التفسيرفيالطبريرواءكم!...الجراحبنعبيدةأب!

r(/TIT)الطبريعندكثيرةشواهدوله...ثقاترجاله)6/891(/المجمعفيالهيثميوقالالسوارأبي

بينماأما...عباسابنمولىومقسمالجزريوعثمانالزهريوعن..الغفاريمالكوأبي...عباسابنعن

.بعدهمالهيشهدوالحديث...مرسلفهويهودوقولالغنائمفيجحشىابنتصرفمثلمعقوفين
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أولفكانت،والأسيرينبالغنيمةورجعوا،الحضرميبنلعمروواقدقتلفذكر

أولوهو،اللهطاعةيتبعأنهيزعممحمداإق:المشركونوقال،المسلمونغنمهاغنيمة

فيقتلناهإنم!:المسلمونوقال.رجبفيصاحبناوقتل،الحرامالشهراستحلمن

()1(.جمادى

بذلك.يأمرلملمجي!اللهفرسولرجب،فيأو،جمادىفيالمشركذلكقتلوسواء

لهمذنبولا،وأموالهمديارهممنالمطرودين،المقهورينالمهاجرينحماسةهيإنما

أموالهمرأواعندما-بشروهم-أنفسهميتمالكوالم.اللهإلاإلهلا:يقولواأنسوى

وهم،المشركينأيديبينتنموتجارةأمامهمتسيل..واغتصبتهاقريشغصبتهاالتي

تبحثإنك..والتعبالجوعوأضناهموالفقر،العوزمنأقدامهمتشققتالذينالحفإة

ينطلقاألم؟غزوانبنعتبةأين؟وقاصأبيبنسعدأينتسألهم..الرفقةهؤلاءبين

..؟المدينةمنمعكم

جملعلىلكن،السريةمعوساراوعتبةسعدانطلقلقد:حسرةالإجابةفتأتيك

الآنأما.صإحبهليمشيفترةالاخرويركب.الاخروينزل،أحدهم!يركب..جاءاواحد

خلفه.المتشققةأقدامهم!علىيركضانوهماوهربندلقدلهما،جملفلا

لهما.سيحدثمايملماللهغيرأحدولا،والشعابالأوديةبطونيذرعان

بينماعينيهأماموأبيهأمهوقاتلسارقهأمواليرىإنسانأي..الإنسانموقفما

الفقر.؟منالشجرورقيأكلهو

جمالهيرىثمجمل،عنيبحثالقدمينحافيإنسإنأي..الإنسانموقفما

الفقيرالمشردسعدشعورمابالدماء؟قدماهتتقاطربينما،بالمالتتقاطرمنهالمسلوبة

العربلأول)إني:فيقولالصعبةالمهماتتلكمثلفيعاشهاالتيالأجواءيصفالذي

أجلمنضعيفوهذاعباسابنعنصالحأبيعن3/037(كثيرابن)تفسيرهالسديرواه.قويسنده1()

الصحابة،منوجماعةمسعودابنعنمرةعنأصحطريقمنرواهالسديلكن()باذاموهوصالحأبي

قبله.بماصحيحوهو.ثقةكبيرتابعيشراحيلبنومرة
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حتىالشجر،ورقإلاطعاملناوما!شيروالنبيمعنغزووكنا،اللهسبيلفيبسهمرمى

خلط()1(.لهماالشاةأوالبعيريضعكماليضعأحدناإن

بهويدفع،رمقهبهيسدماينهبأنلمعذورالشجرورقسوىيجدلارجلاإن

المسلوبة.أصحابهوأموالأموالهالأموالتلككانتإذافكيف،نفسهعنالموت

العذرفيتنزل،فيهمالوحيحكموينتظر،السلامعليهيعذرهملاكلههذاوبعد

أهلتهممنالبيضاءلساحتهموتبرئة،لعبادهاللهمنانتصاراسماواتسبعفوقمن

وصحإبته!يخيمرسولهبحقثمأولا،اللهبحقوالشنائعالفظائعارتكبواالذين،الشرك

وجهفيليجدوا..خبراالمدينةفيليجدواعادوا..وبراءةنصراالصحابةعاد.الكرام

عظيما،شيئايهودفقدتلقد.وظلمةكدرايهودوجوهوفيفرحا،!سي!اللهرسول

بينهما.الحبالآخروانقطع

المنيعةحصونهمأبوابالخبرذلكطرقأنبعدسواد،اليهود..حداداليهود

.المسدودةوآذانهم

الخبرث!هذافما

فيتترددأمنيةوكانشوقا،الماضيفيكان..السماءمنقادمةهديةالخبرهذا

بقلبهمتجها..المحرمبيتهفيللهساجدايخركانمذ..مكةفيكإنمذكي!صدره

عنتعبربحركةيقومكانلكنه،الأقصىالمسجدحيث..الشإممستقبلا..اللهنحو

تكونبحيث،وجههأمامالكعبةيجعل!سي!كان.بهالإفضاءيستطيعلاالذيالحلمذلك

؟الآنعنهماذالكن.الأقصىالمسجدوبينبينه

حبيبتهأما..الكعبةأما،الأقصىالمسجدفيستقبل،ربهأمرينفذزالماإنه

حبيبته..بينهمافإلجاهليةحجرها،ووضعوأحبهامنها،بالقربنشأالتيالحزينة

استقبالهإ.حتىولاثيابها،تحسس!ولاإليها،الحديثولارؤيتها،يستطيعلا..بعيدة

.(rVTA)البخاريرواه.صحيححديث1()
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طرفهويطوفالسماء،فيوجههيتقلب..مشتاقهاهن!وهو..أسيرةهناكإنها

السماءإلىالنظرويكثرالمقدسبيتنحويصليجمي!اللهرسول)كانأرجائهافي

لزضغحفأقتلآفلنو،لينكالسماءفىوتجهكتقلبزىقذ):اللهفأنزل،أمراللهينتظر

*!()1(.اثم!جدشظروخهربرفول

متىلكن،المكرمةبمكةالحرامالبيتإلىالمقدسبيتمنتحولتفالقبلةإذا

عندحدثوماذا؟صلاتهمفيالمسلمينواتجاهبالقبلةاليهودعلاقةوما..؟ذلككان

الخبر؟سماع

)إن:يقولحيث(عازببن)البراءاسمهعذبطفلعندذلكفخبرمتى؟أما

وكإنشهرا،عشرسبعةأو،شهراعشرستةالمقدسبيتإلىصلى!ي!اللهرسول

وصلىالعصر،صلاة:صلاهاصلاةأولصلىوأنه،البيتقبلقبلتهتكونأنيعجبه

راكعونوهمالمسجدأهلعلىفمر!يخيو،معهصلىكانممنرجلفخرجقوم،معه

مكة.قبل!يخيوالنبيمعصليتلقدباللهأشهد:فقال

تردد،دونممتثلين..منفذين،الكعبةنحواتجهواأي()3(البيتقبلهمكمافداروا

وحي.فالأمر

يهود؟كاحتجاجاحتجاجأواعتراضهوفهلتساؤلهناككانإذالكن

كان.جماوأدبا،طيبةومشاعررقيقةقلوبالهمإن،ذلكمنأرقىالمؤمنون

.الحرامالمسجدتجاهيصلواولمماتوالهمبإخوانوشفقةرحمةتساؤلهم

منعلمعلمن!لووددنا:المسلمينمنرجال)فقال:فيقولالمشاعرتلكينقلالبراء

؟()3(.المقدسبيتنحوبصلاتناوكيف،القبلةإلىنصرفأنقبلمنامات

أبيعن،خالدأبيابنإسماعيلحدثني(:431البقرةكثير،ابن)تفسيرإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

ثبتان.ثقتانتابعيانشيخهوشيخإسحاقابنوشيخ.البراءعن،إسحاق

4(.0)البخاريرواه.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزءوهو.صحيححديث)3(
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ماتالذي)وكان:يقولنفسههو.المتسإئلينأحدكانعنهاللهرضيالبراءإنبل

الله:فأنزل؟فيهمنقولماندرلم،قتلوارجالاالبيتقبلتحولأنقبلالقبلةعلى

نأ!أرحموهو!و()1(رحيولرءوفبافاساللهإ%إيننكغلضيعالله)وماكان

.الصلاةبعيدبدأتالتساؤلاتتلكولعل.ببابهوقلبهرحلهوأناخ،قصدهمنيخذل

قبا"أهلإلىالخبروصولفتأخرالكبير،الحدثبهذامشغولةالمدينةبدتحيث

رسولإن:فقالآتجاءهمإذ،الصبحصلاةفيبقباءالناس)بينما!قباء،ومسجد

وكانت.فاستقبلوها.الكعبةيستقبلأنأمروقد،قرآنالليلةعليهمأنزلقد!شيروالله

كما..المدينةفيأصحابهماستداركما()3(.الكعبةإلىفاستداروا،الشامإلىوجوههم

ودروبهمقلوبهماستدارتفقداليهودأما!لمجي!.اللهرسولخلفهناكإخوانهمامتثل

ألفاض!لسنتهموأحصونهممنوتطإيرت،الجديدةقبلتهوعن!يو،رسولهوعن،اللهعن

.والاحتجاجالاستهجان

قبلتهمعنولاهم)م!:يقولوقوسماجةسفاهةفي،المدينةشوارعيجوبونهمه!

يخهاالئكالؤأقتلنهمعنولفخماالاسمنآلسفهاء)سيقول!:اللهفأنزلعليهإ؟!كانواالتي

!!و)3(.م!تقيو!زطإكيشاءمنيهدىوائمغربجائمشرقتتهقل

وقتلوا،الوحيحإربواواليهودوحي،والأمر،لليهودشيءولاوالمغربالمشرقلله

ليسونبيا؟غيرهمعلىنزلوحيايحاربونلافكيفالأنبياء،منالوحيحملة

بعدهمومن،أصحابهوتلاه!!لمجييهاللهرسولفتلاهاالايات،واكتملت؟بينهممن

صكلتهأالئكالؤاقتلنهمعنول!فغماألاسمن)4(ألسفهاءسيقول!ال!:هكذاسيتلونها..سيتلونها

وسطاأمةجعفنبهغوكذلك!م!تقيوصزطإكلشآءمنيهدىواتمغرلثاتمشرفلنهقل

عيتهآالئكنتالقتلةوماجعفناشهيدأعلينغالرسولويكونالتاسعلىشهد!لنحولؤا

آدلههدىائذين!إلآلكبيرةوإنكانتعقبتةعكينقلبممنالرسوليتبعمنلنغلمإلا

4(.0)البخاريرواء.صحيححديث1()

.(13)المساجدعمرابنحديثمنومسلمt()3.البخاريرواء.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزءوهو.صحيحسنده)3(

اليهود.أي)4(
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فىوتجهكتقلبلزئقذ!رحيصلرءوفبآقاساللهإ%إيننكخليفميعأدلهوماكان

فوتواماكتضوحئثالم!جدالحرا!شظر)1(وتجهثفوللزضم!فألئلةفلنوصلينكالسماء

عمابقفلآدلهوماربهممنالخىأنه)3(ليغلمونأنكئفأوتوأالذيندضانشظرةوجوهكغ

قتلنهخحبتاجأنتومآقتلتأتبعواماءايةصبكلانكئفأودؤاالذينأتيتولين!يعملون

آلعقممفكجامابغدمنماأقوآءهمأتبغتولئبغض!قن!تجاجبغصهصوما

لزيقاوإنهتم%لئايغر!ؤنكلايغرفونهفىاتكتبءاتينفم!ألذينالظبلمنإنكءابرا

ولكل!المحضترينمنتكولقفلارتكمنالحق!يغلمونوهئمألحئليكئمونمنهخ

لثئءكلعكاللهإنجميعأأدلهبكميآتتكولؤأماأيقالخثرثفآشتبقوأمويهاهووجهة

ومازلبقمنللحقفىائهرالحرامىالم!جدشظروتجهكفولخرتجتحتثومق!ورير

ماكنتصوحئثالحراسجألمح!جدشظروخهكفولحزخ!حئث!ومقلغملونعماآببقفل

نخشؤهثمفلامهغظلمؤاانذجمتإلاحجةعلثكغللناسلئلايكونشظرهوجوهحئمفولوا

عنهأعرضتماإلىيهتدون!و)3(..!تقتدوتولعفكخعلئكؤنغمتىولآتمواخمنمؤفى

السنةمنرجبشهرمنتصفبعدالأحداثتلككانت.النصارىعنهوضلاليهود،

آبيبنسعدبذلكحدثناجحش،بناللهعبدسريةعودةوبعد،الهجرةمنالثانية

.بعيرهوجدأنبعدربما..وقاص

ذلكبعدحولثم،شهراعشرست!لمجييهاللهرسول)صلى:عنهاللهرضييقول

()4(.بشهرينبدرقبلالحرامالمسجدقبل

المسجدأنوبماالمسجد،خلفيةفيأصبحالمسجدقبلةفيكانالذيفالنخلإذا

كلهاخلفيتهتكونفبالتأكيد(النخلخشبوعمدهالجريد،وسقفه،باللبن)مبنياكان

.الحرامالمسجدباتجاهأي(1)

.اليهودأي)2(

.15ا-.43الآيات:البقرةسورة)3(

الجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:2-573البيهقيرواءصحيحسنده)4(

وتلميذهالتابعينإمامسعيد.سعدسمعت:المسيببنسعيدعنسعيدبنيحيىعن،فضيلابنحدثنا

صحيح،للسيرةتلميذهوسماع205ثبتثقةغزوانبنفضيلبنومحمد23ا-ااالتهذيبثقةتابعي

ثبت.ثقةالأصمالعبا!وأبو
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فهناك..ماسةبحإجةيفيقد،زواياهاأحدأوالسابقةقبلتهفيجداروبناء،مسقوفة

يوم،كلالمدينةمنافذمنتطلملحةحاجةهناك..العينلهوتدمع،القلبيحطمأمر

ضاقالبعضو،بقومهضاقبعضهم.مهاجرونأومهاجرالمدينةإلىيتهادىحيث

وأجميللهروبثمناشيءكلدفعأو،لديهشيءكلوسلبوا،عليهوضيقواقومهبه

المدينةحضانوأ،عراةأشبإهوبعضهم،حفاةالبعض..يأتونمالدون.جملأهجرة

الأنصاربيوتلكن،وتحميهمتستقبلهمالصغيرةالدولةوهذهلهم،مفتوحةوالأنصار

.كثرواقدوالمطاردونوالهاربون،امتلأتقد

..وفقرهمفقرهوتأمل،الممتلئةالأنصارأبياتتأمل..تأملهم..إليهم!لمججمنظر

ذلكفبنى،مأوىلهليسمنومأوىدار،لهليسمندارفجعله،مسجدهإلى!لمجييهنظر

متواضعة.)صفة(حجرةفأصبحتالمسجد)1(،آخرفيالجدار

حيثمعهمالفقريمسيرجالالصفةتلكفيوعاشإليها،القادمونتدافع

عاشوا..يشربونولاويشرب،يأكلونولايأكل،كظلهمويصبح،معهميبيت..أمسوا

هو:كالفقربلقبالفقروميزهم،كالأيامليستأيام!فيها

الصفةأهل

بجوارأيسرعيشةيعيشواأنعلىالعوزرغمءلمجيواللهرسولجوارفضلوارجال

لا،الإسلامأضيافالصفة)أهل:فيقولالصحابةأحديصفهم..صنمأوطاغية

3(.مال()ولاأهلعلىيأوون

..شيئايملكونلاالفقراء()3(الصفةأصحاب)كان:شاهدوهمالذينأحدويقول

ودلفوا،المعاناةتلكعاشواالذينأحد..الفقراءأحدهوهذا.أحدايعرفوقلاغريإء

)كان:يقولعنهاللهرضيعمرو!بن)طلحةاسمهغريب..الجميلةالصفةتلكإلى

.إسنادهوذكرتلذكرتهوالاالصفةلموقعصحيحاتحديداأعرفلا1()

منه.جزءذكرتهوماطوللحديثوهو)6452(البخاريانظر..عليهمتفق)2(

44(.0)البخاريرواه.صحيححديث)3(
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عريفلهيكنلموإذا،عليهنزلعريفبالمدينةلهوكان!ي!النبيعلىقدمإذاالرجل

()1(.الصفةنزلفيمنوكنت.الصفةأصحابمعنزل

تلكلهمبنىأنبعدالضعفاءهؤلاءنحو!يرواللهرسولشعورعنماذالكن

عنهم؟تخلىهل؟الصفة

يجريوكان،رجلافوافقت،الصفةنزلفيمن)وكنت:فيقولحديثهطلحةيواصل

لهميجدلا!يخ!اللهرسول()3(لأنرجلينبينتمرمنمديومكل!يواللهرسولمنعلينا

منالواحدالرجلطعامهو..الواحدةالكفيملأمدنصف..معاللاثنينمدمنأكثر

جميعايأكلونوقد،منهمالرجليأكلوقد،وليلتهليومه..الليلإلىالليلمن..الصفةأهل

ياع!له.ما!سيواللهرسوليجدولايجدورلاوقد،يأكلهمايجدلا!يماللهرسولبينما

.مالولاأهلعلىلأوونلا،الإسلامأضيافالصفةأهلأ:الصحابةأحديقول

إليهم،أرسلهديةأتتهواذاشيئا،منهايتناولولم،إليهمبهابعثصدقةكيروأتتهإذا

فيها()3(.وأشركهممنهاوأصاب

أهليحرقوالانتظاريومانأويوممرربمابل،يوميأمتوفرايكنلمالمدفنصفإذا

إلى..المسجدبابإلى..الصفةبابإلىوينظرونبعض،إلىبعضه!اينظر..الصفة

جوعهم،يسدشيءأيعن..لقمةنصفعن..لقمةعنيبحثون!يواللهرسولباب

عينهمأفتتعلق،بيتهمن!ي!اللهرسولويخرج،وشراباطعاماالجوعسوىيجدونفلا

.طعاممنماأنهفيدركون.كبطونهمخاليةفيجدونهابيديهويحدقونبه،

منالأرضعلىبكبديلأعتمدكنتإنهوإلاإلهلاالذي)الله:حدهمأيقول

سيصليكيف..الجائعهذا()4(مثلالجوعمنبطنيعلىالحجرلأشدكنتوإن،الجوع

؟!الصلاةوقتحانوقد

حربأبيعنهندأبيبنداود:طرلقمنلهواللفظا-933نعيموأبوYAV-1أحمدرواهصحيحسنده(1)

عطاءأومحجناسمهقيلثقةتابعيوشيخهمتقنثمةداودعمرو.بنطلحةعنالدؤليالأسودأبيبن

عنه.اللهرضيصحابيوطلحة632و002التقريب

السابق.الحديثوهو)3/387(أحمدرواه.صحيحإسناده)2(

نعيم)أبوقالعليهمتفق)3(

)6452(.البخاريرواه.صحيححديث)4(
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،للصلاة!يخرواللهرسولخلفالصفةأهلويقوم،الصلاةفتقامالمسجديدخلجمي!هوها

.فيكبرون،!كيمويكبر،المصلينإخوانهمبينفيصطفون،والجوعالهزالمنيترنحوبعضهم

،الصفوفبينوارتطامادوياالمصلونيسمع..اللهمعالهادئةالخشوعلحظاتوفي

ويتألم،الحدثمنالقريبةالقلوبوتخفقوأنينا،حركةخلفه!ي!اللهرسولويسمع

حدث؟فمالذي،بنفسهالسلامعليهوينهض،الصلاةانقضاءبعدالجميع

..!شييهاللهرسولخلفيصليكان..الصحابةأحد..الأنصاريعبيدبنفضالةهوهذا

:سألناه

فضالةياحلىقماذا

صلىإذا!يخييهاللهرسول)كان:فيقولوالألمالشعورمنعالموهوفضالةفيجيب

حتى،الصفةأصحابالخصاصية)1(وهممنبهملماقامتهممنرجاليخربالناس

إليهمانصرفصلاته!سي!اللهرسولقضىفإذا.مجانينهؤلاءإن:الأعرابيقول

وفإقة)2(.حاجةتزدادونأنكملأحببتم،اللهعندلكمماتعلمونلو:فيقول

عنهمويدفع،يواسيهمكإنحيثيومئذ()3(!لمججواللهرسولمعفأنا:فضالةقال

وماالموتيحولبشيءيعزيهم..المعاناةمعهوتحلو،الجوعمعهيهونبشيءيؤلمهمما

لتألمهم،يتألمءسيروكانالمواساةوهذهالعزاءهذاومع.لهحدودلاوحلمأمنيةإلىبعده

ألمهم.مثلويتألم

؟طعامعندكمهلقال:دخلإذا!جيم)كان:عنهااللهرضيعائشةحبيبتهتقول

()4(.صائمإني:قال.لا:قيلفإذا

.)1(الجوع

جة.لحاوالفقرا(2)

V/)الحليةفينعيمأبورواه.صحيحسنده)3( r)عليأباأنهانىابنعنوهبوابنحيوةطريقمنا

وشيخه(ه3I-التهذيبثقةالخولانيهانىبنحميد:هانىأبو.عبيدبنفضالةسمعأنهحدثهالجنبي

8.59التهذيبأيضاثقةتابعيالهمدانيمالكبنعمرو

86.ا-.الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه)4(
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..عبادةالأكلوتحول،عبادةإلىالجوعتحوللقد

الصائمأجرمثللهالشاكر)الطاعم:الموسرينإخوانهمبشرا!شيوقال

الصابر()1(.

ذاكوليسخيركلهأمرهإن،المؤمنلأمرأعجبا:ومبشرامندهشا!سي!ويقول

فكانصبرضراءأصإبتهوإن،لهخيرافكانشكرسراءأصابتهإن:للمؤمنإلالأحد

له()3(.خيراكانإلاقضاءلهيقضلمتعالىاللهإنللمؤمن)عجبتله()2(خيرا

يجد،لالكنه،الهزالوهذاالفقرهذاعنهميدفعلويممنىوهوذلك،!لمجي!يقول

،الشكوىتلوالشكوىإلىيستمع..المواساةسوىفيهايملكلاأوقاتبهتمركاتتفقد

لنايروي..الصفةأهلأحدعمرو(بن)طلحةهوها.والفاقةالحريةمنأجواءفي

)كان:فيقولالفقراء،أحدوبين!سيواللهرسولبينالصلواتإحدىبعدجرىحوارا

منيومذات!فسلم،رجلينبينتمرمنمديومكل!ي!اللهرسولمنعلينايجري

عناوتخرقت،بطونناالتمرأحرققد،اللهرسوليا:فقالمنارجلفناداه،الصلاة

الخنف.

هولقيماذكرثم،عليهوأثنىاللهفحمدفصعده،منبرهإلىجميماللهرسولفمال

ليلةعشربضعةوصاحبيأنامكثت:فقال،قومهمامنالسلامعليهالصديقبكروأبو

فواسوناالتمر،طعامهموعظمالأنصارمنإخوانناعلىفقدمناالبرير،إلاطعاملناما

أدركهممنأو-زماناتدركونولكن،لأطعمتكمواللحمالخبزلكمجدألوفوالله.فيه

بإلجفان()6(.(ويراح)عليكمويغدى)4(،الكعبةأستارمثلفيهتلبسون-منكم

72.ا-االصغيرالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه1()

.4922-همسلمصحيح)2(

2-838.الصغيرالجامعصحيعفيالألبانيالإمامصححه)2(

.الصباحفيلكميقدم)4(

المساء.فيلكميقدم)5(

الأسودابيابنحربأبيعنهند،أبيبنداودعن:طريمينمن(11Vf/)نعيمأبورواه.صحيحسنده)6(

معنا.مروقدنفسهالطريقمنأحمدورواهعمروبنطلحةعنالدؤلي
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وصإحبه!شرواللهرسوللهتعرضلماوتأثروا،الصادقالوعدبهذاالصفةأهلفرح

ثمرسوىيأكلانهماعندهماليسالشهرمعظميمرحيث،ومعاناةأذىمنالصديق

وصاحبه!شي!اللهرسوللهتعرضماولكنشديد،الصفةأهللهتعرضفما،الأراك

وأشد.أقسىكان

،والاحتسابوالرضىالجوعطواهموقد،صفتهمإلىالصفةأهلينصرف

اشتدتإذاكانبل،فقطبالمستقبلأوبالماضييواسيهم!سيرويكنولم.الفرجوانتظار

حولهم.منكلهاالمدينةودحرك،يتحركحاجتهم

وإنفقراء،أناساكانواالصفةأصحاب)إن:الصديقبكرأبيأبناءأحديقول

أربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهباثنينطعامعندهكانمن11:قال!يخواللهرسول

()1(.بعشرة!يخيمالنبيوانطلق،بثلاثةجاءبكرأب!وأن"،بسإدس،بخامسفليذهب

فهذا،بإجلالالأجياللهاتنصت..بإكيةوقصصوارتحالالصغةأهلهممأساة

ابنهاسموكان،لمجيماللهرسولمعلهمجرىمالابنهيقصاياس(بن)قرة:أحدهم

طعاملناوما!ي!اللهرسولمععصرنا)لقد:يقولوهولأبيهينصتمعاوية.معاوية

هوهذاوالماء()3(التمر:قال.لا:معاويةقال؟الأسودانماتدريهلثم.الأسودانإلا

هي:فماالشرابهووهذاالطعام

الصفةأهلياملابسكم

الأشياءتلكإلىوتنظر،إليهمتتظروأنتمنكولاستحيوا،لبكيتشاهدتهملو

مهلهلةأسمالإنها.بملابسهيوما!ملابسيسمونها..أجسادهمعلىألقوهاالتي

باكية...بالية

1fl/)الحليةفيورواهنعيمأبوقالهعليهمتفق1() A.)

قالا:،سليمانبنجدفرورواه.عبادةبنروحطريقمن22-233الحليةفينميمأبورواه.صحيحسنده)2(

رجالمنثقةوشيخهما،ثقتانوجدفروروح.أبيقال:قالمرةبنمعاولةعنمسلمبنبسطامحدتتا

538.التقريبثقةتابعيوشيخه،التقريب
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وتخرقت،بطونناالتمرأحرققداللهرسول)يا:يستغيثونوه!اإليهماستمعتلو

الرديئة.الغليظةالكتانية()1(الخنفعنا

رداء()3(.منهملواحدليسرجلاسبعونالصفةأهلمن)كانأنهيصدقمن

.كالعباءةوالرداء

رآهماللجميعفنقل،الصحابةأحدورآهم،!سي!اللهرسولرآهم..ذلككانلقد

منومنهم،ركبتيهيبلغمنفمنهمثوب،فييصلونالصفةأهلمنسبعين)رأيت:وقال

يملكلافهو()3(عورتهتبدوأنمخافةعليهقبضأحدهمركعفإذا،ذلكمنأسفلهو

عورته.تسترداخليةملابسأوسراويلثمنيملكولا،غيره

عليهرجلمنهمما،الصفةأصحابمنسبعين)رأيت:يقولآخرتفصيلوفي

ومنها،الساقيننصفيبلغمافمنهاأعناقه!أفيربطواقدكساء،وإماإزار،إمارداء:

.(()4عورتهترىأنكراهيةبيدهفيجمعه،الكعبينيبلغما

أنه!اليظنالعظماء،الفقراءأولئكمنهاتلوىالتيالمآسيتلكعلىيطلعمنإن

ما-والله-وهمواذوى،والشرابالطعامعنيبحثونجاءوا..مساكينفقراءمجرد

ضربهاإذا..متواضعةصفةأجلمنيتسللواولم،رغيفأولقمةأجلمنقدموا

التيوالأرضوظلهورهم،وجنوبهمثيابه!أوابتلت،ساعاتعليهمأمطرتساعةالمطر

والأموالالأهلوتركوا،الرغيدالعيشمنفرواقدالعظماءهؤلاءإن.يتوسدونها

لأنها..صنمإلىتركنكانتلأنها،زخارفهابكلالدنياتركوا..الخدموربما،والعشيرة

وأفكارهمتصوراتهمخلقفأعاد،التوحيدفاكتشفواالقرآنقرأوا.اللهبغيرتلوذكانت

إلىوعقولهمومهجهمبعواطفهم..بكليتهمفاتجهوا،جديدمنوالحياةللكونورؤيتهم

صحيح.وهومعنامر)1(

(Y)حدثماالساجيزكرياحدتثاإسحاقبنمحمدبنمحمدحدتتاا-933الحلية.نعيمأبورواه.قويسنده

.هريرةأبيعنحازمأبيعنغزوانبنفضيلعنوهب،بناللهعبدعميحدثماالرحمنعبدبنأحمد

فقيهثقةيحيىابنوشيخه338(الحفاظ)طبقاتعصرهحافظالحاكمأحمدأبوهونعيمأبيوشيخ

8-792التهذيبثقةغزوانوابن،معروفثقةوعمه،مسلمرجالمنصدوقوأحمدالتقريبرجالمن

246.التقريبثقةتابعيالأشجعيحازموأبو

هو...فهوبعدهماوانظرقويبسندأحمدالإمامطريقمن1/341()نعيمأبورواه)3(

)442(.البخاريرواه.صحيححديث)4(
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.الجوعمنولا،البردمنتقيلاصفةإلىنياموالناسوتسللوا،وتعالىسبحانهالله

يعمرهاءكيور..اللهرسولوبقرب!يخكو،اللهرسولبمسجدتستدفئصفةبالظعيدلكنها

.الإيمانويزينها،القرآن

خلففتقفبيتها،إلىطريقهافيوهيليلةذاتعنهااللهرضيعائشةبهاتمر

تعود،ثم!يرو.اللهرسول!وجهاعلىوتبطىالخطا،فتبطى.مأخوذةمأسورةجدارها

رجلقراءةسمعتاللهرسوليا:قلت.؟كنت)أينجمرو:اللهرسوليسألهاتصلوعندم!

قط.مثلهسمعتماالمسجد،في

هذا؟منتدرينم!:ليفقال.وتبعته!سي!اللهرسولفقام

حذيفة.أبيمولىسالمهذاقال:.لا:قلت

هذا()1(.مثلأمتيفيجعلالذيللهالحمد:قالثم

ويشكر،بهيبتهج..بهيفخر!لمجروالنبيلكن..صغيرالسنفقيرعبدهذاسإلم

مثله.الأمةهذهوهبأنسبحانهالله

يتسإوىدين!وإن.عظيمةلأمة،بالأشرافتفخركماوالعبيدبالمواليتفخرأمةإن

فيالأعناقتنقطعأنويستحق،الأرضكل..الأرضفيالخلافةليستحقالبشر،فيه

عنه.بحثاوالقفارالصحإري

بتلكيلتحقأنيقرر..وديإرهأهلهيتركأنالمؤمنينأحديقررالأيإممنيومفي

فيغلامهمعيسيروهو،تمضيولياليتمرأيإم.دينهعلىخوفاالمتواضعةالصفة

منوالهربالفرارالغلامذلكيقرر..الليلخيموعندمايوموذات،الهجرةطريق

وتلكتردد،دونالمسيرسيدهفيواصل،الخوفالليلمعوحيداويتركه،فيفعل،سيده

:ويقولشعرافيتنهد..صدرهتملأوالإرهاقوالوحدةبالهمومالمشحونةالليلة

عبدعنسفيانابيبنحنظلة:طريقمن371(1/)الحليةفينعيموأبوالمباركابنرواه.صحيحسنده1()

ثقةنعيمأبيعندالوليدوشيخالمباركابنشيخحنظلة..حعنهااللهرضيعائشةعنسابطبنالرحمن

048(1/))التقريبثقةتابعيسابطبنالرحمنعبدوشيخه1/602()والتقريب6(30/)التهذيبحجة

.(6081/)لتهذيبوا
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نج!الكفردارةمنأنهاعلىوعنائهاطولهامنليلةيا

إلىيؤديلأنه،يهونذلككل.آمنةغيروطريق،مخيفطويلوليل،رفيقبلامسافر

.السلامعليهمحمدالحبيبإلى..المدينة

..الحديثفيالإسلامعلماءعظمأليكونمنهاوتخرج،الصفةفيالمسافرذلكسكت

كتابإلىتحولتلقد.فقطملجأتكنلملأنهاعلماء،الصفةتلكمنوغيرههوتخرج

أيديهم.بينالكنوزفنثرالصفةأهلعلى!شيهووفيهخرجالذياليومذلكمنذمفتوح

عقية؟يا!سيهرواللهرسوللكمقالماذاسألناه.الحاضرينأحدعامركانبنعقبة

إلىيومكليغدوأنيحب"أيكم:فقالالصفةفيونحن!لمجيواللهرسول)خرج:فقال

رحم؟11.قطيعةولاإثمغيرفيكوماوين،بناقتينمنهفيأتي،العقيقأوبطحان

وأ،فيتعلمالمسجدإلىأحدكميغدو"أفلا!يوو:قال.ذلكنحباللهرسوليا:فقلنا

وأربع،ثلاثمنلهخيرثلاثو،ناقتينمنلهخير،وجلعزاللهكتابمنآيتينيقرأ

..العربييملكهماأنفسهيالتيالإبل"()1(الإبلمنأعدادهنومن،أربعمنلهخير

العلم.أحرفأمامرخيصةأشياءإلىالإسلامحولها

هذايحفظواأنفأمرهم،والمالالعلمعنيومذاتأصحابه!ي!اللهرسولوحدث

نفر:لأربعةالدنياإنمافاحفظوهحديثا)وأحدثكم:فقالالحديث

فيهللهويعمل،رحمهفيهويصلربه،فيهيتقيفهووعلما،مالااللهرزقه"عبد

.المنازلبأفضلفهذاحقا،

مالاليأن"لو:يقول،(النيةصادقفهومالا،يرزقهولمعلماتعالىاللهرزقهوعبد

سواء.فأجرهمابنيتهفهو،فلانبعمللعملت

فيهيتقيلاعلم،بغيرمالهفييخبطفهوعلما،يرزقهولممالااللهرزقهوعبد

.المنازلبأخبثفهذا.حقافيهللهيعملولا،رحمهفيهيصللاوربه،

المسافرلن.صلاة،مسلمالإمامرواه.صحيعحديث1()
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بعملفيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهو،علماولامالااللهيرزقهلموعبد..

()1(..-سوافوزرهم!،بنيتهفهو.فلان

أحلامإلىالمسلمحياةلتتحولكنوز،إلىالإسلامحولهاوالأمنياتالنواياحتى

أغنياءوانطلق،العلمنحوالصفةأهلانطلقفقدلذا.المعاناةنحوهاتهونوآفاق

وتفجرالأنصار،وانطلقالفقراء،منوغيرهمالصفةأهلونحو،العلمنحوالصحابة

والفقراء.الصفةأهلنحوشمسهموتوهجتعبيرهم،وفاحجديد،منكرمهم

ولأنهمالأنصار،لأنهم،بالخيالأشبه..بالمعجزاتأشبهبأعماليقومونهإهم

وليلة.يومكلوفي،والليلةاليومفيكلهاينجزونها

"القراء"لهميقالالأنصار)منرجالإنهم:فيقولمالكبنأنسعنهميحدثنا

يجيئونبالنهإروكانوا،يتعلمون،بالليلويتدارسونالقرآنيقرأون""حرامخاليفيهم

الصفةلأهلالطعامبهويشترونفيبيعونه،ويحتطبونالمسجد،فيفيضعونهبالماء،

وللفقراء()2(.

ثم،يصلون..ينهضونالشمسشروققبل.بالمعجيزاتأشبهعملإنهأقلألم

السبيل،وابن،للعطشانمسبلاالمسجدفيالماءلهميضعون..المدينةلأهلىيستسقون

فؤوسهمتهوي..المدينةخارجإلىكالحياةيتوجهونثم.المسجدفييقيمأويمرولمن

بيوتهم؟إلىبهيذهبونثم،ويكدحون،يحتطبون..وسواعدهم

بثمنهويشترون،الحطبيبيعون..والشراءالبيعيمارسونحيثالسوقإلىبللا،

الآخرين.وللفقراءالصفةلأهلطعإما

البسمةبهايدخلونطيبةصدقةثموشراء،وبيع،وكدح..سقايةنهارهمهوهذا

ومنبع،الإسلاممدرسةإلىتوجهواعليهمالليلجنفإذا.المساكينإخوانهمقلوبإلى

.ويصلونالعلمويتدارسون،القرآنيقرأون..المسجدإلى..ثقافته

تجار؟أمعباد،أم،عمالأمعلماء،أهمتدريلا

ماجه.وابنالترمذيوصحيحيالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه.صحيححديث1()

.1511-3،الإمإرة،مسلمالإمامرواه.صحيححديث)2(
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عماقهوأبعادهأبكلالعطاءإنهم..السنةفيهاونفثت،القرانرسمه!إذاالحياةإنهم

انطلقفقدءسيواللهرسولأما.مثيلاللأنصارالدنياتعرفولاالأنصار،إنهم..وافاقه

بوحيالجميعنحو!يخيواللهرسولانطلق.والفقراءبالمساكينالشعوريكثف..جديدمن

.جديدةعبادةوالفقراءبالفقرالإحساسمنيجعلوحي..وجديدجميل

شهرمرأنفبعدوالمشاعر،والهباتالهداياللفقراءيقدمجديدمنالإسلام

الجديدهذاينتظرونالمؤمنونأصبحشعبانشهربعدهوحل،الثانيةالسنةمنرجب

السنةهذهفرمضان.القادمرمضانشهرهلالإطلالةمعسيطلالذي،الجميل

:بسبحانهاللهأمرلقد.مضىرمضانأيعنسيختلف

شهررمضاقصياه!

عليمءامنوأكنباتذينيهأئها:)فيهايقولبيناتآيات!يخيونبيهعلىوأنزل

فمنمعدودالثأياما!تئقونلعلكخقئل!ئممنائذيفعلىكماكئبالصيام

طعامفذيةويطيقونهالذجمتوعلىأياهـأخرمنسفرنحدةعكأؤعسلصحامنكمكات

!!و)1(.تغلمونإنكنتوت!غصترتصومؤاوأنولهضئرفهوض!يمظوعفمنمشكيهؤ

وكان،اليهودعلىمفروضاكان..السابقينالأنبياءعلىمفروضاكانفالصيامإذا

أنبياؤهم،بهاجاءالتيالكتبحرفواكمافيهحرفوالكنهم،النصارىعلىمفروضا

الصياموتشكل،صيامطائفةلكلفصار.والإنجيلالتوراةفيفعلواكماونقصواوزادوا

.والرهبانالأحبارأمزجةحسبوتنوع

هذافما.جديدمنالصياموكتب،رمضانوجاء!يو،محمدجاءفقدالآنأما

!يخيو؟بمحمدطريااللهوأعادهالكتابأهلضيعهالذيالصيام

الصياه!!ما

غروبإلىالعشاءصلاةبعدمنوالجماعوالشرابالطعامترك:بالصيامبدأ

فإذافقط،العشاءيصليأنإلىالغروببعدمنويشربياعكلالمسلمفكان،الشمس

.IAt،183الآيتان:البقرةسورة1()
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فياستيقظثم،الليلفيناممنأنكم!.والشرابالطعامعليهحرمالعشاءصلى

الغد.شمسغروبحتىشيئايشربأويأكلأنلهيحلفلانفسهاالليلة

بلدتهفيمقيماوكان،مرضأيمنيشكوولا،الجسمسليهـاالمسلمكانإنهذا

صيامعليهيجبلكنيفطر،أنلهفيجوزمسافراأومريضاكاقفإنمسافر.غير

وأكانسليمامسلمأيبإمكانكانكلهذلكوقبل.بعدفيماأفطرهاالتيالأيام

يومأييقضيولايفطر،أنمسلمأيبإمكانكان.مسافراأوكانمقيما..مريض!

.بشرطلكن،أفطره

يومكلعنواحدامسكيناتشبعوجبةبتقديمالمفطريقومأنهوالشرطهذا

بعدها:وجاءت،ونسختتغيرتلقد.تدملمالأحكامهذءلكن.أفطره

لصياه!افيبلىيلىةأحكاه!

منيتلوىوبعضها،طريفبعضها..وقصصأسبابالجديدةالأحكإملهذهوكإن

القصص؟هذهفماو...والشرابالطعامترك:زالمايتغير.لمالصياملكن.الجوع

صاموابيتأهلعنويحدثنا،إحداهاعلينايقصعنهاللهرضيعازببنالبراء

يبلمافيهيكنلمالذيالبيتذلك.أهلهكبطونخالياكانالذي،بيتهممعهموصام

..أخرىصفةباختصارإنه.الجوعيسدأو،الريق

ولاشيئا،يأكلأنلهيحللميتعشىأنقبلنامإذاكإنأحدهم)إنالبراء:يقول

يتبينحتىواشربواوكلوا:نزلتحتى،الشمستغربحتىالغدمنويومهليلتهيشرب

الأسود.الخيطمنالأبيضالخيطلكم

منهل:فقال،المغرببعدصائموهوأهلهأتىعمرو،بنقيسأبيفيونزلت

عشاء.لكألتمسأخرجولكنشيء،عندناما:امرأتهفقالتشيء؟

شيئا،يطعمفلموأيقظتهنائما،فوجدتهإليهفرجعت،فنامرأسهووضعفخرجت

الآيةهذهتنزلأنقبلوذلك،عليهفغشيالنهار،انتصفحتىصائماوأصبحوبات

.!الأسودالحئ!منالأئيضل!الخي!يتبينحتئواشربوأ3طوأ)فيه()1(.اللهفأنزل

آخر.بلفظ)1591(للبخاريفيوهوالألبانيللإمام2-467النسائيصحيح1()
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في.!هوالأشودالحي!من):تعالىقولهبعدالفجر()من:كلمةاللهينزلولمفقط

الأسودوالخيطالأبيضالخيطمعنىفييخطئالصحابةبعضجعلمماالأمربداية

اللهرضيسعدبنسهلاسمهصحابيرواهاالتيالطريفةالقصةهذهفكانت

!و.الأشودالحي!منالأئيضآئخي!ل!يتبينحقواشرلبىأعوأ):نزلت)أ:فقالعنه

الخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالوكانالفجر(،)من:ينزلولم

)من:بعداللهفأنزل،رؤيتهمالهيتبينحتىيأكليزالفلاالأسود،والخيطالأبيض

والنهار()1(.الليليعنيأنمافعلمواالفجر(

العشاء.صلاةبأداءمرهونوأنهالفطر،وقتقصرعنتتحدثفهيالأخرىالقصةأما

يهأيها):تعالىاللهقولعنيتحدثوهوعنهماللهرضيالصحابةأحديقول

الناسفكان:!قئل!غمنائذيفعلىالضياممماكنبعلي!مءامنوأكئبائذين

وصامواوالنساء،والشرابالطعامعليهمحرم)2(العتمةصلواإذا!شي!النبيعهدعلى

اللهفأراديفطر،ولمالعشاءصلىوقدامرأتهفجامعنفسهرجلفاختان،القابلةإلى

أنحغراللهعلم):سبحانهفقال،ومنفعةورخصةبقيلمنيسراذلكيجعلأن

فجعلويسر()3(لهمورخصالناسبهاللهنفعمماهذاوكان!.أنفسحختختالؤت

!يمقالحيثالشمسقرصيفيبحتىالمسلمفيصومالفجر،طلوعحتىمباحاالفطر

فقدالشمسوغربت،هناه!منالنهاروأدبر،هناهامنالليلأقبلإذا)،:لأصحابه

(1)4(.الصائمأفطر

الصحابياقالكماوألغيأيضاتغيرفقدالأمر،أولفيالاختياريالصومعنأما

فذيةيطيقونبماالذيصوعلى):الآيةهذهنزلت)لما:عنهاللهرضيالأكوعبنسلمة

التيالآيةهذهنزلتحتىفعل،ويفتدييفطرأنمناأرادمنكان!مسكيهزطعام

فنسختها()5(.بعدها

451(.1)البخاريالإمامرواء.صحيححديث1()

العشاء.)2(

044(.)2/داودأبيسشصحيحفيالألبانيالإمامصححه.صحيححديث)3(

1/127(.)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)4(

441(.3/داودابي)صحيحلهواللفظداودوأبوالبخاريرواه.صحيححديث)5(
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مرتالتيالسإبقةالأحكامكلوغيرتنسختهاوالتيبعدهاالتيالآيةهيفما

ناانقؤفيهأنزلألذىشنهررمضمان):سبحانهقولهفيهيالآيةهذه؟معنا

ومنففيصضهألمثئهرمنكمشهدفمنوائفرقانائهدئمنوبينئتهدهـتس

ولاا!تربىاللهلرلدأخرألاومنفعدهسفرعكأؤصيضما!ان

ولعل!ئمهدلبهئمماعفاللهولت!بروأالعذولتملؤأالصترب!ميرب

دعانةذاألذاعدعوةأجيبقرليبفإقئعنىعمادىساللثوإذا!لحمثكروت

الرفثالصيامصليلةلحخ!أكليرشدوتلعلهئمبوليؤمنوالىففي!تجبوأ

أنفس!غتختالؤتأنمكنتضاللهعلملهنلالم!وأنمغلكملباسهنفسابكغءاك

واشربرأو!طوألكغالله!تبماواتتغوابخشروهنفافقعنئموعفاعلئغفتاب

ولاالتلإلىألمحيامأتئوأالفخرثزمنالأشودالحي!منالأئيضآثخئهل!،يتبينحئ

الديبايتلكتفربوهأكدفلااللهصدودتفكالمحشجذفىعبهفونوأشضتئشروهف

*!و)1(..!يتقوتلعلهؤللتاسءايتهء

صحف)أنزلت!لخرو:فيهقالوالذي،القرآنفيهأنزلالذيرمضإنشهرهوهذا

وأنزلرمضإن،منمضتلستالتوراةوأنزلت،رمضانشهرمنليلةأولإبراهيم

،رمضانمنخلتعشرةلثمانالزيوروأنزل،رمضانمنمضتعشرةلثلاثالإنجيل

()2(.رمضانمنخلتوعشرينلأربعالقرآنوأنزل

القرآنسوىمنهايبقولمبعضها،وحرفبعضها،ضإعالتيالمنزلةالكئبشهر

الجوعرغم..الصومورغم،وحرفتهاضيعتهاالتي،أممهاعلىشاهدا..لهاشاهدا

جدرانإلىفيهالمدينةتتحولولم،للخمولشهرإلىالشهرهذايتحوللم،والعطش

غروبها.ينتظرونالشمسإلىوأعينهمإليهاكالكسلويستندون،الصائمونتحتهايغط

رمضانلياليفيالمؤمنينبيوت.ليلاوالتهجدوبالقيام،نهارابالحركةتعجفالمدينة

.والدموعوالركوعبالسجود..القرآنبنورتشتعل

.OA1-VA1الآيات:البقرةسورة1()

1/313(.)الجامعصحيح.صحيححديث)2(
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قادم..الحبشةمنقإدمأنين..وأنيناوجعاالحجراتإحدىكانتاللياليتلكفي

معالمحتومموعدهكانحتىالمديتةحراتبينالأقدامبهتستقركادتوما،المعاناةمن

.والآلامالمرض

أقعدها!شيومحمدبنترقية..الأنينتلكهيعينهوقرة!كي!اللهرسولكبدفلذة

وآلمه.،عفانبنعثمانزوجهاوأسهر،المرض

مريضةرقية

فتهإدى،ثانيةمرةوخاضته،الحبشةفيفألقاهاالبحرخاضت..مكةمنهاجرت

الحريةهواءتتنفسكادتوما.الحنونالعطوفوالدهايديبينوضعهاحتىبها

الكريم.الشهرذلكفيوالوجعالفراشطريحةفهي،المرضبهاأطاححتى،والأمن

رقية.بملازمتهاالحزينزوجهاويوصيعليهإ،ويطمئنيزورها"لمجيواللهرسول

..!شي!قلبهإلىتتداعىهموم.أمانةوالرسالة،أمانةوالأمة!شو،اللهرسولمنبضعة

والمهاجرون،جائعونالصفةوأهل،مريضةرقية.حلولمنلهابدولا،عينيهأمامتتكتل

وهناك،وأهلهالشركسياطمنوإيمانهمبأنفسهملينجواوبيوتهمأموالهمسلبواقد

منهم.الطواغيتسلبهمماشيءلاسترجاعالأفقفيتلوحفرصة

كانتهكذا؟الفرصةتلكإلىسيركبأم؟الحبيبةابنتهقرب"!ويبقىهلترى

رسولسندع.مكةفيرمضانلياليكانتكيفلكن،المدينةفيالأولىرمضانليالي

:لنرىمكةإلىولنتسلليقررحتىءلمجيوالله

مكةفيرمضاقليلكاقكيف

نساءبزفراتتحترقمكةأنسامفإن،ودموعهارقيةأنينتحملالليلأنسامكانتإذا

جميرو.لنبيهموحبهم،ودينهمبتوحيدهمالبوحمنالضعفيمنعههـا..مستضعفينورجال

والشركالأصنامبينالعيشويؤرقهم،مكةليليرعبهم..صدورهمفيكالجمرأسرارهم

والفطيط.الخمرمنخليطأليلهمكإنالذيوالمشركين
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تتحرقالتي،زينبالكبرىأخته!..المريضةرقيةأختبزفراتتحترقمكةأنسام

شيئاتعلملاإنها.وفاطمةكلثوموأمرقية..الحبيباتخواتهاأإلى..أبيهاإلىشوقا

إليهايشتإق!سيواللهونبيلا؟أمالأياممنيومابهمستلتقيهلتدريولا،عنهم

وقدومها.قربهاويتمنىعليها،ويثنيويحبها

زوجةلكنهانبي،ابنةإنها.اللهسبيلفيالكثيروعانتعانتوقد،بناتهأكبرإنها

شغوفوهو،الربيعبنالعاصأبو:اسمهووفيصادقرجل..شركهعلىيزاللارجل

فيتزدحموهموم،مبتلاةمستضعفةفتإة.وأنفاسهاليلهايخنقشركهلكنويحبها،بها

زينبليلهوهذا.ومستضعفةمستضعفكلوعلى،أختهاوعلىعليهاوالدهاصدر

إحدىالى..البيوتإحدىإلىالفزعيحملكانالذيالمخيفمكةليلهووهذا.الحزينة

.الأحلامفارسوانتشلها،الفزعانتشلهاحتىنومهإ،فيغارقةكإنتالتيالنساء

الأحلامفارس.قومهابيوتليدكبل،ذراعيهبينليحملهالا،أتاه!الأحلامفارس

يصيح..الصخوريحرك..والجبالالكعبةفوق..الهواءفييقفز..ومرعبمخيفهذا

والشظايا.بالموتيتوعد..مخيفصوته..بأهلها

الناسأقربمنبل..!شييهاللهنبيبنتزينبمنبعيدةتكنلمالمفزوعةالمرأةتلك

رسولوعمة،المطلبعبدابنةإنها..قريشصلبمنامرأة.منهابالقربوتعيش،إليها

فيغاصالذيوالدها،كرؤيارؤياهاستكونترىيافهل)عاتكة(.:واسمها!شييهالله

تبقىماسيدمدممنامهافيرأتهالذيالقممفارسأنأم؟زمزموحفرالأعمإق

؟بالشركتنضحآبارمنلقريش

عاتكةبيتعلىسنخيم.وتشاتمونزاع،وضجيجغبإرإلىمكةحولتالرؤياتلك

منامها:فييحدثمالننظر

لؤيا

المطلبعبلىبنتعالكة

بنالعباسأخيهامعساكنة!لمجيواللهرسولعمةالمطلبعبدبنتعاتكة)كانت

حينليلتهامنعباسأخيهاإلىفأرسلت،ففزعتبدرقبيلرؤيافرأت،المطلبعبد
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الهلكة؟قومكعلىمنه!خشيتوقدرؤيارأيت:وقالتنومهامنواستيقظت،فزعت

سمعوهاإنفإنهم،تذكرهالاأنتعاهدنيحتىأحدثكلن:قالت؟رأيتوما:قال

نحب.لامافأسمعونا،آذونا

بأعلىيصيحمكةأعلىمنراحلتهعلىأقبلراكبارأيت:فقالت،عباسفعاهدها

.ثلاثأوليلتينفيالمصارعكمااخرجوافجر،آلوياغدر،آليا:صوته

منإليهومال،صرخاتثلاثالمسجدفيفصرخ،راحلتهعلىالمسجددخلثم

الكعبةظهرعلىمثلأراهثم،الفزعأشدلهالناسوفزع،والصبيانوالنساءالرجال

المصارعكمااخرجوافجر،آلوياغدر،آليا:صرخاتثلاثفصاح)1(،راحلتهعلى

مكة.أهلمنالأخشبين)3(بينمنأسمعحتى.ثلاثأوليلتينفي

لمصارعكمغدرآلياانفروا:فقالقبيس)3(أبيرأ!علىبهمثلبعيرهإناثم

.ثلاثافي

فأقبلت،مكةأهلعلىأرسلهاثمأصلها،منفنزعهاعظيمةلصخرةعمدثم

ولابيتابمكةأعلمفلاأرفضت)4(،الجبلأصلعندكانتإذاحتىدوي،لهاالصخرة

شر.بههـاينزلأنقومكعلىخشيتفقد.الصخرةتلكمنفلقةدخلهاقدإلادارا

ربيعةبنعتبةبنالوليدليلتهاخرمنفلقيعندهإ،منوخرجعباسمنهاففزع

لأحد.يذكرهالاأنوأمره،عاتكةرؤياعليهفقص-للعباسخليلاوكان-

جهلأبابلغحتىحديثهاوارتفع،شيبةلأخيهعتبةوذكرها،لأبيهالوليدفذكره!

أبافوجد،صبحأحينبالبيتيطوفعباسغداصبحواأفلم!.واستفاضت،هشامابن

البختريوأباالأسودبنوزمعةخلفبنوأميةربيعةبنوشيبةربيعةبنوعتبةجهل

الفضلأبايا:جهلأبوناداهبالبيتيطوفالعباسإلىنظروافلما.يتحدثوننفرفي

فاتنا.طوافكقضيتإذا

الكعبة.ظهرعلىيركبهالذيبعيرهقفز())

الجبلين.هذينبينيسكنونالذينالناسسمعهأى.بمكةيحيطانجبلان)2(

الجبل.ذلكرأسعلىبعيرهبهقفزأى.جبلاسم31(

الجبل.آسفلعندوشظاياصغيرةحجارةإلىمتحولةتطايرتأي:تفرقت)4(

43

o b e i k a n d l . c o m



رأتهارؤياما،الفضلأب!يا:جهلأبوفقال،فجلسأتىطوافهقضىفلما

عاتكة؟

حتئالرجالبكذبهاشمبنييارضيتمأما.بلى:قال.شيءمنرأتما:قال

فلماحين،منذالمجدفاستبقنا)1(،رهانكفرسيوأنتمكناإناالنسإء،بكذبجئتمونا

أهلقريشفيأعلملااانبيةمنا:تقولواإلابقيفمانبي)2(.منا:قلتمالركبتحإذت

منكم.امرأةأكذبولارجلا،أكذببيت

اخرجوا:قالالراكبأنعاتكةزعمت:جهلأبووقال،الأذىأشديومئذفآذوه

ثمسجلاوكتبنا،كذبكملقريشتبينتالثلاثهذهمضتقدفلو،ثلاثأوليلتينفي

()3(.وامرأةرجلاالعربفيبيتأكذبأنكم:بالكعبةعلقنا

فقلت:،قالتماأنكرتأنيإلاكبيرمنمنيإليهكانماافوالله:العباسيقول

.بهذاسمعتولاشيئاراتما

لهذاأصبرتم:فقلنأتتنيإلاالمطلبعبدبنيمنامرأةتبقلمأمسيتفلما

عندكيكنفلم،تسمعوأنتالنساءتناولثم،رجالكمفييقعأنالخبيث()4الفاسق

؟إ!غيرةذلكفي

ماأنكرتقدأنيإلا،غيرةمنذلكفيعنديكانوماصدقتنواللهقد:فقلت

لأكفينه.عاد)5(فإنقال،

،نحوهلمقبلإنيفوالله،فأشاتمهشيئاليقولأتعرضهالثالثاليومفيفقعدت

يشتد.المسجدبابنحوولىإذ،اللسانحديدالنظر،حديد،الوجهحديدرجلاوكان

لمماسمعقدهووإذا،أشاتمهأنفرقا)6(هذاكلالعنهاللهم-:نفسيفي-فقلت

.هدفإلىكإلمتسابقينأي1()

حتىوالمجدالشرففيواياكمتساويناعندماكذبأالنبوةادعيتمهاشمبنيياإنكم:الطاغوتهذايقول)2(

علينا.تتغلبوا

القصة.نهايةفيتخريجهانظر)3(

جهل.أبوهوالمقصود)4(

جهل.أبوهوالمقصود)5(

خوفا.)6(
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وشق،رحلهحولقد،بالأبطحبعيرهعلىواقف-وعمرو،بنضمضمصوت:أسمع

أبيمعأموالكم.اللطيمة،اللطيمة،قريشمعشريا:)1(يقولبعيرهوجدع،قميصه

عنيذلكفشغله.الغوثفإلغوث،،وأصحابهمحمدلهاعرضقدوتجارتكم،سفيان

ا)3(.خرجناحتىالجهازإلايكنفلمعنه،وشغلني

كالمجانين؟صارواحتىالقومأصابالذيفما،كلهالكفروهاجقريشثارتلقد

أميةعقلفطار،عقلهوطارجهلأبووكذب،وصدقتعاتكةرؤياتحققتهل

هذه؟وقافلتهسفيانبأبي!شيوواللهرسولفعلوماذاحدث،الذيما؟وصوابه

كانتحيث..أنينهامنإلاساكنابيتهاكانحيثرقيةعندالمدينةفيكنالقد

؟نائمونوالناسكي!اللهرسوللهيخططكانالذيفما،بالإيمانساكنةالمدينة

عثمانهووها،والألمالفراشطريحةهيها.رقيةترقدحيثالمدينةإلىسنعود

!كيلأأبوهاعادهالقد.ألمبعدألماتذبل..يومبعديوماتذبلوردةحبيبتهإلىينظربقربها

ألقىأنبعدودعهماثم،عندهابالمكوثالحزينعثمانفأوصىبهاماورأى،أيامقبل

حزينتين.بعينينوودعته،الحانيالمحبالوالدنظرةعليها

عندها،البقإءيستطيعلاالذيالوالدبهذاتتعلقان..بالدموعتغرقانبعينيهاكأني

الدعاء.سوىلهايملكولا

كلماتهفيالوداعومرارة،وقلبهاحلقهافيالوداعومرارة،وتركهااللهاستودعه!

رقيةتفوتهوقدفيصبر،!ي!حبيبهمعالخروجيقوته..محمسبصابروعثمان.لعثمان

؟عثمانعلىسيخيمليلأي.عنهوترتحل

بقريش.حلتالتيالكارثةهولعنتعبيراانفهقطعأي1()

الزبير.بنعروةعنالأسودأبيعنلهيعةابن)34/1346:الطبرانيعندوهو...بطرقهحسنالخبرهذا)3(

رومانبنيزيدحدثني:إسحاقابنعندعروةعنثابتةالروايةلكنضعف،فيهلهيعةوابنمرسلوهذا

،عباسابنعنعكرمةعنأتهملامنحدثني:متصلبسندإسحاقابنرواهاكماثقةويزيد،عروةعن

..عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينحدثنا:فقالوثقهالذيشيخهباسمإسحاقابنصرحوقد

تتقوىوروايته،ضعيفهذاحسينأأنإلاالمطلبعبدبنالعباسبيتمنكلهمالسندرواةأنورغم

محمدحدثنا.عمرانبنالعزيزعبدطريقمنالطبرانيعندوهي3-93البيهقيانظر..عروةبمرسل

عنعوفبنالرحمنعبدبنحميدعنالزهريعنعوفبنالرحمنعبدبنعمربنالعزيزعبدين

ضعيفشيخهلكنمندهابنعندتوبعقدالعزيزوعبدعاتكةعنمعيطأبيبنعقبةبنتكلثومأمأمه

.الطرقبهذهحسنهوالمصة،ثقاتالرواةوبقية
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حبيسة..رؤيتهايستطيعلامكةفيابنة..واحتسإب!صبراأكثر!يخييهاللهرسول

،بالجوعمليئةصفةفييتزاحمونمعدمونوأصحاب،المرضحبيسةوابنة.الشرك

إلىيحملهاقائدإلىتحتاجوأمة،أصحابهبأموالوتتاجروتمرحتسرحوقريش

المغتصبة.الحقوقوانتزاعالتعويضمنالفرصةتلكوالى،المستقبل

إلىلكن،فخرج،أسرتههمومعلىومصلحتها،حاجتهعلىأمتهحاجةص!م!قدم

يتكلمإنه.حدلتمامنهسنعرف!ي!اللهرسولمعيسيرمإلكبنأنسهاهو..؟أين

إليه:فلننصت

وأسبابهالخروج

صثنعتماينظرعين!)بسيسة(ء!يوواللهرسول)بعث:عنهاللهرضيأنسيقول

)1(()2(.!يخيالهاللهرسولوغيرغيريأحدالبيتفيومافجاء.سفيانأبيعير

أخبارتحسسوهي!سيرو،حددهامهمةفي"بسيسة11المدعوالصحابيذهب

وتم،حرببنسفيانأبويقودهاوالتي،مكةنحوالشاممنالقادمةالقرشيةالقافلة

عادثممنه،مطلوبهوكمامهمتهبسيسةأتم.ومكإنهاسيرهاطريقوتحديدرصد

طلبة،لن!إن:فقالفتكلم!ؤاللهرسولفخرج،الحديث)فحدثه!لمجؤاللهرسولإلى

علوفيظهورهمفييستأذنونهرجالفجعل،معنافليركبحإضراظهرهكانفمن

حاضرا()3(.ظهرهكانمنإلالا،:قال؟المدينة

بالمدينة،ص!يهاللهرسولفاستبقاهعثمانأماعلي،وجاءعمر،وجاءبكر،أبوجاء

الخطاببنعمروجإءوالأنصار،المهاجرينمنالصحابةبقيةوجإء،بالمكوثوآمره

كانأنبعدالخاطرمكسورفأعادهطفلا،فوجده،!يالهفتآملهاللهعبدالصغيربابنه

.والشهادةالبطولةدروبفييسيرهابخطواتيحلم

يتحدثبعدفيمافراح،أيضا!لمجيالهفأعادهعإزب،بنالبراءاسمهاخرملفلوجاء

:فيقولمعهاسارلوويتمنىبالإيمانويصفها،العظيمةالرفقةتلكعنحولهمنإلى

كييه.عندءكانتبعضهنأنأي،نسائهبعضاستثنىماأدريلا:الكلمةهذهبعدقال1()

للشهيد(.الجنةثبوتباب،الإمارة)كتابمسلمرواه.صحيححديث)2(

للشهيد(.الجنةثبوتباب،الإمارة)كتابمسلمرواه.صحيححديث(3)
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بدرأهلعدةأننتحدثمحمد--أصحإبوكنابدر،يومعمروابنأنا)استصغرت

معهجاوزوماالنهر،معهجاوزواالذين)طالوت(أصحابكعدةعشر،وبضعةثلاثمائة

()1(.مؤمنإلاالنهر

،أخوهإنه)عمير(اسمهصغيرفتىومعهعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدوجاء

وكيفشجاعا،يكونفكيف.بكىلقدبلمضطربا،خائفاكانلكنه،مثلهشجاعوهو

والبكاء؟!الخوفانتابهوكدالشهادةفييرغب

أبيبنعميرأخي)رأيت:يقولحيثسعدأخيهعنرويتعجيبةقصةتلك

إني:قالأخي؟يامالك:فقلت،يتوارىبدر!يهاللهرسولليعرضناأنقبلوقاص

اللهلعلالخروجأحبوأنافيردنيفيستصغرني،!لمجي!اللهرسوليرانيأنأخاف

.الشهادةيرزقني

ارجع.:فقالفإستصغره،!شيماللهرسولعلىافعرض

()2(.صغرهمنسيفهحمائلآعقدفكنت!لمجيهالهااللهرسولفأجازهعميرفبكى

وللجنة.حولهلمنعميرفيبتسم،ويبتسملأخيهسيفهسيوريعقدبسعدكأني

إنها.وجوانحهروحهالجنةملأتوشاب،للشهادةوشوقادموعاتسيلمؤثرةقصة

لقد.ومخلصهصاكنيةإسلاميةقيادةفيهماتحلومكانزمانأيفيالشبابحال

علىمشرعةبوابةأمامهووها،حياتهفيالعقباتخرآوقاصأبيبنعميراجتاز

.وغيرهعمير..!لمجي!الرسولثمارمنعمير.الخلود

أحدهما:اسمأسدان..بقليلعميرايكبرانصديقانإنهما..هذينإلىانظروا

وفي،الأبوابأحدوعلىعفراء(بن)معاذالآخرواسم(الجموحبنعمروبن)معاذ

5693،5793،)5593،البخاريانظر"آخربلفظالبخاريعندوهو)3/36(البيهقيرواه.صحيححديث(1)

58930.)9593

الواقديطريقمنلأنهضعيففسندهخارجهماكانماأماالمعقوفينبيهنماهوالقصةهذهمنأريدهما)3(

من)3/47(الحاكمعندالمعقوفينبيهنوما)2/914(سعدابنوعندعمير-ترجمةالإصابةفيكما

بنمحمدبنإسماعيلعنجعفربناللهعبدبنمحمدبنجعفربنإسحاقأخبرناالزهرييعقوبطريق

الزهريمحمدبنيعقوبأوهاملولاثقاتورجالهصحيحالسندوهذا..أبيهعنسعدبنعامرعنسعد

بنمحمدواسمه3/351(الأستار)كشفروايتهفيالبزارشيختابعهفقدينفردلملكنهصدوقوهو

الإصابة.فيالحاففلقالكماالحديثروىفقدالبغويعندأيضاتوبعولعله.قيس
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تتخيلأنولك،وأمهشاببينوالعناقالوداعوكان،الدموعكإنتالمدينةأبياتمنبيت

إلئبهبعثتأنهاأمإليهاسيعودهلتدريلاوهيتودعه..ابنهاتفارقأمبهتشعرما

مالك،بنأنسعمة-النضربنتالربيعأم.والحدادالحزنإلىبنفسهاوبعثت،الموت

ابنهاتودع..قلبهافييرتعالذيابنهاتودعالنضربنأنسالهصور:الأسدوأخت

منالجنةإلىالحارتفليذهبالجنةلكنها،باكياحاراوداعا(سراقةبن)1()الحارث

شاء.طريقأي

النخيلبينقليلقبلكانربماالتمر..بعضيشتريكانربماآخر..فارس

النداءسمعولما،جيبهفيالتمراتبعضيضعكإنلكنهذلك،غيروربمامنها،يخترف

()2(.الحمامبن)عميرإنه..!يخي!ورسولهاللهلنداءمسرعاهب

قبلالرأيوحريةالمشورةفكانت،جمي!اللهنبيحولوغيرهمهؤلاءاجتمع

.الانطلاق

الانظلاققبلالمشورة

أبيإقبالبلغهحينشاورءشي!اللهرسول)إن:عنهاللهرضيمالكبنأنسيقول

:عبادةبنسعدفقال.عنهفأعرضعمرتكلمثم،عنهفأعرضبكرأبوفتكلم،سفيان

لأخضناها،البحارنخيضهاأنأمرتنالوبيدهنفسيوالذي!لمجياله؟اللهرسوليريدإيانا

لفعلنا.الغماد،بركإلىأكبادهانضربأنأمرتناولو

فانطلقوا()3(.،الناسجميواللهرسولفندب

:هناككانفقدالانطلاققبلالمشورةكانتولئن

الله.شاءإنبعدفيماعنهاللهرضيالفتىهذاعنالحديثسيأتي1()

الله.شاءإنبعدفيماعنهاللهرضيالصحابيهذاعنالحديثسيأتي)3(

رجالهمتصلصحيحأحمدوسند..نحوهمسلموروى2/493(كثيرابن)سيرةأحمدرواه.صحيحسنده)3(

أنس.عنثابتعنحمادحدثناعفانهم...ثقاتأئمة
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الانطلاقفيسرية

منتقطعأنبالأجراسأمركيواللهرسول)إن:عنهااللهرضيعائشةتقول

بدر()1(.يومالإبلأعناق

بالانطلاق!شي!وسمح،وصحابته!شيوانطلقوضجيجأجراسدون..ضوضاءدون

علىوالثلاثةالاثنينبينوالتناوببالاشتراكجمي!وأمر،راحلةمعهليسلمنمعه

الأرضيطوون..مسرعينالقافلةتلكنحووتحركواالجميعفامتثل.الواحدةالراحلة

بهم.فيلحق،إليهمالريحيسابقراكبايرونطريقهموفيطيا،

زينبابنتهأن!يئاللهرسولليخبرجاءعفانبنعثمانهوهلحدث؟الذيما

بالأمر؟علمأنبعدبهمفلحقمتأخراإلايعلملمرجلهوأم؟المرضبهااشتد

الشيءوالرجولةالشهامةمنفيهلكن،مشركرجلإنه..ذاكولاهذاليس

يردثم،يكلمهءشيواللهرسولنحوبهماويتجه،وشهامتهراحلتهيمتطيإنهالكثير..

هذافمن.ويتركه!سيلأيسيرثمفيرده،أخرىمرةيكلمهثمبهفيلحق!لمجياله،ويسيرعليه

(؟الوبرة)حرةلهيقالمكاقفي!ي!تركهولماذا،الرجل

بحرةكانفلم!بدر،قبل!لمجي!اللهرسول)خرج:عنهااللهرضيعائشةتقول

،رأوهحين!يماللهرسولأصحابففرح،ونجدةجرأةمنهيذكررجلأدركه"الوبرة"

معك(1.وأصيبلأتبعك"جئت:!يخ!ماللهلرسولقالأدركهفلما

لا.:قال؟ورسولهباللهتؤمن!يو:اللهرسوللهقال

11.بمشركأستعينفلن"فارجع:!لمجي!قال

لهفقال.مرةأولقالكمالهفقال،الرجلأدركهبالشجرةكناإذاحتىمضىثم

.بمشركأستعينفلنفارجع:قالمرة،أوللهقالكما!يوالنبي

نعم.:قال؟ورسولهباللهتؤمن:مرةأولقالكم!لهفقالبالبيداء،فأدركهرجعثم

عروبةأبيبنسعيد2/938(:...كثيرابن)سيرةوغيرهماوالنسائي(051/)6أحمدرواء.صحيحسنده(1)

عائشةعنهشامبنسعدعنأوفىأبيبنزرارةعنقتادةعنبشيربنسعيد:والصواببشربنوسعيد

كونهرغمسعيداانإلاالتعدداحتمالومعهريرةأبيعنزرارةعنقتادةعنفرواههشامخالفهماوقد

1/928(.)و1/935()التقريب.ثقاتوشيوخهقتادةفيالنا!أثبتفإنهمدلسا
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مسلما،وأصحابهى!النبيمعالرجلفانطلق()1(فانطلق:!شييهاللهرسوللهفقال

التوحيدأجواءفيونجدتهشجاعتهمعورفرفبالبيداء،والأصنامالشركدفنأنبعد

خطيراوأمرا،وقعتمشكلةلكن،القافلةنحوسيرهمالمسلمونوواصل،الفسيحةالطاهرة

كيف؟لكن.!يماللهرسولبخروجقريشعلمتلقدحسابا؟المسلمونلهيحسبلم

بخروجقرييث!علهقكيف

ءطم%اللهرسول

مقبلاسفيانبأبيءلمجيرواللهرسولسمعالم!:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

اللهلعلإليهافاخرجوا،أموالهمفيهاقريشعيرهذه:وقالالمسلمينندبالشاممن

ينفلكموها.أن

!سيماللهرسولأنيفلنوالمأنهموذلك،بعضهموثقل،بعضهمفخفالنإس،فانتدب

الركبانمنلقيمنويسألالأخبار،يتحسسالحجازمندناحينسفيانأبووكان،حربايلقى

أصحابهاستنفرقدمحمداأن:الركبانبعضمنخبراأصابحتىالناسأموالعلىتخوفا

نأوأمره،مكةإلىفبعثه،الغفاريعمروبنضمضمفاستأجرذلك،عنفحذر.ولعيركلك

أصحابه.فيلهاعرضقدمحمداأنويخبرهم،أموالهمإلىيستنفرهمقريشايأتي

)صوتقريشفسمعتإليها،ووصلمكة()2(إلىسريعاعمروبنضمضمفخرج

.بعيرهجدعقد،بعيرهعلىواقفا،الواديببطنيصرخوهوالغفاريعمروبنضلمضم

معأموالكم،اللطيمة..اللطيمة،قريشمعشريا:يقولوهوقميصهوشق،رحلهوحول

()3(.الغوث..الغوثتدركوها،أنأرىلا،أصحابهفيمحمدلهاعرضقدسفيانآبي

عمروبنضمضمبوجهوصرخت،الفاجعةالمشهدهذاحولقريشوتجمعت

ونسئ،السيوفوسلت،الضجيجوتعالى،وارتجتمكةوثارتأكثر،تفاصيلعنتسأله

.(اAا)7مسلمرواه.صحيححديث1()

عباسابنعنوالثاني،عروةإلىصحيعمرسل:طريقينمنا6-82الطبريطريقهومنإسحاقابنرواه)2(

.بعدهمالهويشهدجمع،وهمشيوخهأسماءيذكرلمإسحاقوابن

الرؤيا.حديثمنجزءوهوعاتكةرؤياعنالحديثعندمعنامر.حسنحديث)3(
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إلاكلهم..كلهمقريشطواغيت..الطواغيتواحتقن،جهلأبيمعشجارهالعباس

بالهلع.فأصيبالخبر،أذهلهواحدا

إلىمسرعايهرول..ويرتجفيرتجفإنه؟يتصرفكيفولا،يفعلمايدريلاإنه

جدا،خائفإنه..ورمحدرععنيفتشولا،سلاحعنيبحثلايصلوعندما،منزله

.الخوفمنيموتويكاد

يكنولم،يفقدهاأنيخشىسفيانأبيمعلهتجارةالخوفذلكسببيكنلم

كلفيويرى..أجلهبدنولحسإنهوأخطر..أشدالأمر.قريشسمعةعلىخائفا

بينالتفريقيستطيعلاوهو،خلفبنأميةإنه.ينتظرهمشرعاقبرامكةخارجشبر

..الموت..الموت:يقولأومنالنوث،..الغوث:يقولمن

اليومذلكفيمعاذبنسعدصراغيتذكرضمضمصراخإلىيستمعوهوبهكأني

نأجهلأبورفضأنبعدجهل،أبيمعنزاعفيمعاذبنسعدكانعندما،المشئوم

بنسعدإسكاتأميةحاولوعندما،!لمجي!محمدأنصارمنوهوبالكعبةسعديطوف

فقالبكارثةسعدبشره..الركبلهاتصطكبنهايةسعدبشره..عنهاللهرضيمعاذ

أمية:قال.قاتلكإنه:يقول!لمجح!اللهرسولسمعتلقدفواللهأميةيامنك)دعن!:له

.أدريلا:سعدقال؟.بمكة

ألم،صفوانأميا:قالأهلهإلىأميةرجعفلما،شديدافزعاأميةلذلكففزع

أنهأخبرهممحمداأنزعم:قاللك؟قالوما:قالت.؟.سعدليقالم!إلىتري

مكة()1(.منأخرجلاوالله:أميةفقال.أدريلا:فقال؟بمكة:لهفقلت،قاتلي

سيتخلففهل،أحدمنهايتخلفولن،كلهاوستخرجغاضبةقريشهاهيواليوم

صادقمحمداإن:سيقولهل؟خائفإني:سيقولهل؟عذرهوما،ساراتهامنسيد

الصريخ.)جاءقدأنهيحدثهاامرأتهإلىيلتفتحائر....آميةحائر؟ووعدهقولهفي

اليثربي؟أخوكلكقالماعلمتأما:امرأتهلهقالت

()3(.أخرجلافإني:آميةقال

)3-27(.والبيهقي593(0)البخاريرواه.صحيححديث(1)

)3/36(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(
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الجحيم،إلىالقافلةفلتذهب،الخروجوعدممكةفيالبقاءأميةقررفقدإذا

ينعمجهلأبوسيتركههللكن.وأصحابهمحمديدعلىالموتإلىسفرخروجهففي

الهائجكالثور،مكةشوارعفييجول..كالمجنونالآنجهلفأبو،ذلكأظنلابالبقاء؟

والشراببالطعامينعمجهلأبويتركهلن.أبوابهايطرق..أزقتهافيالغباريثير

عيركم.أدركوا:فقالالنإسجهلأبو)استنفرلقد،عنهنيابةالموتليواجهوالرقاد

قدالناسيراكمتىإنكصفوانأبايا:فقالجهل،أبوفأتاه،يخرجهأنأميةفكره

معك.تخلفواالواديأهلسيدوأنتتخلفت

بمكة.بعيرأجودلأشترينفواللهغلبتنيإذاأما:قالحتىجهلأبوبهيزلفلم

لكقالمانسيتوقدصفوانأبايا:لهفقالت.جهزينيصفوانأميا:أميةقالثم

قريبا.إلامعهمأجوزأنأريدمالا،قال:اليثربي؟أخوك

نزل()1(كلمابذلكيزلفلمبعيرهعقلإلامنزلايتركلاأخذأميةخرجفلما

خلفالموتيرىخائفا،كذلكيزللموالفرار..للهربتأهباالسريعبعيرهربطمنزلا

الستتابقطعمعمقبلايراه..الواديفييسيلالموتيرىالشجر..وبينالصخور

به.تحدقعيونوالنجوم،الموتيرتديهاعباءةالظلاميرىالمساءوفي،الصيفية

أرضإلىوصلواحتى،والموتوالخمرالمغنياتمصطحبيهنجهلأبيخلفمضوا

كلسوقبهالهميجتمع،العربمواسممن)موسماكانتإنه!يقالوالمدينةمكةبين

:الأرضهذءواسمعام()2(

بلىر

سيجعلون،صاخبلاحتفالساحةإلىأرضهاتحويلمعهومنجهلأبوقرروقد

جهلأبوسيجعل،محمدوأصحابلمحمدومقابرورقصاونسإء،خمرابدرأرض

الذيهوموعدفي..وحدهالقريشاحتفالا..عاديغيراحتفالاالأرضتلكمن

ولاتكولؤا):بقولهالغطرسةوتلكالخروجذلكوجلعزاللهوصفوقد،يحدده

0593(.!البخاريرواه.صحيححديث1()

(.الأنفالسورة)تفسيرالطبريتفسير)2(
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لمحمايغمدونوآللهاللهسبيلعنويصذوتالناصسورئدبطراديخرهممنخرجوأ؟لذين

!!هو)1(.محي!

..إليهلسيرشبركلعلىالموتشبحوخيم،أميةمعهموزحف،الجموعزحفت

مكانأيومن،لحظةأيةفيصحابتهبعضأوجمي!اللهرسولخروجيموقعالآنإنه

ترى:..ليتساءلانه..ليقتلوه

معملىألق

!يخيو؟اللهرسولأينأجل

فخرج"ذفران11:لهيقالواديابلغاحتىأصحابهفي!لمجيماللهرسول)خرجلقد

عيرهم،ليمنعوابمسيرهمقريشعنالخبروأتإهنزلاببعضهكانإذاحتى،منه

()2(.قريشعنوأخبرهم،الناسءجميوالنبيفاستشإر

مرةأصحابهيستشيرولماذا،عددهمعرفكيف..قريشبخروج!شيوعلمكيفلكن

.الأولبالأمرلنبدأ؟المدينةفيكانواعندمامعهالخروجعلىوافقواقدوهم،أخرى

نجم!قريشء!ماكيفعلم

!شيرواللهرسول)إن:مالكبنأنسوهوالأحداثبتلكالمشاركينالصحابةحدأيقول

،الحجاجلبنيأسودعبدفيهاقريشبرواياهمفإذابدر،إلىفانطلقوا،أصحابهندب

ليماوالله:فيقول؟سفيانأبوأين:يسألونهفجعلوا!شي!اللهرسولأصحابفأخذه

ربيعة،ابناوشيبةوعتبةجهل،أبو:فيهمجاءتقدقريشهذهولكنعلم،أمرهمنبشيء

خلف.بنوأمية

والله:قالتركوهفإذا.أخبركمدعوني،دعوني:فيقول.ضريوهذلكلهمقالفإذا

ابناوشيبةوعتبةجهل،أبوفيهم،أقبلتقدقريشهذهولكنعلم،سفيانبأبيليما

انصرف)3(فلماذلك-يسمع-وهويصلي!يخ!والنبي.أقبلواقدخلفبنوأمية،ربيعة

.47الآية:الأنفالسورة1()

الطويل.حديثهمنجزءوهوإسحاقابنرواه.المعقوفينبينمادون.حسنحديث)2(

التسليم.:أيضايعنيوالانصرافانتهى:صلاتهمنانصرف)3(
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قريشهذه،كذبكمإذاوتدعونه،صدقكمإذالتضريونهإنكمبيدهنفسي"والذي:قال

")1(.سفيانأبالتمنعأقبلتقد

وعصيباخطيراالأمركإن..وطواغيتهاقريشبمقدم!شيرواللهرسولعلمهكذا

حجممعرفةمنبدلا..جديدمنحساباتهيعيدأنمن!بخيماللهلنبيبدولا،جدا

منبدولا،تهورامواجهتهفيأنأم؟مواجهتهالإمكانفيوهل،القادمالخطر

ولم!يرراللهرسولعنذلكغابما..؟ونواتهاالأمةصفوةعلىللحفاظالانسحاب

ضرب،ودون،المشركالغلامذلكوبينجممماللهرسولبينقصيروبحوارفقط.يغب

شيء.كلانتهى..حبالأوسياملدون..إكراهأو،تعنيفأو

قريشعدد!لمج!هعرفيكيف

عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي.الإسلامشبابمنآخربطلذلكعنيتحدث

سارأقبلوا،قدالمشركينأنبلغنافلمابدر،عنيتخبر!سيوالنبي)كان:يقولحيث

منهم،رجلينفيهافوجدنا،إليهاالمشركونفسبقنابئر-وبدر-بدرإلىلمجيمالرسول

معيط.أبيبنلعقبةومولى،قريشمنرجلا

؟القومكم:لهنقولفجعلنا،فأخذناهعقبةمولىوأما،فانفلتالقرشيفأما

ضريوه،ذلكقالإذاالمسلمونفجعل.بأسهمشديد،عددهمكثير-والله-هم:فيقول

عددهم،كثير-والله-هم:فقال؟القومكم:لهفقال،جمي!النبيإلىبهانتهواحتى

كمسأله!لمجيمالنبيإنثم.فأبىهم،كميخبرهأن!سي!النبيفجهد،بأسهمشديد

.يومكلعشرا:فقال2(الجزورثامنينحرون

إلىتوصللمجيموذكائهبفطنته()3(.لمائةجزوركلألف،القوم!يخيو:اللهرسولفقال

:كانكملكن،قريشعدد

2332.داودأبيصحيحلهواللفظداودوأبومسلمرواه.صحيححديث1()

الإبل.)2(

علي:عنحارثةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل:1ا-16وأحمد3-42البيهقيرواه.صحيحسنده)3(

بنحارثةأما423التقريبثقةتابعيوجدهالاختلامل،قبل)جده(شيخهمنوسماعهثقةإسرائيل

التقرلبثقةكبيرفتابعيمضرب
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الصحابة؟عدد

لصفرالخروجمن!شيووالرسولمنعهالذيالطفلذلكفإن،ألفاقريشكانتإذا

)استصغرت:يقولعنهاللهرضي(عازببن)البراءالمسلمينعددعنيحدتتاسنه

ثلاثمائةبدرأهلعدةأننتحدثمحمد--أصحابوكن!بدر،يومعمروابنأنا

النهرمعهجاوزوماالنهر،معهجاوزواالذين)طالوت(أصحابكعدةعشر،وبضعة

امتحانوهإهو،الرومجيشأماممعهومنلطالوتصعباامتحاناكانلقد()1(مؤمنإلا

إذاالثلاثمائةوهؤلاء،فقطعشروبضعةثلاثمائةإنهم.."لمجي!اللهرسوللأصحابخرآ

معناكان)ما:علييقول.فرسينسوىتجدلميركبونهاخيلعنباحثاإليهمنظرت

الأسود()3(.بنللمقدادوفر!للزبير،فر!،فرسانإلا

..؟البقيةعنفماذا،فرسانإلامعهمليسثلاثمائة

والحفاءالفقررغم،خلابمشهدإلىلنظرت،إليهمأخرىمرةنظرتلوإنك

..الطريقكليركبأحداتجدولن،الطريقكلقدميهعلىيسيرحداأتجدلن.والموز.

تلكأحدمسمودبناللهعبدبدر.الى!س!كادهاوالمشاعرالقلوبمنقافلةكانت

بدريوم)كنا:وعنهمعنهاللهرضييقولوالنظاموالإيثإربالإيمانتخفقالتيالقلوب

عقبةحانت)3(إذافكانت!ي!،اللهرسولزميليوعليلبابةأبوكانبعير،علىثلاثةكل

عنك.نمشينحن:لهيقولان!شي!اللهرسول

منكما()4(.الأجرعنبأغنىأناولامني،بأقوىأنتماما:فقال

3-36.لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث(1)

إسماعيلحدثما،البغويإسحاقبناللهعبدأخبرنا،اللهعبدأبوأخبرنا3-93:البيهقيرواهحسنسنده)2(

جبير،بنسعيدعن،البجليمعاويةأبيعنصخرأبووأخبرنيوهب،ابنحدتتا،القاضيإسحاقبن

صخر:وأبو،الدهنيمعاويةبنعمار:واسمهمسلمرجالمنصدوقمعاولةأبو:عليأنعباسابنعن

بغدادمسندوالبغوي،معروفإماموتلميذه،الحديثحسنمسلمرجالمن3-26التهذيبزيادبنحميد

.988التذكرة

المشي.في!نورالرسولرورجاءإذا)2(

عنزرعنبهدلةبنعاصمحدثناسلمةبنحمادطريقمن422و418و41ا-اأحمدرواهحسنإسناده)4(

285215.التقريبثقةوزرالحديثحسنعاصم.مسعودابن
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روحهيبذلمنوجودرغم،مشياالمسافاتيقطعخلقهوخيرونبيهكا!ي!اللهرسول

..بهميتماهى..يعلمهم..أصحابهيشارككانلكنه.الشريفةالخطواتلتلكفداء

الله.عندمنبالأجرمثلهمويطمع،عليهمويحنوبهم،ويرأف،عليهميشفق

والجوعالتعبمنيتساقطونوهملحالهمورق،يتعاقبونوهملمنظرهم!يخيورقلقد

لهج..ابتهل.المساكينلهؤلاءرحمةيستمطرهالراحمينأرحمإلىفاتجهالسفر،وطول

فأشبمهم()1(.جياعإنهماللهمفاكسهم،عراةإنهم)اللهم:وقإلولسانهبقلبه

القافلةيفاجىصعبوظرف،لهايرثىأصحابوحالة،وشفقةرحمةيفيضدعاء

المؤمنة،القلةتخفلم..كلهذلكومع.وحقدهوسيوفهأنيابهعنكشروعدو،المؤمنة

للقتالفما،الضعيفالاستعدادبهذاقريشلقاءكرءمنهناكلكن،ترتجفولم

فصاروا،قافلةفيلهممالايريدونخرجوالقد.احتسبواالجموعلهذهوما،خرجوا

لأخذهم.متأهبجيشأمام

المشركينأيديتنالهأنرسولهمعلى..الفتيةدولتهمعلىخوفاذلككرهوالقد

بتكمنرفيأخرجككما!الو:فقالالمشاعرتلكسبحانهاللهوصفلقد.ورماحهم

كانمائبينمابغدألحقفىئحدلونك!لبهرهونأتمؤشينمنفربقاوإنبآل!

!و)3(.!يخظرونوهئمائمؤتإلىيساكؤن

أحدااللهيعاتبولمبدر،غزوةعن)تخلفت:عنهاللهرضيمإلكبنكعبيقول

وبينبينهماللهجمعحتى،قريشعيريريد!يخيالهاللهرسولخرجإنماعنهإ،تخلف

ميعاد()3(.غيرعلىعدوهم

الشجاعةالبعضوجوهفيورأى،والشجاعةالعزمالصحابةوجوهفي!سيمرأىلقد

.والعدةالعددوقلةالاستعداد،لعدموذلكمعا،والكراهية

:د!يخيمفتوقفودولتهمدينهموعلىعليهخوفهمرأى

الرحمنعبدأبيعنحييحدلماوهبابنطرلقمن2747داودوأبو3-38البيهقيرواه.حسنسنده1()

ثقة،عنهروىإذاقوي،الحديثحسنوحييمعنا،مرثقةوهبابن.عمروبناللهعبدعنالحبلي

يزيد.بناللهعبد:اسمهمسلمرجالمنثقةوالحبلي

.56،الآيتان:الأنفالسورة)2(

)4418(.البخاريرواء.طويلصحيححديث)3(
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الثانيةالمشورة

منهفخرج(1،"ذفرانلهيقإلوادي!بلغاحتىأصحابهفي!لمجيواللهرسول)خرج

فاستشار،عيرهمليمنعوابمسيرهمقريشعنالخبروأتاه،نزلاببعضهكانإذاحتى

ثم.وأحسنفقالعليهاللهرضوانبكرأبوفقام،قريشعنوأخبرهمالناسكيمالنبي

الله،رسوليا:فقالعمرو،بنالمقدادقامثم،فأحسنفقالعنهاللهرضيعمرقام

لموسى:إسرائيلبنوقالتكمانقوللاوالله،معكفنحن،اللهأمركحيثإلىامض

وربكأنتاذهبولكن!و!ئعدوتههناإنافقتلاوربثأنتفاذهمت)

الغماد)1(،بركإلىبناسرتلئنبالحقبعثكأفوالذي،مقاتلونمعكماإنا،فقاتلا

فاذهمت):لموسىموسىقومقالكمانقولالاتبلغها()3(حتىدونهمنمعكلجالدنا

شمالك،وعن،يمينكعننقاتل!!ولكنمعدوتههناإنافقتلاوربثأنت

()3(.وسرهوجههأشرق!يوالنبيفرأيتمسعود:ابنقال.وخلفك،يديكوبين

صاحبهوكانلواللحظاتتلكفيوتمنىالمقداد،قالهبمامسعودابنتأثرلقد

بعدفيمابهصرحلقد،نفسهفيذلكيكتمأنمسعودابنيستطعولم،الكلماتتلك

عدلمماإليحبأصاحبهأكونلأن،مشهداالأسودبنالمقدادمن)شهدت:فقال

يمينه،وعن،أمامهتموجالجياشةالعواطفتلكرأىأنفبعدءسيرواللهرسولأمابه()4(

مرةصاح.كالغمام..كالحبيظللهالفداءرأىأنبعد..خلفهمنوتحميه،شمالهوعن

!سي!.اللهرسولمرادوفهمالمتكرر،النداءلهذاالأنصارأحدفتنبه؟المؤمنةبالفئةأخرى

آخر،رأيا!سيواللهرسولينتظركلهذلكومع،المقدادوتحدثوعمربكرأبوتحدثلقد

السإبقة.الآراءتلكعنيقللاوزننفسهفيله

الحبشة.مدينة:الراويقال(1)

عمر،بنوعاصم،الزهري:الثقاتشيوخهمنبالسماعصرححيث،معنامروقدإسحاقابنرواه.حسن)2(

شيوخورواهالزبيربنعروةالإمامشيخهمعنأخذوهوهؤلاء..رومانبنويزيدبكر،أبيبناللهوعبد

بعدهوماالأحاديثمنقبلهمالهيشهدوالحديثمعروفينضكليرالشيو!هؤلاءلكن،عباسابنعنغيرهم

الطويل.بدرحديثمنجزءوالحديث.شاهدالهأجدفلمالمعقوفينبينماعدا

)5292(.مسعودابنعنالبخاريرواه.صحيححديث)2(

)5293(.مسعودابنعنالبخاريرواه.صحيعحديث)4(
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علىبايعوهحينأنهموذلك،الناسعددكانواأنهموذلكالأنصار،)يريد!شبروكان

وصلتفإذا،ديارناإلىتصلحتىذمامك)1(منبراءإنا،اللهرسوليا:قالواالعقبة

!كيواللهرسولفكان.ونساءناأبناءنامنهنمنعممانمنعك،ذمتنافيفأنتالينا

وأن،عدوهمنبالمدينة)3(دهمهممنإلانصرتهعليهاترىالأنصارتكونألاليتخوف

بلادهم.منعدوإلىبهميسيرأنعليهمليس

الله؟رسولياتريدنالكأنك:معاذبنسعدلهقال!وواللهرسولذلكقالفلما

أجل.:!شيوقال

علىوأعطيناك،الحقهوبهجئتماأنوشهدنا،وصدقناكبكآمنافقد:قال

فوالذي،أردتلمااللهرسوليافامض،والطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلك

رجلمناتخلفمامعك،لخضناهفخضتهالبحرهذابنااستعرضتلوبالحقبعثك

لعلاللقاء،عندصدق،الحربعندلصبرإنا.غداعدونابناتلقىأننكرهوماواحد،

الله.بركةعلىبنافسر،عينكبهتقرمامنايريكأنالله

ذلك()3(.ونشطهسعد،بقوللمجيرواللهرسولفسر

..اللهمقالبشركطوبا!ت

بقايافأزالوالصدور،الأجواءيملأوأمنايتأخر،لاصادقاوعداكلامهاللهوأنزل

المؤمنة.القلوببهوطهر،الخوف

لكغأخهاالظإلفنيناضدىالهيعدكموإذ!ال!:تعالىاللهبقود5جبريلنزل

وغير،قريشجيشهيوالشوكة!.لكؤتكلتالشؤ!ةذاتعئرأنوتودوت

القافلة.هيالشوكةذات

مديننتا.فيتسكنحتىعنكمسئولينغيرنحنأيالحرمة:الذمام1()

المدينة.هاجم)2(

طرلقمن2/593(.كثيرابن)سيرةمردوديهابنعندشاهدولهالطويلإسحاقابنحديثمنجزءهو)3(

اماالصحابةعنوروايتهعوواللهرسولعهـدفيولدوجدهجدهعنأبيهعنعلقمةابنعمروبنمحمد

والمتتابعات.الشواهدفيالحديثحسنفهوعمرو
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بركةعلى)سيروا:لهموقال،والإيمانالدربرفقةونادىالاياتتلكلمجي!أخذ

مصارعإلىالانأنظرلكأنيوالله.،الطائفتينإحدىوعدنيقداللهفإن،وأبشرواالله

ضكلدا()1(.القوم

القومإما،الطائفتينإحدىوعدنا)فلما:الأنصاريأيوبأبووهوالأنصارأحدقال

وأصحابه!شيواللهرسول)فانطلقبدرإلىالمسيرأنفسنا()2(وطابطابتالعير،واما

منالواديبحافةأي،الدنيابالعدوةالمسلمونونزلبدر()3(إلىالمشركينسبقواحتى

شيءإلىمنكمأحديتقدمنلا!لمجيو:اللهرسولفقالالمشركون)وجاءالمدينةجهة

بالعدوةالمسماةالأخرىالجهةمن..هناكمنالمشركونوأقبل()4(دونهأثاأكونحتى

في:ذلكوكانمكةجهةالمدينةعنالبعيدة..البعيدةالواديحافةأي،القصوى

AYM11

أشبههي..قبة!كيماللهلرسولالصحابةبنىرمضانشهرمنعشرالسادسفي

فيها.معهبكرأبووكانويبشر،ويوجهويدعو،فيهايصليكالمجي!كان،المعركةعملياتبغرفة

إنياللهمبدر:يوم"له"قبةفيوهوقال!لمجيوالنبي)إن:الصحابةأحديقول

بيدهبكرأبوفأخذا،أبدااليومبعدتعبدلمشئتإن"اللهم،ووعدكعهدكأنشدك

-.الدرعفي-وهوربكعلىألححتفقداللهرسولياحسبك،حسبك:فقال

والساعةموعدهمالساعةبلالدبر،ويولونالجمعسيهزم:يقولوهوفخرج

(وأمر()أدهى

السابق.المصدر(1)

والراوي6-186الطبرينفسهالطريقمنورواهلهيعةابنطريقمن402-9الطبرانيرواه.قويسنده)2(

حبيبأبيبنيزيد،لهيعةابنوشمخ:السندمنالجزءهذابذلكفصحالمباركابنهوالطبريعند

أبيعنرواهوأسلم401)التقريبالتجيبييزيدبنأسلم:الثقةالتابعيعنرواهوقد006التقريبثقة

عنه.اللهرضيأيوب

مسلم.رواه.صحيححديث)3(

مسلم.رواه.صحيححديث,()

_fAVV)البخاريرواه.صحيححديث)5( iAVo.)
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العظيمة:البشرىمعهماوخرجتبكر،أبووراءهوخرج،القبةمنكي!خرج

أشارواذاويشير،يمشيثمويشير،يتمشىلمجيووصارالدبر،ويولوقالجمعسيهزم

إلىويتحدثبيدهيشيركانلقد..للجميعبالبشرىولهج،تكلمالأ!ضمنموضعإلى

؟يتحدثكانشيءأيوعنيشير،كانشيءأيفإلى،وحيامعهمن

القولممصادم

القوممصارععنليخبرنا!شيرواللهرسول)إن:عنهاللهرضيالخطاببنعمريقول

غدا()1(.اللهشاءإنفلانمصرعهذا،غدااللهشاءإنفلانمصرعهذا:بالأمس

مصرعهذا:ءيخيماللهرسول)قال:فيقولالمواقعتلكعنمالكبنأنسويتحدث

وهذا.الأرضعلىيدهووضع.فلانمصرعوهذا.الأرضعلىيدهووضع.غدافلان

فيالحماسمواضععلىيدهيضه()2(وكأنهالأرضعلىيدهووضع.فلانمصرع

ليفجرها.المؤمنةالقلوب

مععليهميشرقبنصروأيقنوا،ونشاطاحماساالمؤمنينالبشرىهذهملأتلقد

أوامروينفذونيستعدون..وحركةهمةذلكيومهمفقضوا،اللهشاءإنالفدصباح

الحربهذهفيالظفرويرجونه،انتظارهطالنصراربهمويدعون!لمجو،قائدهم

التوحيد،رايةوترتفع،الباطلشوكةتنكسرحتىموعد،دونطريقهمفيقبعتالتي

.الرياحمعالشركفلولوتتطاير

..مقمرةليلةوكانت،مرهق!يوماوكان،والأحلاموالعملبالدعاءمليئ!اليومذلككان

فلقد،!سيماللهرسولإلاأحبابهافتقدالقمرلكن،للجميعبساطاالقمرفيهافرشليلة

مرهقا.فيهالعملكانشاق،يومبعدعميقنومإلىخلدوا

وهوإلاأحدمنومابدرليلةرأيتنا)لقد:الليلةتلكعنطالبأبيبنعلييقول

فنامالصحابةأما()3(أصبححتىويدعوشجرةإلىيصليفإنه!شي!اللهرسولإلا،نائم

له.واللفظ)3/48(والبيهقي()الجنةمسلمرواه.صحيححديث1()

ثابتعنحمادحدتتاإسماعيلبنموسىحدثما:3-46البيهقيطريقهومنداودأبورواه.صحيحسنده)2(

.ثقاتأئمةوالبقيةرجالهمامنثبتثقةموسى.أنسعن

عنمضرببنحارثةعنإسحاقأبوأخبرناشعبةعنوغيرها-125أحمدرواه.معنامرصحيحسنده)3(

.914التقريبثقةتابعيوهوحارثةعدارجالهماوهؤلاءعلي،
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نائمينرآهمعلياستيقظوعندم!،جميعانامواثمالعشاء،صلاةأدائهملبعدبعضهم

فما،طالبأبيبنعليبعدالعميقنومهممنيهبونالآخرتلوالواحدوهاهمجميعا،

معهايحلوالتيالقمراءالليلهيهلالقمر..؟هوهل..؟وأيقظهمعليأيقظالذي

لكنه:يقاومأنمنأشدوالتعب،اختفىقدفالقمرلا،والسمر..؟الحديث

إلمطرالمظر

ازدادتثم،قطرات..قطراتالمطروتساقطالقمر،وحجبالسحابتآلف

يغسلهم،..زخات..زخاتالمطرفإذا..الصحإبةتنبهحتىقليلاشيئأالقطرات

رخزعنكلولذهببهءلطهركممآءألسمامنعلإكمويترل)كالمطر:القرآقويخاطبهم

!!و)1(.الأقدامبهويثبتقلولبتمعكوصليزبطألشتطن

نائمأيكنفلم!لمجيواللهرسولأماالمطر،منيستظلونالصحابةتحرك

..ليستيقظ

فانطلقنامطر،منطشالليلمن)أصابنا:عنهاللهرضيعليليصفكماكان

عزربهلدعو!سيواللهرسولوباتالمطر،منتحتهانستظلوالحجف)2(الشجرتحت

تعبدلاالفئةهذهتهلكإناللهم:ويمولوجل

اللهعبادالصلاة:نادىالفجرطلعأنفلما

بامعة-ا!ة-

علىوحرض!يخيواللهرسولبنافصلىوالحجفالشجرتحتمنالناسفجاء

فيها:رأىقصيرةإغفاءةكاجييهاللهرسولاحتضنتثم()3(القتال

.11الآية:الأنفالسورة1()

جلد.منترسالحجفة)3(

إسرائيل،حدثما،المقدامبنمصعبحدتتا،اسحاقبنهارونحدثما:61-29التفسيرالطبريرواه.حسنسنده)3(

روايةمنأنههوحسناالسندجعلالذيلكنمعنا،مروقد.عليعنمضرببنحارثةعنإسحاقأبوحدتتا

.568التقرلبصدوقالهمدانيوهارون2-352التقريب.مسلمرجالمنالحديثحسنوهو،مصعب
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ومناه!بشركط

منامثفىاللهيرليههمإذ!الو:فيقولالقصيرالمنامذلكعنيتحدثسبحانهربنا

عليزإنه،سفغألئهولنالائرثتفشقتزولئتزغتض!ثيراأرنكهئمولؤظيلأ

..!!و)1(الصدوربذات

منعشا،هواءفتنفسوا،جديدويوم،جديدةشمسالصحابةوجوهفيأشرقت

والأجواء،فيهاغبارلاملبدةساكنةأمامهمالأرضوالمطر..بالصلاةطرياوصباحا

..القتالعلىيحرضهم!كيهاللهورسول،ووعدهباللهوثقةحماساالمؤمنينصدورتملأ

مجباللهإن)!للهأحباباأصحابهمنويجعل،والجنةالشهادةأبوابلهميشرع

نأيحبلمجيووالرسول!)3(..مزصوصنجمقءصعقا؟نهرسبيلهفىيمئلوتائذيف

بينهميمشيوصار،مرصوصبنيانكأنهمصفاوجعلهمنظمهملذلك،كذلكيكونوا

منالحمراءالضلعهذاعندقريشجمع)إن:لهمقالثم،صفهمويعدليصفهم

()3(.الجبل

الجبلعنلىالمشرككجهع

وقلوبهمبالنهوضبدأوا..رؤوسهمفييرنالخمروصداع،مثقلينبإلنهوضبدأوا

والبعض،الخروجيريدلاكانبعضهم..شاردعنهموالنظام،شاردةوأفكارهمشتى،

أشراخرجمنوهناك،وأبنائهموإخوانهمعمومتهمأبناءقتالالخطأمنأنيرى

القوماطمأنوالما،للنتيجةواطمأنالنصرفضمنالمؤمنينعددقلةأغراهوقد،وبطرا

محمد.أصحابمنالقوملناأحرز:فقالواالجمحيوهببنعمربعثوا

وأ،قليلايزيدونرجلثلاثمائة:فقالإليهمرجعثمالعسكرحولفاستجال

مدد.أوكمينأللقومأنظرحتىأمهلونيولكن،ينقصون

ولكن،شيئارأيتما:فقالإليهمفرجع،شيئايرفلمأبعدحتىالواديفيفضرب

قومالناقع،الموتتحمليثربنواضح،المناياتحملالبلاياقريشمعشريارأيتقد

.43الآية:الأنفالسورة1()

الصف.سورة)2(

معنا.مرالذيالطويلعليحديثمنجزءوهوصحيحبسندأحمدرواه)3(
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فإذا،منكمرجليقتلحتىمنهمرجليقتلأنأرىماوالله،سيوفهمإلامنعةلهمليس

إ)1(.رأيكمفرواذلكبعدالعيشخيرفما،أعدادهممنكمأصابوا

الحشدهذابينمنوتسلل،المرعبالوصفهذاإلىيستمعونوهمالجميعسكت

بنعمروبكلامتأثر(حزامبن)حكيم..حكيم:أيضاواسمه،حكيمرجلالصامت

حزامبنحكيمسمع)فلما،يثربنواضحتحملهخطيربشيءوأحس،الجمحيوهب

الليلة،قريشكبيرإنك..الوليدأبايا:فقالربيعةبنعتبةفأتى،النا!فيمشىذلك

ألالكهلبقيتا)2(؟مااليومهذابشرفتذهبأقلكأهل،فيهاوالمطاعوسيدها

الدهر؟اخرإلىبخيرمنهاتذكرتزال

حكيم؟ياوماذا:قال

وتحمل،بالناسترجعالحضرميا)3(ابندمإلامحمدمنتطلبونلاإنكما:قال

الحضرمي.بنعمروحليفكدم

فعلي،حليفيهوإنمابذلكعليأنتبديتها)4(أتحملأناأ،فعلتقد:عتبةقال

ترجعأنلكهل:لهفقلجهلأباأيعنيالحنظليةابنفأت،مالهمنأصيبوماعقله

؟غيرهالناسأمريشجرأنأخشىلافإنيعمكا)5(ابنعنمعكبمناليوم

محمداتلقوابأنتصنعونماواللهانكمقريشمعشريا:فقالخطيباعتبةقامثم

قتل،إليهالنظريكرهرجلوجهإلىينظرالرجليزاللاأصبتموهلئنوالله،شيئاوأصحابه

،العربسائروبينمحمدبينوخلوافارجعوا،عشيرتهمنرجلاأو،خالهابنأو،عمهابن

()6(.تريدونمامنهتعرضواولمألفاكمذلككانوان،أردتمالذيفذلكأصابوهفإن

(I)أشياخعنالعلماهلمنوغيرهيساربنإسحاقحدتثي42(:/)3الطبريطريقهومنإسحاقابنرواهاثر

الأشياخوهؤلاء(VT'!ا)التقريبالصحابةبعضمنسمعوقدثقةفوالدهصحيحالسندوهذاالأنصارمن

.بعدهماانظرأيضايقويهشاهدوللاثرمتصلفالسندكذلككانوافإنالصحابةمنكانواربما

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)2(

2/704(.كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)3(

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)4(

4(.2/70كثيرابن)انظرالطبريعندليستالزوائدهذه)5(

بنحكيمعنالطبريعندوشاهده(السيرة-2/704كثيرابن)انظرالسابقالأثربقيةهوالأثرهذا)6(

)2/443(..بالشديدليسضعفوفيهحزاح!،
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رجلإليهيقودهمالذيالأسودقومهمصيرمنخائفاالنظر..بعيدعتبةكان

يحاول..المشركينبينيدورالأحمرجملهعلىعتبةكان..جهلأبوهوحاقدطائش

العارويرى،!ييهمحمدأصحابنظراتفيسهاماالموتيرىفهو،عزمهمعنثنيهم

ويحاول،ويناشدويمشي،يناشدالحالتلكعلىعتبةكان..وقتالهمالعمأبناءقتلفي

لا.كالهاويةومآسمقابرردميحاولبدر..جنباتعلىتسفحأنتوشكدماءحقن

بكلماتهويحتفي،بهويستبشر،إليهيستمعاللحظاتتلكفيكانخلفبنأميةأنبد

رائع،أنتكم..الوليدأبايادركلله:يقولحالهولسان،يقولبماطربايرقصوقلبه

محمد.بهوعدنيموت..ينتظرنيموتمنتنقذنيفأنت

يراقبهكانلمجيواللهرسول..رأيهعلىيثنونالذينهمفقطعتبةحولمنيكنلم

أدركلكنه،الآنحتىهومنيعرفولهـا،إليهينظركانالأخرىالجهةمن..بعيدمن

عتبةإلىكرواللهرسول)نظر.قومهعلىمشفقنصوحرجلحركاتأنه!حركاتهمن

الجملصاحبعندفهوخيرالقوممنأحدعنديكنإن:فقالأحمرجملعلىوهو

نإفإنكم،القومهؤلاءفيأطيعونيقوميا:يقولوهو-يرشدوايطيعوهإنالأحمر،

جبنهافاجعلوا،أبيهوقاتل،أخيهقاتلإلىرجلكلينظر،قلوبكمفيذلكيزللمفعلتم

جحيمقومهويجنبوشنارها،عارهايتحملأنيريدعتبةكانوارجعواإ)1(.برأسي

ونإرها.الحرب

نادللزبير:جمروالنبي)فقالالأحمرالجملصاحبهو!نيعرفأن!صأراد

ينهىوهو،ربيعةابنعتبة:قالواالأحمر؟الجملصاحبمنفسله،أصحابكبعض

إليهمتصلواأنأظنماوالله،مستميتينقوماأرىإنيقوميا:يقولوهوالقتمالعن

تهلكوا()2(.حتى

أخيهعن،حازمبنجريرأنبأناهارونبنيزيد.زوائد-2-213البزاررواه.بالشواهدصحيحوهوجيدسندء1()

فشيخهمنهاليسوهذاقتادةعنالاثقةوشيخهمتقنثقةيزيد:عباسابنعنعكرمةعن،حازمبنيزلد

شواهد.وللحديث.التعرلفعنغنيوعكرمة06و.128و606)التقرلبثقةوهويزيدأخوههوهنا

حارثةعنإسحاقأبيعنإسرائيلوهو:كثيرامعنامرالذيبالسند31(1)3/البزاررواه.صحيحسنده)2(

محمد:الثبتالثقةوتلميذه2/13()التقريب.ثقة:العبديعمربنعثمانهوإسرائيلوتلميذ.عليعن

9/425(.)التهذيب()الزمنبالمعروفالمثنىابن
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منيتحققأنفأرادالمشركينمنقريبموقعفيحمزةعمهفرأى!يخيووالتفت

أقربهم-وكانحمزةلينادعلي،يا!لمجيو:اللهرسول)فقال:ويتأكدالزبيرأصحابقول

لهم؟يقولوماذاالأحمر؟الجملصاحبمن-المشركينمن

قوميا:لهمويقولالقتالعنينهىوهو،ربيعةبنعتبةهو:فقالحمزةفجاء

برأسياليوماعصبوهاقوم،ياخير،وفيكمإليهمتصلونلامستميتينقوماأرىإني

بأجبنكم()1(.لستأنيعلمتموقد،ربيعةبنعتبةجبن:وقولوا

وتخشىتحبهسفيانأبيزوجةهندفابنته،والزفراتالحسراتيثيرعتبةكان

الآخر؟ابنهأينلكن،إشارتهرهنفكاناشيبةوأخوهالوليدابنهأما،عليه

ءدعتبةحسرة

يثيركانلكنهالسديد،برأيه!شيوالنبيإعجابيثيرالأحمرجملهفوقىعتبةكان

،يتطاولالشاببهذاكأني!لمجرز..اللهرسولخلفالمؤمنينالشبابأحدلدىحسرة

،ليراهرأسهيرفعبهكأني.الأحمر.الجملهذالصاحبخيرةأبنظرةليحظىويتطاول

الشابهذاكانفعندما.المريرةالحلوةوالذكريات،والحزنبالأسىنحوهقلبهفيتحرك

مكهطرقاتفيمعهيسيركان..ويداعبهيحملهالأحمرالجملصاحبكانطفلا

وكم،عانقهمرةوكم،قبلهمرةكم..الطعامأطيبويطعمه،الثيابأحسنيكسوهوكان

ذكريات..يداويهعمنلهفبحثومرض،يرضيهبمافأسكتهوبكى،فحملهتعثرمرة

الكبير؟الشيخبهذاصلتهوما،الشابهذايكونفمن،ومريرةحلوة

وحناورعاهرباهالذيأبوههوالشيخوهذا،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو:إنه

تلكفأين،قريشمعسكرفيمنوأحكمأعقلاليوموالده..عدوهاليوموهو،عليه

لاأصنامأجلمنالخروجفيالحكمةأين؟!اليومقبلالعقلهذاوأين،الحكمة

أبسطإلىتفتقرخشبةأوحجرعبادةفيالحكمةأين؟أماكنهامنالحراكتستطيع

..؟إ!النهيأوالأمرإصداروهيألا،السيادةصفات

السابق.بالسندأحمدرواه.معنامرصحيححديث1()
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وهو،أبيهعلىطالبأبيبنعليتحسرمثلما،أبيهعلىيتحسرالشابهذاكان

أبوليموت،طالبأبيقلبفيالعنادصخرةعلىتتحطمووالنبيرجاءاتيشاهد

بدر.أرضعلىتتكررالصورةوهاهيالعناد،منكتلةوهوطالب

الممطرالصباحهذافييدفنأنقريشمجدعلىالخوفاشدخائفاعتبةكان

وفوق،السحابفيالموتيرى..الجبالفوقمنعليهمليطلالموتيرىعتبة..الجميل

أرسل.غيهعنيتراجعلعلهجهلأبيإلىحزامبنحكيمأرسللذلك،يثربنواضح

أبوصغير.وعقلمستطير،شرصاحبفهورأيهليعرفجهلابيإلىحزامبنحكيم

غنيمةفيكونون،نفسهقريشجيشبينوالمشاكلالفتنةيثيرقدمتهور..سفيهجهل

،واحدةكلمةمنبدفلا،سفيانأبيقافلةمنأسهلغنيمة..وأصحابهلمحمدسهلة

.مراكانولوواحدورأي

أباجئتحتى)فانطلقت:فيقولحدثماليروي،عتبةمنهطلبكماحكيمتوجه

إليكأرسلنيعتبةإنالحكمابايا:لهفقلتيهنئها)1(فهودرعأنثلقدفوجدتهجهل،

نرجعلاواللهفلا،وأصحابهمحمدارأىحينسحرهواللهانتفخ:فقالوكذا؟بكذا

أكلةوأصحابهمحمدارأىولكنهقال،مابعتبةومامحمد،وبينبيننااللهيحكمحتى

..يثيرها..العواطفيستخدمجهلأبوكان()2(.عليهتخوفكمفقد،ابنهوفيهمجزور

عتبةرأيمنليجعل..الحقائقيقلبوهاهو،وسيوفاثاراتيفجرها..فتنةيفجرها

الرأيهذاويبرر.المؤمنينصفوفبينالذيحذيفةأبيابنهعلىوخوفاجبنا،العاقل

أكثرجهداالمشركينمنيأخذونلا..وأصحابه!بخيومحمداأنيرىعتبةبأنالساقط

.الجمالمنجملفيهاطبخقدالطعاممنوجبةتناولفيجهدهممن

التهامه،موعدحانوقدبدر،مائدةعلىقدمقدشهياجزوراالمسلمينيرىإنه

قريشأفواهمنابنهعلىعتبةخشيوقد،الشهيةالوجبةهذهفيلقمةعتبةوابن

المتعطشة.المتلمظةوسيوفهم

الزيت.بدكرولطليهاويهيئهايصلحهاأي1()

منلهكانماعداضعيفطوللحديثوهو)2/444(الطبريطريمهومنإسحاقابنرواه.حسنأثر)2(

التالي.البزارعندمالهيشهدالذيالجزءكهذايقويهماالشواهد
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محمدإنما،وأصحابهمحمدارأىحينسحرهوالله)انتفخ:يقولجهلأبو

،الحياةفيآمالهآخرخلفبنأميةويفقدالتقينا()1(قدلوجزوركأكلةوأصحابه

ومقتشاالسوداء،القلوبلهذهأكثرإثارةعنمفتشاالبغيضالحنظليةابنتحركفلقد

الذيالحضرميبنعامرإلىأرسلللثأر.تتحرقكيالنفوستلكفييلقيهجمرعن

السابقة.)نخلة(سريةقتلتهالذيالحضرميبنعمربثأرللأخذيمحرق

إلى)بعثللثأر..المتلهفعامرصدرفيليلقيهالجمرمنالمزيدجهلأبوأرسل

بعينك،ثأركرأيتوقد،الناسيرجعأنيريدحليفكهذا:فقالالحضرميبنعامر

:صرخثمفاكتشفالحضرميبنعامرفقام.أخيكومقتلخفرتكفانشدفقم

..واعمراه

..هعمراوا

وأفسدالشر،منعليههمماعلىواستوثقوا،الناسأمروحقب،الحربفحميت

واللهانتفخ:جهلأبيقولعتبةبلغفلما،عتبةإليهدعاهمالذيالرأيالناسعلى

هو()2(.أمأناسحرهانتفخمنأستهمصفرسيعلم:قال.سحره

بنعمبةنحوالطاغوتتحركلقد..عتبةإلىصراخهببلوغجهلأبويكتفلم

وسكينة،ضعفنقطةمنليحولهجهل،أبوشقهباتجاهليوظفه،لاستفزازهربيعة

)أنت:بوجههصارخأعتبهإلىجهلأبوتوجه..حالاالممركةمنهتتفجربركانإلى

فثاررعبا()3(جوفكرئتكملأتقدلأعضضته،يقولهغيركلوواللهذلك!تقول

أينااليومستعلمأسته؟مصفرياتعير)إياي:قائلاجهلأبيوجهفيوانفجرعتبه

)5(بيضةالجيشفيوجدفما،رأسهفيليدخلهابيضةعتبةالتمس)ثم()4(الجبان

له()7(.ببردرأسهعلىاعتجر)6(ذلكرأىفلما،رأسهعظممنتسعه

الزوائد(.-)2/313السابقالبزارحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

الجبن.منالرلحيخرجالذي:أستهومصفر.القويالسابقإسحاقابنحديثمنجزء)2(

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث)3(

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث)4(

.الحروبفيالرأ!علىتوضعالتيالخوذة)5(

به.يلتحفقماشوالبرد...كالعمامةرأسهعلىالبردلف)6(

حسن.وهوالسابقإسحاقابنأثرمنجزء)7(
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التوترمنشديدةحالةإلىفأوصله،عتبةلغضببتحريضهجهلأبونجح

وابنهشيبةوأخوهعتبة)فبرزوابنهأخيهحميةإثارةفيالطاغوتوأفلحوالتهور،

.الحربيريدون()1(حميةالوليد

السمواتجبارإلى!شيوالنبيوتوجه،للجنةفتزينواالضجيجذلكالمسلمونسمع

فرقالصديقبكرأبوإليهفنظر.ونصرارحمةويستمطره،ويناشدهيناشدهوالأرض

عليه!يجرؤلاضمةوضمهحولهوالتفرفق،بكلنحوءتحركثم،عليهوأشفق،لحاله

بكر.أبوإلاعنهايعبرلابكرأبيفمشاعربكر،أبوإلا

وهمأصحابهإلىلمج!اللهرسول)نظرعندماالصحابةمنالمشهدذلكأبكىفكم

القبلة!سي!النبيفاستقبل،وزيادةألفهمفإذاالمشركينإلىونظر،ونيفثلاثمائة

قإل:ثموازاره،رداؤهوعليه

تعبدفلاالإسلامأهلمنالعصابةهذهتهلكإناللهم،وعدتنيم!ليأنجزاللهم

.أبداالأرضفي

رداءهفأخذبكرأبوفأتاه،رداؤهسقطحتىويدعوهبربهيستغيثزالفما

بأبياللهنبيي!كفاك:قالثم،ورائهمنالتزمهثم)3(-منكبيهعلى-ألقاهفرده

ربكمتستتغيهثونإذ!الو:اللهفأنزل،وعدكمالكسينجزفإنهربك،)3(مناشدتكوأمي

!و)4(.عضدنبآئمتبكةمنبألتئممدكمأفىل!ئمناشتجاب

يناشدهاللهإلىتوجهثمكلها،الأسبإبفعل..فعلهيمكنهكلما!كيروفعللقد

لأتباعه:رسمهالذيالصحيحالتوكلهوهذا.ويدعوه

اللهعلىالنتائججعلولكن،السببفعل

يفعل:زالوماكلهذلكجميمفعل

.الانطلاققبلوالأنصارالمهاجرينشاور

معنا.مروقدأحمدالإمامحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

مسلم.لفظ)2(

جرلر.ابنلفظ)3(

.وغيره3-1383مسلمرواه.صحيححديث)4(
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السرية.فيإمعإناالإبلأعناقمنالأجراسقطعثم

.جاهزايكنلمشخصأيينتظرأنرفض

انطلاقه.عندسراالمسيرهدفأبقى

وشهامة.حميةذاصادقاكانولوحتىمشركأييصحبهأنرفض

بمصاحبته.فقطالقتالعلىللقادرينسمح

بهين.ليسوهوقليلاالمسيرعليهميهونحتىالرواحلعلىبالتعاقبأمرهم

قريش.منللقتالالخارجينعدديعرفأناستطاع

المضي.علىفوافقواالعودةأوالمضيفيأصحابهاستشار

الابار.الماءحيثالدنياالعدوةإلىالمشركين!يخيوسبق

المعركة.أثناءمنهيشريوقحوضالهمالمسلمونبنى

.ويدعوهيناشدهاللهإلىتوجهوقبلهذلكوبعد

تلكأحيىالغدمنببدرأصبحلما!يخيواللهرسول)إن:عنهاللهرضيعلييقول

رأيتنا)لقد:علييقولذلكومع،ومشقةإرهاقوالسفرمسافر()1(،وهوكلهاالليلة

ويدعو،شجرةإلىيصليفإنه!لمجيماللهرسولإلا،نائموهوإلاأحدمناومابدرليلة

()3(.أصبححتى

بدأالدعاءوبعد،االلهعلىتوكلههووهذا!سرز،اللهنبيمنهجهوهذا..ودعاءعمل

كالسيف،صارموتطبيق،محكمةخطةمنبدولا،قليلونفالصحابة،جديدمنالعمل

تحتاج..الجهودكلإلىتحتاجفالمعركة،الأوامركارثةتنفيذوعدم،كثيرايكلففالخطأ

أبوعليابنالأزرقحدثنا4(:90)مواردحبانابنطريقهومنيعلىأبورواه.كثيرامعنامرحسنسنده1()

عنمضرببنحارثةعنإسحاقأبيعنإسحاقىأبيبنيوسفحدثنا،إبراهيمبنحسانحدلما،الجهم

أبيحفيدويوسف157و79التقريبالشيخينرجالمنالحديثحسنوشيخهصدوقالأزرق.علي

الشيخين.رجالمنثقةإسحاق

معنا.مرصحيححديث2()
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يصلوأصعبهاالظروفأحرجوفيتلك،الحاجةأمسوفياستثناء،دونللجميع

صدقهمارغم..مشاركتهماءلمجي!يرفضذلكومع،!شيمنبيهممعللمشإركةووالدهصحابي

.اليمانبنحذيفةهوالصحابيذلك.نحوهالسيرفيالمشاقوتحملهماطخلاصهما،

ث!وواللىهحذيفةمشاركة!طملرفضلماذا

بحذيفة،ثقةأزمةهناكليس!يرر.محمدبحجموالإجابة،المعركةبحجمسؤال

بالأسماءسريةقائمةيوما!يروالرسولسلمهوقدلاكيف،الشبهاتفوقحذيفةإنبل

وأعماقه.حذيفةلأمانة!كرسلمها..؟التاريخعنهاسيفصحالتيوالأحداث

والدعاةالإسلاميينوبالقادة!يرربالرسوليتعلقالأمر..بالثقةيتعلقلاهناالأمر

حسيل.ووالدههوالمشركونصادفهحيثهناك..هناكمنمرحذيفة.بعدهمن

حذيفةيامنعكالذيما:سراليسإنه..بهإخبإرنايستطيعأمرعنحذيفةسألنا

بدر؟غزوةفيالمشاركةمن

خرجتأننيإلا،بدراأشهدأنمنعني)ما:قائلاعنهاللهرضيحذيفةفيجيب

نريدما:فقلنا.محمداتريدوقإنكم:فقالوا،قريشكفارفأخذن!)حسيل(وأبيأنا

المدينة.إلا

رسولفأتينا،معهنقاتلولا،المدينةإلىلننصرفوميثاقهاللهعهدمنافأخذوا

()1(.عليهماللهونستعين،بعهدهملهمنفيانصرفا،:فقالالخبر،فأخبرناه!يررالله

وغيرناضجةثمارايهتبلونمنأعيىوالتزام،!سي!محمد!جمإجابةإنها

لهم)نفي:أمامهمماإلايرونلا..آنيةنظرةذويودعاةزعماءأعيى..ناضجة

خرجواوما،ورسولهاللهويحاربون،الأصناميعبدونالذينالمشركونوهم()2(بعهدهم

دولته،وتدمير،الإسلامنبيلذبحخرجوا..الموحديندماءوسفكالتوحيدلطمسإلا

()3(.عليهماللهونستعين،بعهدهملهم)نفيذلكومع

حدتثا،الطفيلأبوحدثنا،جميعبنالوليدعن،أسامةأبوحدثما7-363:شيبةأبيابنرواهحسنسنده1()

أسامةبنحمادوتلميذه582التقرلبمسلمرجالومنالحديثحسنتابعيالوليد.اليمانبنحذيفة

صحابي.الطفيلوابو3-2التهذيبثبتثقة

السابق.الحديثوهوصحيححديث)2(

السابق.الحديثوهوصحيححديث)3(
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هذاكانإذا.مسبوقغيروسموتحضرمنياله..وأرقاهوأنقاهالدينهذاعظمأما

؟إ!وأخيهالمسلمبينحجمههوفكمالأعداء،معالعهد-للعلاقةالاحترامحجمهو

واتصرفاصاحبيهءشروالنبيفودع،ووعياهووالدهحذيفةعليهالإجابةعرفسؤال

.الوداعذلكيطيقانلاثقيلانوهما

تغلفلالذيالدر!هذابعدصحابتهإلى!يووتوجه،المدشةإلىوالحزنتوجها

رايةلجيشه!بخيوفجعل،جديدمنالعملإلى!ي!وعاد،دمائهمفيوسرى،أعماقهمفي

ولواؤهسوداء،كالمجي!رايتهو)كانتمنهاأصغرواللواء(الجيش)علمهيوالرايةولواء،

أصحابه!شيمنظمالرايةهذهوتحت3(.لمنمر2/3منمريعةسوداء)كانترايته..()1(أبيض

صحفاءسبيلهفىيمنلوتآلذلىيحبآدئهإن!الوذلكيحباللهلأن،صفاأوصفوفا

خللارأىلما!لمج!اللهرسولفإنولذلك،وقويمتماسكبنيان!و)4(مرصوصىنجيق؟نهر

تقويمه.إلىسارعالصففي

نادرةمنافندرتبدريوم)صففنا:فيقولذلكعنالأنصاريأيوبابويحدثنا

خلفمنهمجزءاوجعل5(معي()معي،:فقالإليهم!يخيواللهرسولفنظر،الصفأمام

المعلوماتوتقديمالأعداء،تحركاتمراقبةمنتمكنهممناسبةأماكنوفي،الصفوف

وهو(سراقةبن)حارثة:يدعىالذيالغلامذلكهؤلاءبننمنوكان!يخيو،اللهلرسول

يعرفشعارإلىتحماجالمؤمنةالقلةهذهأنجمي!أدركوقدالنجار،بنيمنأنصاري

:فكانوالرؤوسبالأعناقالسيوفوالتحمت،الوطيسحميإذابهبعضابعضهم

)3/133(.ماجةابنصحيع.حسنحديث1()

.صوفمنبردة)3(

مريعة.:قولهعدا)2/194(داودأبيصحيح.صحيعحديث)3(

الصف.سورة)4(

ابنوأخبرنا..حدثماالمباركبناللهوعبدداودبنموسىطريقمن)5/042(أحمدرواه.قويسنده)5(

..نريقولالأنصاريأيوباباسمعانهحدثهالتجيبيعمرانأبااسلمأنحبيبأبيبنيزيدحدثيملهيعة

ابيبنيزلدوشيخه..المباركابنهوتلميذيهأحدلأنلهيحةابناختلاظعلةمنخلاقدالسندوهذا

أسلمالثقةالمصريالتابعيمنسمعوقد2/363()التقريبالشيضررجالمنفقيهثقةالمصريحبيب

1/64(.)التقريبالتجيبييزيدابن
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للمسلمينشعاراالأبيضالصو!

الصوفبدر:يوملمجي!اللهرسولأصحابسئم!)كان:طالبأبيبنعليقال

.(1()لأبيضا

نعامةبريشة)معلممثلافحمزةبها،يعرفونعلاماتالصحابةلبعضكانوقد

.النعامريشعليهأسداكان()2(صدرهفي

عمامةبدريومالزبيرعلى)كان:فيقولعنهابنفسهيحدتتافعلامتهالزبيرأما

النزولتنتظرالسماءفيأصداءالصفراءالعمامةولهذءبها()3(معتجراصثفراء

وعلامةبكر،لأبيعلامة..أحديراهمالاعلامتينمعهاوسنعرف،قليلبعدسنعرفها

فيعلامة..للجميععلامةهناككانذلكقبلولكن،أجمعينعنهماللهرضيلعلي

إنها:كلهمالمؤمنينغشيتعلامة..والنفوسالعيون

آخرو!هءالنعاس

الشمامنعلئ!وينزلمنهأمنهالنعاسيغشيكمإذ!الو:وتعالىسبحانهيقول

!)4(الأفدامبهويثبتقلولبئمعكوصليزب!الشتطنرخزعنكؤولذهببهءليطهركمما

نفوسهمفيبثكما،اللهبنصروثقة،وسلامامنهأمناالمؤمنينعلىالنعاساللهألقىلقد

أعينهمفيوقللهم،عدوهملقاءعلىالمسلميناللهشجع)لقدللقتاليتحفزونجعلهمشيئ!

.1()فيهمطمعواحتى

)1(

)2(

)3(

(4)

)0(

إسحاقأبيعنإسرائيل:كثيرامعنامرالذيالصحيحبالسند7-354شيبةأبيابنرواه.صحيحسنده

ثقة.إمامالجراحبنوكيعوشيخه..عليعنحارثةعن

أبيه،عن،إبراهيمبنسعدعن،عوفأبيبنالواحدعبدحدثي:عنهوغيرهبسندإسحاقابنرواه

علىتعليقيراجع.يخطىصدوقالحافظقالكماوليسثقةالواحدعبد.عوفبنالرحمنعبدعن

رجالهما.منثقتانتابميانووالدهوسعد،التقريب

حمزةبنعبادعن،هشامعن،عبدةحدثنا:أحدهماطرلقينمن736-اشيبةأبيابنرواهصحيعسنده

وروايتهثقةتابعيوشيخه،كثيرامعنامرثقةوهشام936التقريبثبتثقةسليمانبنوعبدةالزبير،عن

شواهد.وللحديثووالدهوجابروعائشةأسماءعن

.11الآية:الأنفالسورة

اللهعبدعنالزهريحدثني2/434(كثيرابن)سيرةالأمويطريقهومنصحيعبسندإسحاقابنرواه

صحابي.وشيخهمعروفثمةتابعيالزهريصعير.بنثعلبةابن
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الملائكةعلىيتنزلالوحيوكاق،الغريبوالنعاسالتحفزمنمزيجاالصحابةكان

ربكيوحىإذ):سبحانهيقولحيثالمئيمنين،لتثبيتالمعركةأرضإلىيهبطواأن

الرغبألذلىكفرواقلوبفىسألقىإمنواائذفيفثئتوأمعكئمأفىآتملبهكةإلى

رسولأينبل؟الملائكةأينلكن)1(.!وبان!لمنهتمواضربواالأغناقفؤىفاضربوا

بالارتفاعالمشركينأصواتفيهابدأتالتي،الحرجةاللحظاتهذهفيءلمجيمالله

النظارمعوليس،الصفوفبينليسفهواللهرسولأين؟المعركةأجلمنوالشجار

؟الحوضعندوليس

الملالكةوأيقاللهأفىرسول

وهو،العريشداخلالآنإنه.بكر.أبووتبعه،العريشإلىقليلقبلذهبلقد

..يخفقورأسه،النعاسمنحالةيعاني

أباصاحبهيبشرإنه..ويحملهاتحملهوالبشرىوخرج،نعاسهمنأفاقلقدهاهو

هو؟!فمامفرحبشيءبكر

:فقالانتبهنم،العريشفيخفقة!لمجيواللهرسول)خفق)3(:الصحابةأحديقول

النقع،ثناياهعلى،يقودهفرسهبعنانآخذبعمامتهمعتجرجبريلهذابكر،أباياأبشر

هبط()4(الحربأداةعليهفرسهرأسآخذجبريل)هذا()3(وعدتهاللهنصرأتاك

؟لوحدههبطوهلعمإمته،لونما..معتماجبريل

ومحرضاحدث،بماأصحابهمبشرايتجهءجيماللهفرسول،قليلبعدسنعرف

بالجنةفرحههـايوقظ..يحدثهمإنه.اللهسبيلفيبأرواحهمللتضحيةشجاعتهم

لا!سؤاللهرسوليحرضوعندما(فحرضهم()الناسإلى!كي!)خرجلقد،والشهادة

حوله.منالجميعتحرك..قالواذاحقا،إلايقول

.13الآية:الأنفالسورة1()

ناعس.وهورأسهحرك)2(

بناللهعبدعنالزهريحدثمي3-434(:كثيرابن)سيرةالأمويملرلقةومنإسحاقابنرواه.صحيعسنده)3(

صحابي.ثعلبةبناللهوعبد،الثقةالتابعيشيخهمنبالسماعإسحاقابنصرحوقدصعير..بنثعلبة

.البخاريرواه.صحيححديث)4(

أحمدعندالعبارةكهذه.يقولهمالهكانماإلاضعيفوهوالطويلحديثهمنجزءوهوإسحاقابنرواه)5(

2-422(.كثيرابن)سيرةمعنامروقدصحيحوسندها
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اللهسبيلفيللقتالالصففيساعة)قيام:الصفوفعنيتحدثوهو!سيوويقول

،الأولالصففياللهسبيلفييقاتلونالذينو)الشهداءسنة()1(ستينقياممنخير

يضحك،الجنةمنالعلاالغرففييلقونفأولئك،يقتلواحتىبوجوههميلتفتونولا

()3(.عليهحسابفلاالمؤمنعبدهإلىضحكإذاتعالىاللهإنربك،إليهم

الحجرعندالقدرليلةقياممنخيراللهسبيلفيساعة)موقف!شيو:ويقول

ويرى،دمهمندفعةأولفيلهيغفر:خصالسبعاللهعنداللشهيدوانالأسود()3(

العين،الحورمنزوجةوسبعيناثنينويزوج،الإيمانحلةويحلى،الجنةمنمقعده

الياقوتهالوقار،تاجرأسهعلىويوضعالأكبر،الفزعمنويأمنالقبر،عذابمنويجار

()4(.بيتهأهلمنسبعينفيويشفعفيها،وماالدنيامنخيرمنه

السفرأو،الدنياهذهخالقلدينوالتمكينالدنيافيللنصرالرحلةفهيإذا

السفربلوالطيهغ،الحجربيوتأوالصفةتلكإلىالعودةلا..الجنةإلىالعاجل

بل،القشأوالطيناوالحجارةمنليستقصور..والمدنالأحياءبحجمقصورإلى

دوراتفيهاليس،الألماسأو،الياقوتأواللؤلؤأو،المرجانأوالفضةأوالذهبمن

الذينثمالبدر،ليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأولوإالجنةفأهل،للمياه

ولايتفلون،ولايتغوطون،ولا،يبولونلا،إضاءةالسماءفيدريكوكبأشدعلىيلونهم

()5(.المسكورشحهم،الذهبأمشاطهميمتخطون،

لتلكمؤذيةإفرازاتولا،النضارةبهذهوأجسادهم،الجمالبهذاكانواإذا

أرقىآباطهمورائحةعرقهمكانواذا،منهمتنبعثكريهةأومنتنةروائحولاالأجساد،

حبيباتهمتصفكي،تتعبحتىالخيالفيتحلقأنفلك،الدنيويةالعطورأنواعكلمن

وفاسده!ا..صالحهمالأرضرجاللذهلمنهاشيئابدىلوالتيوفتنتهن،المؤمنات

التصميموجمالالروعةمنتهىفيواليخوتوالطائراتالسياراتحيث،الجنةإنها

.ناسدونلأناسوليستأحد،علىحكراليست..والرفاهية

.()2-815الجامعصحيح.صحيححديث1()

.o(-91ا)السابقالمصد!.صحيححديث)2(

1(.127)2السابقالمصدر.صحيححديث)3(

29(..)2-السابق.صحيححديث)4(

.3121-.البخاريصحيح)5(
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حسدولاملل،ولاشيخوخةولالرهلولاقبحولاأمراضلاحيثالجنةإنها

المادممنخوفولادمارولاحروبولاتخلفولاجهلولاشركولا،كراهيةولا

واك!شافوالمثير،والرائعوالجميلللجديديتوقفولاينقطعلااقتحامبل،والمجهول

وتعالى.سبحانهالرحيمالرحمنرؤيةفيهاماوأجمل،متواصل

الموتإنبلوالفناء،الموتامامهليهون،السلامعليهالنبيكلماتيسمعمنإن

!يخيراللهرسولبذلكبشر..مداعبةالشهداءيداعبفالموت،حقاللشهيدويسهليهون

()1(.القرصةمسأحدكميجدكماإلاالقتلألميجدلا)الشهيد:فقال

يكونمعركةأيعنسيبحثسريرهعلىوهوالأحاديثهذهإلىيستمعمنإق

سمعهاإذاكيفبل.الصفوفوسطسلاحهيحملرجلسمعهالوفكيف،شهيدافيها

بهاويبشر،أصحابه!سيواللهرسولبهايبشر.السماءهمنالمددزخاتيرىمن

منءالفبثئثةربكمسدكئمأنيكفئألنلقمؤمنر%تقولإذ!الو:سبحانهفيقولالله

الملائكة.خيروكانوامدد،خيروكانوا(2)!ومترلينائملإ!كة

جبريل)سألفقد،بنفسهيصفهموالسلامالصلاةعليهجبريل:كبيرهمهذا

خيارنا.!تجيرو:قالقيكم؟بدرأهلكيف!شيلأ:النبي

()3(.الملائكةخيارهمالملائكةمنبدراشهدمنوكذلك:قال

بكرلأبيتكريمانزولهمفيكانفقدوإسرافيل،ميكائيل:الملائكةكبإرأما

يوموعليالصديقبكرلأبي)قيلفلقد،عنهماللهرضيطإلبأبيبنولعلي،الصديق

وأ،القتاليشهد،عظيمملكواسرافيل،ميكائيلالاخرومع،جبريلأحدكمامعبدر:

يقاتلىا)4(.اولاالصففييقف

ا-696(.)السابق.صحيححديث1()

.341الآية:عمرانآلسورة)3(

له.واللفظ(511)3/والبيهقي)3993(البخاريرواه.صحيححديث)3(

والبزاروأحمد3-55والبيهقي7-253المعقوفينبينماعدالهواللفظشيبةأبيابنرواه.صحيحسنده)4(

شيخهعن(3/187)التقرلبفاضلثبتثقةوهوالهلاليكدامبنمسعرعنطرقمن31(3-4)الزوائد

عبدصالحأبيالثقةالتابعيشيخهعن(env)2/)التقريبالشيخينرجالمنثمةوهوالثقفيعونأبي

1/594(.)التقريبالحنفيقيسبنالرحمن
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لهم!يوفقإل،دمائهمفيلهيبهاواستعر،الصحابةنفوسفيالمعاركثارتلقد

بأعدائهم.يفتكقولا..وسيوفهمرميهمويسددوتوثبهم،حماسهمينظمقولا

قالماذا:سألناه،والتوثببالحماسممتلئاالساعديأسيدأبوحدهمأهوها

؟الصفوفبينكنتفقدالساعديأسيدأبايانبينالكم

أكثبوكمإذابدر:يوماصطففناحين!شيماللهرسول)قال:عنهاللهرضيفقال

نبلكم()1(.واستبقوا،بالنبلفارموهم-غشوكمإذايعني-

قولةلبنةإلاكالبنيإن،المرصوصالصفذلك..المؤمنبالصفيفتكالصبريكاد

.بالحرجتشعر..تتململكانت

يريدوكأنهبالإحراجيشعرولماذاله؟جرىالذيفماعوف،بنالرحمنعبدإنه

مكانه؟يغيرأن

اخرمكانايتهنىعو!بقالرحمقعبلى

هوأم؟عمومتهوأبناءعشيرتهيقاتللاحتى،بيتهفيكانأنهعوفابنأيتمنى

خ!ئف؟

ساقهالقدرلكنعوف،بنالرحمنعبدطباعهذءفليست،كذلكليسالأمر

عنوينظرغلاما،فيرىيميناينظركان..الصففيصغيرينغلامينبينليكون

بالهمس.بادراهلقدالغلامان،يمهلهلمعوف؟ابنسيفعلماذا.ذلكمثلفيرىيساره

قصةما.يقولماصاحبهيسمعأنيريدلامنهماواحدكلكإن..غريباهمساكان

الغلامين؟هذين

إني)أ:فقالالغلامينهذينمعلهجرىعماعوفبنالرحمنعبدسألنا

منغلامينبينأنافإذا،وشمالييمينيعنفنظرت،الصففيبدريومالواقف

أسراأحدهمافغمزني،منهماأضلعبينأكونأنفتمنيت،أسنانهماحديثةالأنصار

أخبرت:قال؟إليهحاجتكوما،نعم:فقلتجهل؟أباأتعرفعميا:فقالصاحبهامن

وغيرهم.07()3والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث(1)
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نفسيوالذيدونهاأموتأوأقتلهأنرأيتهإناللهاعاهدت!يخييه،اللهرسوليسبأنه

لذلك.فتعجبت،مناالأعجليموتحتىسوادهسوادييفارقلارأيتهلئنبيده

بينأننيسرنيافما،مثلهاصاحبهامنأسراأيضاليفقالالآخرفغمزني

قإألا:فقلت،الناسفييجولجهلأبيإلىنظرتأنأنشبفلهـاا،مكانهمارجلين

سألتماني()1(الذيصاحبكماهذا

ها.جهلأبيإلىالفتيانسنسبقلكننا،إليهصاحبهليسبقسيفهفتىكلسل

يدعوإنه،بهكفرطالماعظيماأمرايفعلإنهبل،القتالعلىالناسيحرضإنههو..

لماذا؟..الأصناميدعولاإنه..وحدهالله

جهلأبوأسلمهل

أبا)إن:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول؟الأخيرةاللحظاتفيأسلمهل

فاحنهنعرفهلابم!وأتانا،للرحمأقطعناكاناأيناااللههـا:القومالتقىحينقالجهل

المستفتح()3(.فكان،الغداة

..للقتالفأكثرأكثرقومهسذاجةاستدراجيريدكان..جهلأبويسلملم

!سيوراللهرسولوببقاء،المعركةبهذهمرهونةلقريشفزعامته،كارثةتقعأنيريدلاكان

..أفاكمنعليكاللهلعنة:فيقولدعائهإلىيستمعخلفبنبأميةكأني..حيا

تستتفئحوأإق):سبحانهفقالرادأبماجهلباأتبشرياتآنبيهعلىاللهنزلأوقد

طصعه

فئتئعنكؤتغنىولننعدتعودوأوإنلكغضتنفهوتننهواوإنأقسح-جافقذ

يكرسأنيحاولإنه..منهمليسجهلوأبو!و)3(أتمؤمنينحاللهوأنرلؤكزتشثا

منوالاستنصإربالاستفتاحجهلأبويكتفلم.حقعلىبأنهمأتباعهنفو!فيوهما

وعبرةأضحوكةوليجعله،الجميعأماممنهليسخرربيعةبنعتبةإلىهرعلقد،الله

تفكير.مجردالحربعنبالتراجعيفكرلمن

1البخاريصحيح1() 1 4 -£ rأخرىروايةفيلكنأيضالهوالزوائد.

ثعلبةبناللهعبدعنالزهريحدتتي:43ا5-أحمدالإمامطريقهومنصحيحبسندإسحاقابنرواه)2(

قبل.منمعنامروالسندصحابيوشيخهثقةوالزهريصعير.ابن

.91الاية:الأنفالسورة)3(
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لأعضضته،يقولغيركلووالله!ذلكتقولأنت:)فقالعتبةأمإمجهلأبووقف

أبوونجح،الجارحةالكلماتتلكمنعتبةفغضبرعبا()1(،جوفكرئتكملأتقد

الغضبمناحتقنوقدجهلأبيإلىفالتفت،بالإثمالعزةفأخذته،إثارتهفيجهل

أسته.مصفرياتعني)إيايجهل:لأبيعتبةقال..وزعامتهرجولتهيمرغشيئالهفقال

قومالأرىإنيواللهأما،لقومهالمفسدالجبانمن()2()ستعلمالجبانأينااليومستعلم

()3(.السيوفوجوههموكأن،الأفاعيرؤوسهمكأن؟ترونأماضربا،يضريونكم

معنوياتوتهاوت،الطريقفيحمزةأنجهلأبووأدرك،أميةعروقفيالدمتجمد

ثمجهل،أبوعليهسكبهالذيالجبنعارليغسلالخروجعلىأصرعتبةلكن،الوثنيين

لقد،عتبةبنوليديا..ربيعةبنشيبةيا:رأسهعلىقماشقطعةلفأنبعدصاح

الأنصارمنفتيةفخرجيبارز؟من:)فقالوابينهما()4(يمشيفخرجوابنهأخاه)دعا

عبدلهيقالآخرورجلعفراء،وأمهماالحارثابناومعوذعوفنفر:إثلاثةمشببةإ)5(

حاجة.بكملناما:فقالواالأنصار.منرهط:قالوا؟أنتممن:فقال.رواحةبنالله

نريدلا:عتبةو)قالقومنا()6(منأكفاءناإليناأخربخمحمديا:مناديهمنادىثم

!يخيو:اللهرسولفقال.المطلبعبدبنيمنعمنابنيمننبارزولكنهؤلاء،

)7((عبيدةياوقمعلي..ياوقم..حمزةيا)قم

فكان،الموتكأنهمأقبلواثلاثة..السيوفوجوههمكأنالمطلبعبدبنيمنثلاثة

أرضعلىوعنادهوشركه،وشجاعتهحكمتهفهوت،اليومهذالحمزةالضحيةعتبة

.117-اأحمدالإمامحديثمنجزءوهومعنامرصحيححديث1()

.117-االسابقالصحيحالحديثمنجزءهو)2(

.عباسابنعنعكرمةعنحازمبنجريرأنبأناهارونبنيزيد2-313.زوائدالبزاررواء.صحيحسنده)3(

التقرلبثقةالجوهريسعيدبنإبراهيمالبزارشيخوتلميذهثقةويزلد،قتادةغيرعنروىإذاثقةجرلر

شواهد.وللحديث98و606

2-313.زوائدصحيحوهوالسابقالبزارحديثمنجزء)4(

.117-امعنامروقدالصحيحأحمدحديثمنجزء)5(

السابق.أحمدبحديثحسنوهوإسحاقابنحديثمنجزء)6(

.117-امعنامروقدالصحيحأحمدحديثمنجزء)7(
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هذينأمامطويلاوقتأيستغرقالم.عليقدميتحتهامدهجثةشيبةأخوهوهوىبدر،

عنه.اللهرضيالحارثبنلعبيدةحدثماذالكن،المطلبعبدبنيمنالفارسين

شيبة،إلىوأقبلت،عتبةإلىحمزة)أقبل:فيقولحدثماعلينايقصعلئي

علىملناثم،صاحبهمنهماواحدكلفأثخن،ضربتانوالوليدعبيدةبينواختلف

()1(عبيدةواحتملنا،فقتلناهالوليد

،الموتلعناقجميعاالمؤمنونوتحمس،بانتصارهموفرح،بفرسانه!يخيوابتهج

!سيورنبيهمأيقنكماوأيقنوا،حماسهمتأججبدر..أجواءتعطرالشهادةفرائحة

()3(.الأرضالسمواتعرضهاجنةإلى)قوموا:بأصحابهفصاحبالنصر،

فطارالجنةذكرسمع-جيبهفيتمرايحملكانالذي-وهوالصحابةأحدسمع

جنة،اللهرسول)ياقال:أمامهوقفولما،كالفرح!شم!اللهرسولنحووتوجه،قلبه

نعم.:جميمقال؟والأرضالسمواتعرضها

ياواللهلا:قالبخ؟..بخقولعلىيحملكما:!سكرواللهرسولفقال.بخ..بخ:قال

منتمراتفأخرج،أهلهامنفإنككالمجيرر:قال.أهلهامنأكونأنرجاءإلا،اللهرسول

()3(.منهنيأكلفجعل،قرنه

قليل،بعدسنعرف..إ!تمرافياعكلبالجنة!شيميبشرههو..؟ومن،الرجلهذاما

التمر..غيربشيءمليئةكانتكفهلكن،كفيهفيتمرلاحيث!شيرواللهرسولإلىفلنعد

به؟يفعلأنيريدوماذاالشيءهذافما.يؤكللاشيء

:فقال،القومفاستقبلخرجثم،بيدهالحصىمنكفافأخذجمي!اللهرسول)أمرلقد

الوبوهشاهت

،كالموت..كالسهامالصحابةفانطلقاحملواإ)4(:لأصحإبهقالثم،بهانفحهمثم

إنهاهذهتمراتيآكلحتىحييت)لئن:قالثم،تمراتهإلىالتمراتصاحبونظر

السابق....إسحاقأبيعنإسرائيلبسندوغيره3-95داودأبورواه.صحيحسنده1()

.39051مسلمرواه.صحيححديث)2(

.315-90مسلمرواه.صحيعحديث)2(

عبدعنالزهريحدثيإسحاقابنحدتتاأبيحدثنا2/434(كثير)ابنالأمويرواهمعنامرقويسنده)4(

ثقتان.وولداهوالأمويصحابيوشيخهثقةالزهريصعير.بنثعلبةبنالله
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رضيشهيداقتلقتل()1(حتىقاتلهمثمالتمر،منمعهكانبمافرمى،طويلةلحياة

.الحمامبنعمير:يدعىأنصاريالشهيدهذا..وأرضإهعنهالله

.واحداواحداأمامهيتساقطون..بسيفهالوتتيينصفوفشقفقدحمزةأما

وتنتفضيده،فيالسيفوينتفض،وينتفضإليهينظركانخلفبنأميةالجبناء:أحد

حوله:لمنويقولىخوفايرتعدكانخلفبنأمية..صدرهحمزةبهازينالتيالريشة

أنهيعرفلم..بعدالشخصذلكمنيحددلموهو(الأفاعيلبنافعلالتي)ذاك

عدي(بن)طعيمة:اسمهقريشمشاهيرمنرجلحمزةضحاياأحدوكانبعد،حمزة

عدي(.بن)المطعمالشه!أالرجلأخووهو

منكقذيفتينالشابانوانطلقعوف،بنالرحمنعبدانطلقآخرمكانومن

..حولهالملتفكالشجروالمشركونكيفلكنجهل،أبيرأسنحويتسابقان..حوله

يأ..؟جهلأبينحوطريقاسيشقسيفآيوالأنصار؟المهاجرينسيوفمنيحمونه

..؟جهلأبيحولالملتفالوثنيالشجرذلكسيجزسيف

وسطللغلامينيقولعوفبنالرحمنعبد.يتحدثونالأحداثصنعواالذين

هذا؟تريانألا:فقلت،الناسفييجولوهوجهلأبيإلى)نظرت:والسيوفالموت

فابتدراءالصقرينامتلعليهفشدا،إليهلهماافأشرتعنهتسألانالذيصاحبكم

قتله؟ايكما:فقالفأخبراه!يوالنبيإلىانصرف!ثم،قتلاهحتىفضرباهبسيفيهما

لا.قالا:سيفيكما؟مسحتماهل:جمي!قإل.قتلتهأنا:منهماكلقال

بنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى.قتلهكلاهما:فقالالسيفينفي!سي!النبيفنظر

عفراء()2(بنمعاذوالاخر،الجموح

أبيتفاصيلفيسيفهخاضمنفعندالتفاصيلأماباختصار،حدثماهذا

عوفبنالرحمنعبدأشارأنفبعد،الجموحبنعمروبنمعاذعندالتفاصيل..جهل

:يقولونوهم)3(الحرجةمثلفيجهلوأبوالقوم)سمعت:معاذقالجهلأبيإلىبيده

السابق.مسلمحديثباقيهو1()

.البخاريعندالمعقوفينبينوما3-1373مسلمرواه.صحيححديث)2(

الملتف.الشجر3()
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أمكننيفلما،نحوهفصمدت،شأنيمنجعلتهسمعتهافلما،إليهيخلصلاالحكمأبو

طاحتحينشبهتهام!فوالله،ساقهبنصفقدمهأطنت)1(ضربةفضربتهعليهحملت

علىعكرمةابنهوضربني،بهايضربحينالنوىمرضخةتحتمنتطيحبالنواةإلا

قاتلتفلقد،عنهالقتالوأجهضني)2(،جنبيمنبجلدةفتعلقت،يديفطرحعاتقي

بهاتمطيتثمقدميعليهاوضعتآذتنيفلما،خلفيمنلأسحبهاوانييوميعامة

أثبتهحتىفضربهعفراء،بنمعوذعقيروهوجهلبأبيمرثم،طرحتهاحتىعليها

ويكسوه،زعامتهوتدوسالأقدامتدوسه..أنفاسهبآخريشقىفتركهرمق()3(وبهوتركه

الذيالشرسالطاغيةهوى.والمساكينالضعفاءوجوهفيتثرهطالماالذيالتراب

الفقراء،اضطهادفيقضاها..!ي!ورسولهاللهمحاربةفيسنينعشرمنأكثرقضى

اقتحماصغيرينشابينيدعلىالكافرهذاهوى..المؤمنينمنوالمسنينالعجائزوقتل

ساقه.الصحراءوالتهمتجهل،أبيعلىالموتوخيم،وللمؤمنينولرسولهللهثأرا

عينينسوىمنهيبقفلم،عليهالأنصاريانالشابانضربهاالموتمنخيمة

...خرآطاغوتسقطكلم!تضعفان..زائغتين

وسقط،سيفهسقط..الأرضإلىيهويمعيطأبيبنعقبةالآخر:الطاغوتهوها

يقتادهالإسلامفرسانوأحد،قيودهفييرسفإنه..حيازالمايمتلملكنه،شربمه

فيرتجف.السلامعليهمحمداضطهادفيرفاقهجثثعلىبهيمر..وديعكذل

وشحمه،خلفبنأميةإنه..ارتطامهعنديرتج..بالأرضيرتطمثالثطاغوتوهنا

.الخوفمنويرتجفعلييسقطمنهوبالقرب،الرعبمنيتموججسدايلفالذي

وأ،هناكأوهنامنطعنةيخشىوهو،بيدهليسفسيفهجداخائفعليأجل

يرتجفوكيفأسقطهالذيومنعليأ؟أصإبالذيفم!والحوافر،الأقدامتدوسهأن

؟الخوفمن

.طارتأ(1)

وبينه.بينيهحالأي)2(

عكرمة.عبا!ابنعنعكرمةعنيزيدبنثورحدثني)3/84(والبيهقيإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(

.135التقريب.ثبتثقةالحمصييزيدبنوثورثقةتابعي
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الموتمقخائفعلي

وأما،دابتهظهرعنأسقطهقدالإسلامفرسانأحدأنبدفلا..كيفأما

أسقطه،لقد..بسيطفالسبب.دابتهظهرعنعلياالفارسذلكأسقطلماذا..لماذا

ويجوكيصولطالبأبيفابن،طالبأبيبنعليوليسخلفبنأميةبنعليلأنه

أميةبنعليأما..منهمشاءماوشمقطشاء،بمنيلتقي..الشركعجولبينكالأسد

ينفعهلم.مراتعدةالموتشاهدالذيأبيهقرب..الجبانأبيهقربكالذبيحةفهو

دمائه،فييتلبطجهلفأبو.الأثمانبأغلىاشتراهالذيبعيرهولاهبل،ولاجهل،ابو

قادم..قادموالموت،المؤمنينغنائمبينابنهوبعيروبعيره،مكةفيتركةحجروهبل

..أميةيا

إلىفرجةالموتخلالمنيرىانه..قادمةالحياةأنيشعر-فجأة-أميةلكن

سيفهشاهروهوعوفبنالرحمنعبديحملها..المهاجريناحديحملها..الحياة

دما؟!يقطروسيفهالرحمنعبديحملهأملأيلكن،الشركجنودبهيجندل

عبدرأىعندماواستبشروجههتطلقفلقد،سرايحملخلفبنأميةأنيبدو

حدثم!تفإصيلعنالمزيدذاكرتهفييحملعوفابنأنويبدو،عوفبنالرحمن

بدر.في

أمية،آمالوآخر،أميةسريحكيوهوعوفبنالرحمنعبدإلىنستمعدعونا

بدر.أرضعلىينشفسوفعوفابنصديقهيدعلىالآنينجلمإنفهو

عو!بقالرحهقوعبلىأميةقصة

بعدتجاريتعاملبينهماوكان،الجاهليةفيصديقينالرحمنوعبدأميةكان

قبلمكةفيبدأت،مثيرةقصةتخللتهاالعلاقةهذء..الهجرةوبعدبل،الإسلام

..؟ستنتهيفمتىالإسلام

خلفبنأمية)كان:فيقولعوفبنالرحمنعبدنهايتهاوعنبدايتهاعنيحدتتا

فكان،الرحمنعبد:أسلمتحينفتسميتعمرو،عبداسميوكان،بمكةصديقالي
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نعم:فأقول؟أبوكسماكاسمعنأرغبتعمرو،عبديا:فيقولبمكةونحنيلقاني

()1(.الرحمنأعرفلاإني:قال.الرحمنعبدفتسميت،للإسلاماللههداني

وهاجر،وأصنامهشركهعلىمكةفيأميةبقي..بالاثنينوالأحداثالأيامومض!

فصار،المدينةسوقعلىدلوهانبعدالتجارةومارس،المدينةإلىعوفبنالرحمنعبد

أميةمعقصتهعنمتحدثاعوفابنويمضي.الناجحينوالتجارالأعمالرجالأحد

بمكة،صاغيتيفييحفظنيبأن:كتاباخلفبنأمية)كاتبت:فيقولالمدينةفيوهو

يحفظنيبأن،كتابخلفبنأميةوبينبيني)كان()2(بالمدينةصاغيتهفيوأحفظه

عرفألا:قال،الرحمن:ذكرتفلما،بالمدينةضياعهفيحفظهوأ،بمكةضياعيفي

عمرو.عبد:فكاتبته،الجاهليةفيكانالذيباسمككاتبني،الرحمن

ليأدراعومعي،بيدهآخذوهوعلي،ابنهمعواقفوهوبه)مررتبدر()3(يومكانفلما

فقلت:،الإلهعبديا:فقال،أجبهفلمعمرو.عبد:قالرآنيفلما،أحملهافأنااستلبتهاقد

الله.هانعهـا،:قلتمعك؟التيالأدراعهذهمنلكخيرفأنافي،لكهل:قالنعم،

قط،كاليومرأيتما:يقولوهوابنهوبيدبيدهخذتوأيديمنالأدراعفطرحت

حتىلأحرزهشعبإلىبهبينهما()4()خرجتأمشيخرجتثم،اللبنفيحاجةلكمأما

فارتاحتجبل()6(،)إلىتوجهواثم،الشعبذلكإلىالثلاثهوتوجهالنإ!()5(،يأمن

الموترقائقهافيتحملكانتالتيتلكعصيبةأياممنلهايا..خلفبناميةنفس

لأمية.معاوالحياة

بنصالحوحدثيأبيهعنعبادبنلحيىحدتتي:319-البيهقيطرلقهومنإسحاقابنرواه.حسن

بماحسنوالحديثكبيرتابعيعبادلكن،وجدهصالحبينانقطاعوهناك:قالاالرحمنعبدبنإبراهيم

التالي.وهوالبخاريعندموصولصالحوحديثبعده

.والأتباعالحاشية:والصاغية023(1)البخاريرواه.صحيححديث

9(..)'1-لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيعحديث

عنالزبيرابناللهعبدبنعبادبنيحيىحدتتي9(:)3-االبيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسن

صالحبينانقطاعالثانيةالطريقوفي:قالاعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحوحدثنيأبيه

صالحوحديثبعدهبماحسنهذابعدوالحديثكبيرتابعيالزبيرابناللهعبدبنعبادلكنوجده

.بعدهماوهوالبخاريعندموصول

9(..)3-لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث

033(.1)البخاريحديثمنجزء
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أمية،نياقمنوأصحابهعوفابنسيشربهالذياللبنعنفتحدثأميةاطمأن

لعبدوقالالحديثفيفاسترسل،أعصابهواسترخت،بهاوابنهنفسهسيفتديالتي

الرجلمن:الإلهعبديا:بأيديهماآخذاابنهوبين)بينهيمشيوهوعوفبنالرحمن

؟صدرهفينعامةبريشةالمعلممنكم

()1(الأفاعيلبنافعلالذيذاك:قال.حمزة:قلت

عيونلهااتسعت..بعيدمنمرعبةصرخةدوتوفجأةوالمسير،المشيوواصلوا

أعماقمنصرخة..جديدمنأميةرأسعلىبدرأرضقلبتصرخة..وابنهأمية

لأقودهماإني)فوالله:عوفبنالرحمنعبديقول.تلتهبجراحهتزاللامضطهد

رأس:قالرآهفلما-الإسلامعلىبمكةبلالايعذبالذيهو-وكانمعيبلالرآهإذ

.أسيري،بلالأيقلت:نجا،إننجوتلاخلف،بنأميةالكفر

بنأميةالكفررأس،اللهأنصاريا:صوتهبأعلىصرخثم.نجاإننجوتلا:قال

بنأمية:فقالالأنصار،منمجلسعلىوقفحتى)فخرجنجا()2(إننجوتلاخلف

خلف.بنأميةنجاإننجوتلاخلف،

ابنهلهمخلفتيلحقوناأنخشيتفلماآثارنا،فيالأنصإرمنفريقمعهفخرج

.أبرك:لهقلتأدركونافلماثقيلا،رجلاوكانتبعونا،حتىأتواثم،فقتلوهلأشغلهم،

بنا()3()فأحاطواتحتيمنبالسيوففتخللوه،لأمنعهنفسيعليهفألقيت،فبرك

ابنهرجلفضرببالسيفرجلفأخلفعنه،أذبفأناالمسكة)4(،مثلفيجعلون!حتى

مافواللهنجاء،ولابنفسكانجقلت:قط،بمثلهاسمعتماصيحةأميةوصاح،فوقع

منهما()5(..فرغواحتىبأسيافهمافهبروهماشيئا،عنكأغني

عنعونأبيبنالواحدعبدحدتتي:)3-227"غيرهالبزارطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده(1)

إسحاقابنوشيخثقةتابعيوابنهرؤيةلهإبراهيم.عوفبنالرحمنعبدعنأبيهعنإبراهيمبنسعد

.يضرهلاحبانابنوجرحثقة

السابق.الحديثوهوإسحاقابنرواه.صحيعسنده)2(

023(.1)البخاريرواه.صحيححديت)2(

طي.إلىتحتاجلاصلبةبئرداخلوكأنهمحولناالتفوا)4(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث)5(
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()1(..بسيفهرجليأحدهموأصاب)قتلوه

فجعنيبلالا،الله)يرحم:ويقولمبتسماذلكعنهاللهرضيالرحمنعبديتذكر

وبأسيري()3(.بأدراعي

قضواالذينأمثالهمنكثيرقصصتنتهيكما،الطويلةأميةقصةانتهتوهكذا

..والمساكينوالضعفاءالمؤمنينمنأيديهمبينيقعبمنوالتنكيل،التعذيبفيحياتهم

لقد.المحرقةمكةشمستحتويسلقه،تعذيبهفييتفننكانمنيدعلىحياتهانتهت

دفنه..الصيفحرارةفيالحامية()3(بالحجارةمدفونوهوبلالا،بكرأبو)اشترى

؟بالحجارةأميةسيدفنفهل،أمية

أبيبنسعدفهذا،المثيرة..المثيرةبالمشاهدحبلىوالساحةبعد،المعركةتنتهلم

..اثنينعنيقاتلوكأنه،بضراوةيقاتل..شهيداعميرالصغيرأخوهسقطوقد،وقاص

شجاعتهمنفيتعجبمسعودابناللهعبديشاهدهالصغير.أخيهعنيقاتلكأنه

()4(والراجلالفارسقتالبدريومءكي!اللهرسولمعيقاتلسعد)كان:ويقول

يديه.بينفتتهاوىالحديد،منقلعةيقتحمفارساالعوامبنالزبيركانآخرمكانوفي

لامدججوهو،العاصبنسعيدبنعبيدبدريوم)لقيت:عنهاللهرضييقول

عليهفحملت.الكرشذاتأبوأنا:فقال،الكرشذاتأب!يكنىوهو،عيناهإلامنهيرى

.(()فماتعينهفيفطعنتهبالعترة

المشركونورأىبدر،أرضجثثهمملأتالذينالكفار،منسقطمنمعوسقط

فيالمسلمينعلىفشدوا،لديهمعزمشظايافجمعوا،وأبطالهملقادتهميحدثم!

علىتهوياللهبمنكتلةتشبهحركتهافيوهيكالانتحار،محاولة..يائسةمحاولة

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث1()

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء.صحيححديث2()

.الأولالمجلدفيمعنامرصحيححديث)3(

ابنعنإبراهيمعنالأعمشعن،معاويةأبوحدثناالمتتى،بنمحمدحدتتا231-5البزاررواهقويسنده(4)

معاوية.أبوحدثمايوسفبنإبراهيمعنمتصلاورواه،مسعودوابنإبراهيمبينانقطاعوهناك.مسعود

فجرحثقة:أنهوالصوابلينبهصدوقالتقريبفيوابراهيم،مسعودوابنإبراهيمبينعلقمةفجعل

.18ا-هالتهذيبمفسرغيرالنسائي

)8993(.البخاريرواه.صحيححديث)5(
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كالموجيتقدمالناسأشجعكانذلكومع.لهايتصدىمنتؤذيلكنهافتنطفئ،الأرض

يهزمالذيوالزبير،كرجلينيقاتلالذيسعدكانوخلفه،يخمدهاكالموت..يطفئها

الأفاعيل،بهمفعلالذيحمزةوعمه،المعروفةبشجاعتهطالبأبيبنوعلي،الحديد

...!سيماللهرسولدرعالصديقبكروأبو،قريشكلتهابهالذيالخطاببنوعمر

منساعةفيقاتلواوغيرهمهؤلاء..والتاريخالأحداثصنعواالذينهؤلاء

هو:فمنالشجاعذلكخلفبدرساعإت

بلر؟فيأشجعرحل

الذينأحد..!يماللهرسولبشجاعةيلوذونكانواالذينوأحد،!يخ!اللهرسولإنه

ونحنبدريومرأيتنا)لقد:فيقولبنفسهيحدثناجميماللهرسولبسيفيلوذونكانوا

الماوبأسا()1(يومئذالناسأشدمنوكال!العدو،إلىأقربناوهو،لمجيماللهبرسولنلوذ

بأسا()2(النا!أشدوكانلمجي!،اللهبرسولالمشركيناتقينابدريومكان

أرضعلىوثنيحلمآخروتفتت،اليأسمنالمشركونتساقطالإسهذاوأمام

السماءوفيبلفقط،الأرضعلىليس!يخييهمحمدفجيشةأيضابدرسماءوعلىبدر،

جيش.له

رأى..والإحباظالإسأصابهمالذينأحد..المؤمنينيقاتلونكانواالذينأحد

فماذا.جمي!محمدولأصحاب،لمحمدقادم!شيئا..كالبساظشيئاوالأرضالسمإءبين

قومه.علىأثرهوما،مطعمبنجبيررأى

أقبلالأسود،البجادمثليقتتلونوالناسالقومهزيمةقبل)رأيتجبير:يقول

()3(القومهزيمةإلايكنفلم،الملائكةأنهاأشككفلمالأسود،النملمثلالسماءمن

يمتطيالذيالقاسيالحتفمنهربا..كالشظاياجديدمنتطايرواالذينالكافرين

.بعدهماوانظر)7/354(شيبةأبيابنرواه.صحيححديث1()

-1qوالبيهقي1ا-26أحمدرواه.صحيحسنده)2( Tأبيعنإسرائيل:هوقبلهماوسندوسنده.واللفظ

كثيرا.معنامروقدعليعنمضرببنحارثةعنإسحاق

ابنوالد.مطعمبنجبيرعنأبيحدثني61(:)3/البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.قويسنده)3(

عنهما.اللهرضيجبيربعدتوفيومعاولةمعاولةعنروىثقةإسحاق

Al
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..الوتتيةبأوصاليفتكحماساالإسلامشبابأطلق!بخيو..أطلقهأنبعديثربنواضح

شبانذلكفيفسارع،وكذاكذافلهوكذاكذاصنع)من:قالعندما!تجيمأوقدهحمإسا

()1(الراياتتحتالشيوخوبقيالرجال

الشبابيسابقمنهناككانالطفاةرقابنحوالتسابقوبرقالانتصار،بريقوبين

..الليثيواقدبأبيويكنونهالحارثواسمه،الإسلامشباباحدهذا.الرقابتلكنحو

العجب...العجبفيشاهدالطغاةأحدنحومسرعايشتد

نأقبلرأسهفوقع،لأضربهالمشركينمنرجلالأتبع)إني:عنهاللهرضييقول

()2(قتلهقدغيريأنفعرفت،سيفييصل

والوجوهالأنوفوتلطم،الرقابتحزالتيالملائكة..شكلاالملائكةأحدكان

هذاماأدريولا!حيزومهناككان..صراخهناككانوالأرضالسماءفبين؟المشركة

ملكحيزوماأنأم،أجنحةذوجوادهوهلالفضاء؟فياسمهترددالذيالمخلوق

..المشركينأحدنحوالفرسانأحديسابق..شكلامسرعاكانلكنهالملائكه؟من

ضربةسمعإز،أمامهالمشركينمنرجلأثرفييشتدالمسلمينمنرجل)بينما!

فخر،أمامهالمشركإلىنظرإذ.حيزومأقدم:يقولالفارسوصوت،فوقهبالسوط

فاخضرالسوظ،كضربةوجههوشق،أنفهخطمقدهوفإذا،إلمهفنظرنامستلقيا،

مددمنذلكصدقت:فقال!سيماللهرسولذلكفحدثالأنصاريفجاء،أجمعذلك

،والوجوهالأتوفولطمالرقابحزعلىيقتصرلمالسماءومدد()3(الثالثةالسماء

آخر.شيئايفعلكانالسمإءمدد..الذلفيوتمريغها

فيفوقعقريشمعخرجقدكان(المطلبعبدبن)العباسكالمجيرواللهرسولعم

يصرالعباسلكن!يخي!،اللهرسولنحويقتإدهأسرهالذيالأنصاريهووهاالأسر،

!أسرهأنهعلىيصروالأنصاري،يأسرهلمالقامةالقصيرالأتصاريهذاأنعلى

)3/523(.داودأبيصحيحفيالألبانيالإماموصححه.صحيححديث1()

منرجالحدثنييساربنإسحاقوالديحدثني3-56البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنسندء)3(

السندصحصحابةكانوافإن،الصحابةعنيرويوهوجمعوالدهشيوغ.الليثيواقدأبيعنمازنبني

بعضا.بعضهمفيقويالتابعينكبارمنكانواوان

.3-52لهواللفظوالبيهميمسلمرواء.صحيححديث)3(
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)جاءلقدءلمجي!،اللهرسولعندوالحقيقة؟العباسيكذبولم،الأنصارييكذبلم

الله.رسوليا:العباسفقإل،أسيراالمطلبعبدبنبالعباسقصيرالأنصارمنرجل

فرسعلى،وجهاالناسأحسنمنأجلحرجلأسرنيلقد،أسرنيماهذاإقوالله

الله.رسولياأسرتهأنا:الأنصاريفقال.القومفيأراهماأبلق

لكن.رجيمبشيطانلا()1(،كريمبملكتعالىاللهأيدكفقداسكت!يو:فقال

المشركيزصفوفبينأنهشكلا..الأحداثهذهمنالرجيمالشيطانأينترىيا

ولاليهولؤا؟ئذين!اله:يقولوهوربناذلكعنأخبرنا.والذلالهزيمةمننصيبهيتلقى

يغملونيماوآللهاللهسبيلعنويصدوتسالنطورئدبطراديخرهممنخرجوا

آلناسمفاليؤملحغالبلاوقالأتخلهؤآلخمئطنلهرزينوإذ!محي!

ش!إفئبرىءإقوقالعقبتهعكلبهصائفئحانتترإفلمال!ئمجمارفىاف

!و)2(!ألمحقابشديدواللهاللهأضاتإثتترؤنلاماأرئ

الذيالمصيريلقىأنخافمنهاالدماءوشخبت،حولهمنالأجسإدتهاوتلما

،والجبالالشعابفيكإلشظاي!تطايروا..قبلهالمشركونوفرففر،الجثثتلكلقيته

المشهد،ذلك!يهتأمل..الأنفاسوهدأتالغبار،فانقشعبدر،أرضعنوانقشعوا

سبعونيسر..لامنظر..ورهيبحزينصمتالساحةفإذا،حولهمنفرسانهوتأمل

.أرواحبلا..والعشيرةالعمومةلأبناءجثةسبعون..حراكبلاقريشمنجثة

..المخيفةالنهايةهذهإلىقإدهمالذيومامناذسإة؟هذهإلىأوصلهمالذيما

جهنم؟وإلىالهزيمةإلى

عاماعشرثلاثةيكفيهمأما.نفوسهمفيالشركأججوالشيطان،قادهمجهلأبو

؟إ!عليهموحرصهورحمته،!شي!اللهرسولحبمن..!يماللهرسولحديثمن

وتركوهمأصحابهمفرلقد..السبعونأولئكإليهاانتهىالتيتلكمخيفةنهاية

يغشاهمأسيراسبعون..والحبالالقيودبينالعددهذامثلوتركواوالغبار،لحشمس

الهزيمة.وتجللهم،الذل

معنا.مروقدعليعنالمشهورااV-1أحمدحديثمنجزءهو1()

.4748،الآيتان:الأنفالسورة)2(
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:سهيلواسمهيزيدأبوهووها،الأسرىبينمعيطأبيبنعقبةالشرير:هوها

فيكتفون،!ي!رسولهوأمراللهلأمريستجيبونالصحابةهموه!،أيضاأسيرعمروبن

طالب،أبيبنعقيلعمهابنوأسر!سيو،اللهرسولعمالمطلبعبدبنالعباسبأسر

نأاستطعتم"من:ءكي!اللهنبيقالكماكيوواللهرسوللقتالكارهينخرجوالأنهم

")1(كارهينخرجوافإنهمالمطلبعبدبنيمنتأسروا

لاالسبب..؟أيضاكارهاخرجوقدخلفبنأميةقتلعن!ي!ينهلملماذالكن

وأتباعهالإسلامعلىالناسأشرسمنكانخلفبنفأميةالتفكير،منكثيرإلىيحتاج

..المسلمينلقتإلكارهايكنل!مأميةإنثم،المطلبعبدبنيبعكسرباحبنبلالخاصة

رسولأنيدركلأنهنفسهعلىخائفاكانلكنه!لمجيو،نبيهموسحقسحقهميتمنىإنه

لذلك.!لمجيه!وعيدهخطورةيدركوهوبإلموتتوعدهوقد.يكذبولنولا،،لم!ي!الله

إنه..الخطريكنلملأميهلاحالذيلكنالخطر،يلوحعندماليهربالراحلةتلكاشترى

()2(الإسلامعلىمكةفيبلالايعذبالذيهو)كانوقدبلالإنه..خطورةأكثرشيء

والسجنالمعاناةفيوشاركوه،!يخي!اللهرسولعندافعواالمطلبعبدبنيإنثم

إلىيحضرلموهولهب(،)أبويسمىشريرإلاالكرامهؤلاءعنيشذلم..الشعبفي

حبيبةزوجوعقيلالعباسإلىبالإضافةأسروقد،مريضاكانربما،المعركةأرض

دينهاعلىوخائفة،زوجهالخروجكارهةكانتالتي،زينبابنتهزوج..!لمجي!اللهرسول

أعماقهمفييشعرونلافهم،الثلاثةهؤلاءأسرالسهلمنكانوقد،!ي!وآبيهاونبيها

جهلإ!أبو.وغطرستهجهلأبيعنجهيةسوىالمعركةلهذهدافعبأي

؟والحبالالأسرىبينولاالقتلىبينليسإنهترى؟ياجهلأبوأين

البخاريرجالمنالحديثحسنوهوشيخهسعيدأبيأجلمنحسنبسند1/98()أحمدرواه1()

التهذيبانظر.أخمذربماثقةأنهالصوابولعل،أخطأربماصدوق:الحافظقال1/487()التقريب

صحيحالسندوهذا...عليعنمضرببنحارثةعناسحاقابيعنإسرائيلحدثناسعيدأبوقالوقد

معنا.مروقد

خلف.بنأميةقتلعنالحديثعندمعنامرصحيححديث)3(
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جهلأبوأيق

الطاغوتأين.بيتهفيتكنلمالنبوةلأنحسداالإسلامرفضالذي،المجرمذلك

بينليسإنهالخصر..؟يشربوهوحولهلترقصكارهةوهيقريشاأخرجالذي

؟الأسرىبينولا،القتلى

ينظر)من:لأصحابهوقال()1(القتلىفييلتمسأن!يخيماللهرسول)أمرلذلك

دقيق..الجسمنحيلرجلفتقدمجهل()3(أبوفعلمايعلم)منجهل()2(أبوصنعما

مكةفييومذاتاستضعفهقدجهلأبووكانمكة،فيالفنميرعىكان..الساقين

()4(اللهنبييا)أنا!يو:اللهلرسولوقالالصالحالنحيلالرجلهذاتقدم.فآذاه

نحووتهادتاهدأتاقليلوبعد!يخيو،اللهرسوللإرادةتنفيذاالساقانتلكفانطلقت

جهلأبوهوفإذامسعود،ابنبهحدق.صوابهوطار،ساقهطارتقد..ينزفجريح

وهل:قالجهل؟أبوأنت:فقالبلحيتهفأخذبرد،حتىعفراءابناضريهقد)فوجده

أعمدهل:فقال.اللهأخزاك)قد:مسعودابنفقال(()قومهكتتلهأوقتلتموهرجلفوق

التيتلكخبيثةروحوأي،الطاغيةهذاجثةمنينضححقدأي()6(قتلتموهرجلمن

جنبيه.بين

ليخبرمسعودابنسيتركهفهل،العنادمنمتورمةكتلة..جثةجهلأبوكانلقد

ماذا؟أم!يرو..اللهرسول

جهلبأبهمسعودابق!لماذا

قداللهعدوأي:فقلتصريعابدريومجهلأبا)أدركت:عنهاللهرضيقال

؟!قتلتموهرجلمنأخزانيوبم:قال.اللهأخزاك

جهل.أبيعلىالجموحبنعمروبنمعاذانقضاضعنالحديثعندمعنامرصحيححديث1()

87(.-)3/86والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(

87(.-)3/86والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

)3/86(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)4(

)3/86(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)5(

.t(/AV")والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)6(

o b e i k a n d l . c o m



فضربتجيد،لهسيفومعهشيء،فيهيحيكولاأضربهفجعلتلي،سيفومعي

أتيتثم،عنقهفضربترأسهعنالمغفركشفتثم،فأخذته،يدهمنالسيففوقع،يده

فأخبرته.صئئالنبي

ثلاثا-حلفني-حتىهوإلاإلهلاالذيالله:قلتهو؟إلاإلهلاالذيالله:فقال

مثلأسعىوأناجئتثمالطائر،مثلأسعىقأنافانطلقتفاستثبت،انطلق:اقإل

فأخبرتها.ضحكأالطائر

!يخيوعليهوقففلمافأريته،معهفانطلقت.فأرنيفانطلق!يخيو:اللهرسولفمال

آخر.مكانفيوباقيههنإك،ورجله،هنارأسه()1(الأمةهذهفرعونهذا:قال

رسولوصفالذيجهلأبو.كلهاالحكمةورفض،كلهالشركجمعالذيجهلأبو

عقلاءاتهمالذيجهلأبوجزور..أكلةمجرد..لقمةمجردبأنهموأصحابه!ي!الله

نأدون..بأذىالمؤمنينمنأحدايمسأندونبدرأرضعلىيسقط..بالجبنقومه

ضربةسوىمنهتصدرفلم،الثمينجهلأبيسيفأما،واحدةبضربةولوغليلهيشفي

والتاريخ،مروعجهلأبيهلاك.جهلأبينحو..صاحبهارقبةنحومتجهةواحدة

العقلاء.سوىالماريخمنيفيدولا،يقرأونلالكنهم.المضطهدينبحبرللطغاةيكتب

،السلامعليهلحبيبهمونصرةانتقاماصفارشبابمزقوهوالذين،بسيفهجهلأبوهلك

فيكثيراوأذلهم،كثيراخافهمأالذينالضعفاء،حدأرأسهوحزعليهجهزأوالذي

.الحراماللهبيتوفيبلوأزقتها،مكةشوارع

فيهكانالذياليومذلكجهلأبيعلىيجهزوهومسعودابنيتذكرهلترى

فعليستطيعلالكنه،حرقةويتمزقحبيبهإلىينظر..الآمنةالكعبةبجوارخائفا

وقد،جلو!لهوأصحإبجهلوأبو،البيتعنديصليجميواللهرسول)بينما!شيء؟

فيأخذه(فلان)بنيجزورسلاإلىيقومأيكم:جهلأبوفقالبالأمسجزورنحرت

سجد؟إذامحمدكتفيعلىفيضعه

وهببنمحمدالمعاضأبوحدثناالتستريإسحاقبنالحسيهنحدلما9-83الطبرانيرواه.قويسنده(1)

عنإسحاقأبيعنأنيسةابيابنزيدعنالرحيمعبدأبيعنتملةأبيبنمحمدحدثناكريمةأبيبن

الحرانيسلمةبنمحمدوالصوابترجمةمنلهأجدلمتملةأبيابن..مسعودابنعنميمونبنعمرو

ا-9491-39و9605التهذيب.وهبابنشيوغومنخالهتلاميذمنالحرانيالرحيمعبدأختابن

النبلاءأعلام.جليلحافض!الطبرانيوشيخ427التقريب،ثقةمخضرمميمونوابن،كلهمثقاتوهؤلاء

البزار.عندقويسندهحديثومنهاAY-AY-AI-'1الطبرانيمنهاشواهدوللحديثا-457
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،فاستضحكوا،كتفيهبينوضعه!سي!النبيسجدفلما،فأخذهالقومأشقىفانبعث

ظهرعنطرحتهمنعةليكانتلوأنظر،قائموأنابعض،إلىيميلبعضهموجعل

فاطمة،فأخبرإنسانانطلقحتى،رأسهيرفعماساجد!يخيووالنبي،!يخييهاللهرسول

تسبهم.عليهماقبلتثمعنهفطرحت،جويريةوهيفجاءت

ثلاثا.دعادعا،إذاوكان،عليهمدعاثم،صوتهرفعصلاته!شيوالنبيقضىفلما

بقريش.عليكاللهم،بقريشعليك"اللهم:!بخهمالنبيقالثم،ثلاثاسألسأل،وإذا

بقريش.عليكاللهم

جهلبأبيعليكاللهم:قالثم،دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبصوتهسمعوافلما

")1(.معيطأبيبنوعقبةخلف،بنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،هشامابن

المجرمهذاهو..؟فأين،معيطأبيبنعقبةإلاكلهم..كلهمهؤلاءسقطواليوم

الآنيتعذبلكنه!يخي!،اللهرسولبهسيفعلماأدريولا،الأسرىبينإنه..حيايزاللا

رسولدعوةتحققتوقد،شركهموينشينتنونبدأواوقدالإجرامفيشركائهبمنظر

أبوفيهمقريشمننفرعلىفدعا،البيت!يخيواللهرسول)استقبل:عندم!كي!الله

معيط.أبيبنوعقبة،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبةخلف،بنوأميةجهل،

الشمس،غيرتهمقدبدر،علىصرعىرأيتهملقدباللهفأقسم:مسعودابنقال

تلكدفنمنبدفلاإذا.سريعاالجثثتنشالحاراليوموفيحارا()2(يوماوكان

ونظافة،صحةدينوالإسلام،الإسلامتعاليمهيهذهكفإر،جثثكانتولو،الجثث

تكفإنبالجنازة)أسرعوا:لأمتهيقول!يخيواللهورسول،لآدميتهالإنسانيحترمودين

لذلك()كا(رقابكمعلىتضعونهفشرذلكغيرتكنوان،عليهتقدمونهافخيرصالحة

!يروالله)نبي!بدر،أرضعلىموجوداكانبئرفيالجنائزتلكتقذفأن!شي!أمر

خبيثبدرأطواءمنطوىفيفقذفوا،قريشصناديدمنوعشرينبأربعةبدريومأمر

نأبالقتلى!يمالله!سولأمرالماو،الشركوعفنالموتبرائحةيعجبئرمخبث()4(

درعهفيانتفخفإنهخلف،بنأميةمنكانماإلافيهطرحوا،القليبفييطرحوا

له.واللفض!2.28-والبيهقي،لهوالزوائدالجهادمسلمرواه.صحيححديث1()

3.335والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

2.65-اومسلم442-االبخاريرواه.صحيححديث)3(

.4461-االبخاريرواه.صحيححديث)4(
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الترابمنغيبهماعليهوألقوافأقروه،،لحمهفتزايلليخرجوهفذهبوا،فملأها

لحمهتفسخفقد،الناسكبقيةقبرلهيحفرلم..خلفينأميةهلك()1(...والحجارة

المسكين)المؤمنلبلالالجبارانتقاميال.بلالقتلهأنبعدبالحجارةودفنوه،فتركوه

عندما،العصيبةالأيامتلكأيتذكر..بالحجارةمدفوناعدوهيرىوهوبلالأيتذكر

لقدالمحرقه؟الشمسهذهوتحت،الحارةالأيامهذهمثلفيبالحجارةيدفنهأميةكان

.بالحجارةمدفوناالرقلحظإتاخرحتىبلالكان

)2((بالحجارةمدفونوهوبلالابكرأبو)اشترى:الأحداثتلكأدركواالذينأحديقول

المسكين.بلالعينيأمامبالحجارةيدفنهاهو..بلالأدفنالذيالطاغوت:أميةهووها

والمظلومين.المضطهديندعوةإنها..أعظمكماسبحانك

شهداء..الإسلامشهداءإلىتهادىالجثثتلكمن!سوالنبييتخلصأنوقبل

عددهم:كانفكمبدر

عشرشهيلىانيةثها

الباردكالماءبحديثعنهاللهرضيمسعودابنعنهموتحدث!شي!،النبيدفنهم

اللهجعلبدر،يوم!يخييهاللهرسولأصحابمنقتلواالذينعشرالثمانية)إن:فقال

عليهماطلعإذكذلكهمفبينما،الجنةفيتسرحخضرطيرفيالجنةفيأرواحهم

؟تشتهونماذا،عبادييا:فقالاطلاعة،ربك

فيفيقولون؟تشتهونماذاعبادي:قيقول.شيءهذافوقماربنايا:قالوا

منالموتعنيبحثونإنهم(قتلنا()3كمافنقتلأجسادنافيأرواحناترد:الرابعة

4كثيرابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده1() /°£)Yعائشةعنعروةعنرومانبنيزيدحدتتي

(106)التقريبالزبيرآلمواليأحدوهوثقة،صغيرتابعيرومانبنيزيد.صحيحالسندوهذا:...قالت

عنه.يسأللاوشيخه

.الأولالجزءفيمعنامرصحيححديث)2(

بنمحمدحدثناأيوبأبوالعطارالحسنبنسليمانحدتتا1/924(:0)الطبرانيرواه.صحيحسنده)3!

مسعود:ابنأنشقيقعنالأعمشعنواقدبنالحسينأخبرني:أبيسمعت،شفيقبنالحسنابنعلي

وائل:أبوليقال:الثقةالتابعيمنهوسمع317(-4التهذيبوالإسلامالجاهليةأدركسلمةبنشقيق

فلا،بشقيقعليك:إبراهيمعنالأعمشوقال.الوليدبنخالدمنهرابونحنرأيتنيلوسليمانيا

وشيخثقتان،وولدهالحسنبنوعلي،ثقةالحسنوتلميذه/كوفيانوهماسيمالا،الأعمشعنعنةتضر

.61-47البحرينمجمعفيالقدوسىعبدالشيخعزاهكماالسهميسؤالات.ثقةالطبراني
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منفيههمماويستحقون،حولهمماكليستحقونيجعلهمشيءفعليريدونجديد..

السعادةعوالمأمامالموتألميساويوماذا،وصفهايمكنلاالتيوالدهشةالرفاهية

أحدكميجدكماإلاالقتلألميجدلاو)الشهيدالموتيساويماذا،والخلودوالابتهاج

أ)1(؟القرصةمس

،الساحرةالفسيحةوالشوارع،الفاتنةالقصورتلكأمامالموتألميساويماذا

والتيبهاسينعمونالتيالفاتنةالغضةالشابةوالأجساد،الأنيقةالراقيةوالملابس

تهملن.القبحولاالشحوبولاالشحومولاالترهلولا،الهرمولاالمرضتعرفلا

يعرفلاالذيوالغنى،الموتيعرفلاالذيللخلودبوابةطعنةكلكانتإنالطعنات

أذنولا،جمالهإمثلرأتعينلاحيثالجنةإنها..الخوفيعرفلاالذيوالأمنالفقر،

داخلها.البهجةومستوىمستواهابشربالعلىخطرولاكروعتها،بروعةسمعت

)أنا:فقالبعدفيماأمثالهموبشروبشرهم،ودمائهمبثيابهمبدرشهداء!كيودفن

وجرحهجاءإلا،اللهفييجرحجريحليسفإنه،دمائهمفيلفوهمهؤلاء،علىشهيد

عند)للشهيد:!ي!ويقول()2(المسكريحوريحه،الدملونلونه،يدميالقيامةيوم

حلةويحلى،الجنةمنمقعدهويرى،دمهمندفعةأولفيلهيغفر:خصالسبعالله

ويأمنالقبر،عذابمنويجار،العينالحورمنزوجةوسبعيناثنينويزوج،الإيمان

فيها،وم!الدنيامنخيرمنهالياقوتةالوقار،تاجرأسهعلىويوضعالأكبر،الفزعمن

()3(.بيتهأهلمنإنساناسبعينفيويشفع

وأبقى.أجملالجنةفيوماوالأنصار،المهاجرينمنالشهداءبهسيفرحماهذا

وهمخاطبهم..!كب!بهبشرهم..ومرعبمخيففشيءقريشقتلىسيلقاهماأما

وقد،المعركةانقضاءمنأيامثلاثةبعدولكن،المنتنالبئرتلكفيمحشورونأكوام

696(.1)الجامعصحيحانظر.صحيححديث1()

بنالرحمنعبدحدلميمخلد،بنخالدعن3-13سمدوابنا4-االكبرىفيالبيهقيرواهحسنسنده)2(

منالحديثحسنالرحمنعبد،أبيهعنمالكبنكعببنالرحمنعبدعنالزهريحدلميالعزلزعبد

وغيرء.البخاريوعندصدوقوخالدمسلمرجال

عنسعدبنبحيرعنعياشبنإسماعيلحدلماقالا:شيخيهعنا43-اأحمدرواه.صحيحسنده)3(

تابعيمعدانوابن21و.901التقرلبثقتانحمصيانشيخهعنإسماعيل.المقدامعنمعدانبنخالد

.091الثقريب،ثقة
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بعدالمعركةأرضعلىأيام)1(ثلاثةيقيمأنمعركةفيانتصرإذاءحيررسنتهكانت

منعليهوالمحافظةالانتصار،لظكيدذلككانربما..المدينةإلىيعودثم،انقضائها

الثلاثةالأيامتلكوفي،خسارتهالتعويضالخاسرةالفلولبهاتقوم-ربما-محاولةأية

أكثرإلىتحتاجوهمومبقضايامشغولاالانتصار..هذابتركةمشغولا!يخيوالنبيكان

.والهمومالقضاياهذهومنالتفكير،من

الغنائمقضية

منأكبرإنها..أبداماديارصيداتعنيلابدراحضرواللذينبالنسبةفالغنائم

أموالهمتركوافالمهاجرونالتفكير،هذامنأكبروأنصارمهاجرونوالصحابة،ذلك

رسولمعمعركةأولغذائملكنها،ودورهموأموالهمإخوانهمشاطرواوالأنصار،لله

معركةوأول!يو،اللهرسولأخرجواالذينقريشكفارضدمعركةوأولك!،الله

ينامأثرالنفوسفيلهغنائمهامنشيءعلىوالحصولفيهاوالمشاركة،الإسلامفي

أهلمعهيتطهرأثر..عليهويخطويسيرمكانكلفيويظله،الإنسانمعويصحو

أهلعلىاطلعالله)لعل:!شي!اللهرسولقالفقدأبالغلست.ذنوبهمكلمنبدر

يصيبونبشر..الصحابةإن()2(ثمالجنةلكموجبتفقدشئتممااعملوا:فقالبدر،

منأحكامهاوتأخذ،أخطاءهاالأمةلتصحح،أخطائهميتصحيح!لمجيوفيقوم،ويخطئون

والخطأ.والتأثرللانفعالالمعاركمنأخصبهناكوليس،الأحداثهذه

الغنائم؟حولبعضهمومارأيالصحابةمنحدثفماذا

مكانأتىمن:قاللمجيوالنبي)إن:وعثهمعنهاللهرضيالصحابةأحديقول

وبقي،الشبانإليهفتسارع.وكذاكذافله،وكذاكذافعلأو.وكذاكذافله،وكذاكذا

فقالءلمجي!،النبيلهمجعلمايطلبونجاءواعليهماللهفتحفلما،الراياتعندالشيوخ

وأضلحوأالله)فآتقوا:الآيةهذهعليهاللهفأنزل،دوننابهتذهبوالا:الأشياخلهم

فرألأنفالعنيشلونك):سبحانهقولههينزلتالتيوالآية!و)3(شتمذات

معنا.وسيمرالبخاريرواه(ليالثلاثبالعرصةأقامقومعلىظهرإذاى!رو)كان1()

A(.93)3البخاريرواء.صحيححديث)2(

تايعيداود.عباسابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودعنا-67172-اجرلرابنرواهصحمحسنده)3(

.كثيرامعنامرثبتثقةتابعيوشيخه002التقريبمتقنثقة
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إنكنتووورسولهأدلهوأطيعوابتخذاتوأضلحوأاللهفاتمواوالرسولدتهآلأنفال

!)1(.ئؤمنين

بيديهيحملالذيالشابهذاخلفنمشيدعوناجيداالرؤيةتتضحولكي

يستأذنه،..!سيرواللهرسولنحويتوجهإنه.المشركينمنرجلوسيفسيفه..سيفين

نفلنيه.اللهرسوليا:فقال!يخيو،اللهرسولبه)فأتى؟السيفهذايمنحهأنويرجوه

ضعه.:!شيمفقال.نفلنيه:اللهرسوليا:فقالقامثم.ضعه!شرو:فقال

له؟غناءلاكمنأجعلنفلنيه،اللهرسوليا:فقالقامثم

()2(.أخذتهحيثمنضعه:!لمجيمالنبيفقال

!شيوالنبيإلى)جئت:فيقولبنفسهيحدثن!وهووقاصأبيبنسعدهوالشابهذا

ليفهبالعدو،مناليومصدريشفىقداللهإن،اللهرسوليا:فقلت،بسيفبدريوم

لك.ولاليليسالسيفهذاإن!شيور:فقال.السيفهذا

ةفقالالرسولجاءنيإذأنافبينا،بلائييبللممناليوميعطاه:أقولوأن!فذهبت

سألتنيإنك:!ي!النبيليفقال،فجئت،كلاميمنشيءفينزلقدأنهفظننت.أجب

لمجثلونك):قرأثم.لكفهولي،جعلهقداللهوإنلك،ولاليهووليسالسيفهذا

!ع2ص!ط،صص?،!ص!?ص

اللهوأطيعوابتغذا!وأضلحوأأدئهفاتقواوالرسولدثهالانفالقلالانفالعن

أبيبنلسعدو!جمرزاللهلرسولليسفالسيفإذا!و()3(قؤمنينانكنتو7ورسوله

قبل؟منالأنبياءخاضهاالتيالحروبفيالغنائمكانتفلمن،الغنائموكذلكوقاص

تحرق.الغنائمكانتلقد

.االآية:الأنفالسورة)1(

وقاصأبيبنسددبنمصعبسمعتحرب،بنسماك:عنطرقمنا-173جريرابنرواه.قويسنده)2(

بنمصعبالثقةالتابعيعنبلمنها،ليستوهذه،عكرمةعنإلاقويةروايتهصدوقسماك.أبيهعن

الشيخين.رجالمنوهوسعد

(.السننمن192)6/لهواللفظوالبيهقيمسلمرواه.صحيححديث)3(
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الغنائمإحراق

الناستعجلبدريومكانالما:الصحابةأحديقول؟تحرقولماذا،غريبشيء

الرؤوسسودلأحدتحللاالغنيمةإن:!كي!اللهرسولفقإلفأصابوها،الغنائمإلى

فأكلتهانارونزلت،جمعوهاالغنيمةغنمواإذاوأصحابها(!سيمالنبىوكان،غيركم

عظيم!عذاثأضذتمفيمالسمكمسبقآللهمنلؤلاكئث):الايةهذهاللهفأنزل

فىلمنقلألنبئيأيها!رحيصغفوراللهإتاللهواتقواصئلاطثبأغنتتغممافكلوا

ولغفرمنئمأضذمماضيزايؤلكغضئراقلولبهخفىاللهيعلمإنالأشرى+مفأيديكم

!!هو)3(.رحيرغفووأللهلكتم

الوحيمعفليسالسماء،لوحياجتهاداتهمالمجاهدونفتركالآياتهذهنزلت

!يخيو،اللهلرسولالغنائموسلمت!شيو،ولرسولهللهالأمروسلموا،اجتهادالصريح

وأصحابهللنبياللههداياأولكانت،بهاففرحواوالأنصارالمهاجرينعلىفوزعها

العامالمالأنأيضاتعلموالكنهم،الغنائملهاتبإحأمةأولوكانوا،معركةأرضعلى

كانإذاإلا،مجاهداكانولوحتىالشعبأفرادمنفردأيعلىمحرم(الدولة)مال

مستحمة.نظاميةبصورة

طالبأبيبنعليأما.سيفهمعآخروبشيء،بسيفهوقاصأبيبنسعدفرح

مننصيبيمنشارفلي)كانت:عنهاللهرضييقولحيث،الإبلمننصيبهفكان

.Y(يومئذإ(الخمسمنعليهاللهأفاءمماأعطانيءيخيوالنبيوكانبدر،يومالمغنم

منوبعير،الغنائممننصيبهمنبعيربعيرينعلىحصلعنهاللهرضيفعليإذا

بسيطة.الإجابة..؟هناطالبأبيبنعليعنهتحدثالذيالخمسهوفما،الخمس

أجزاء:خمسةإلىالحربغنائمبتقسيمسبحانهاللهأمرفقد

المعركة.فيالمشاركينللمجاهدينأجزاءأربعة

.السلامعليهالنبيكلاممنوليسهريرةأبيكلاممنوهذا.السابقينالأنبياءمنأي1()

والحديث.،هريرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشعنوغيره3-91الطيالسيرواهمشهو9)-صحيحسنده)3(

3-53.الترمذيصحيحفيالألبانيصححه

.41-.47البخاريرواه)3(
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أجزاء:خمسةإلىأيضافيقسمالخامسالجزءأما

!يم.وللرسولللهجزءا-

صيئ.الرسوللقرابةجؤ2-

آباءهم.فقدواالذينالمسلمينليتامىجزء3-

المسلمين.منالمحتاجينللمساكينجزء4-

يسدمالديهموليسأموالهمنفذتأو،أموالهمفقدواالذينللمسافرينجزء5-

ديارهم.إلىالرجوعأو،للمواصلةحاجتهم

وللرسولخسهودئهفانشئصمن!تمأنماواعلموأ):سبحانهيقولذلكوفي

أنزقاومابالئهءامنتمكنترإنآلشبيلواتجتوالمحسبهينواليتنئأئقزبئولذى

ويوم1(!)!قديولمشئ!لعكوأللهائجضعانالئقىيؤماتفرصقانيؤمعئدناعلى

بدر.يومهوالفرقان

انها:..عنهاتقللاأخرىقضيةوبقيتوتقسيمها،الغنائمقضيةمنالمسلمونانتهى

الأ!قضية

رجالاتلأحدكلهبالوفاءنطقثم،أسفنظرة!يروالنبيإليهمنظرفقدالأسرىأما

كأبيشهمرجل..الآخرينواحترام،النفساحترامفيمثالاكانواالذين،الكرامقريش

منيوم!مكةفي!شيوواللهرسولحمىالذيالرجلذلكعدي،بنالمطعمإنه.طالب

معروفصاحبلكلمنهالوفاءمشاعرفانطلقتعديبنالمطعمموقفوت!تذكر.الأيام

النشهؤلاءفيكلمنيثمحياعديبنالمطعمكان)لو:وقالبوفائهفباحمشركا،كانولو

فيوحيءلمجيماللهرسولعلىينزلولم،الثرىتحتعديبنالمطعملكنله()2(لأطلقتهم

نص.وجودعدمعندالملزمةالمشورةفكانت،الآنحتىأمرهم

؟الأسرىبهؤلاءيفعلماذا:يستشيرهموعليوعمربكرأبينحو!سيروتوجه

حوله،منعلىيفرضهولا،برأيهيستبدلاالوحيعليهينزللمإذا!شيرواللهفرسول

.41الآية:الأنفالسورة(1)

4(.)240البخاريرواه.صحيححديث)2(
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آخرفيبالمشورةيتجههووها(الناسأيهاعلي)أشيروا:المعركةأولفيءج!قالوقد

الإجابة:فكانت،وعليوعمربكرأبينحوالمعركة

لعهربكروزايالأبيرأيا

بدر،يوميعني،الأسارىأسرواالما:عنهاللهرضيعمريقولسيأخذ؟فبأيهما

عليوجاءعمروجاءبكرأيوفجاء؟()1(وعليوعمربكرأبوأين:!ش!اللهرسولقال

بكر:أبوفقالالأسارى؟فيترون)ما:لهمقالكيمأمامهوقفواولما،عنهماللهرضي

علىقوةلناتكونفديةمنهمتأخذأنوأرى،والعشيرةالعمبنوهماللهرسوليا

.للإسلاميهديهمأناللهوعسىالكفار،

ماهو،إلاإلهلاوالذيلا:فقال؟الخطابابنياترىماكيو:اللهرسولفقال

)عقيل(منعليافتمكن:منهمتمكنناأنأرىولكن،اللهنبييابكرأبورأىالذيأرى

-نسيب)فلان(منوتمكنني،عنقهفيضرب()العباسمنحمزةوتمكن،عنقهفيضرب

قالما!سيرواللهرسولفهويوصناديدها،الكفرأئمةهؤلاءفإن.عنقهفأضربلعمر

قلت.مايهوولمبكرأبو

قاعدانبكروأبوهوفإذا!يخعو،اللهرسولإلىجئتالغد،منكانفلماعمر:قال

وجدتفإن؟وصاحبكأنتتبكيشيءأيمنأخبرني،اللهرسوليا:فقلت،يبكيان

تباكيت.بكاءأجدلمهـان،بكيتبكاء

عرضولقدالفداء،خذهمأمنلأصحابيعرضللذيأبكي:!شي!اللهرسولفقال

!شي!-.اللهرسولمنقريبة-لشجرةالشجرةهذهمنأدنىعذابكمعلي

ألأزضنفىيثخفحتئأشرئله،يكونأنلنبىماكات):وجلعزاللهفأنزل

أدلهمنئؤلاكتب!لمجرعىيزواللهآلأخرةيريدوأدلهألدثياعرضترلدوت

!)3(()3(....طيبا!لاغنضتئمممافكلوأ!عظيمعذابأضذتمفيئآلمسكمسبئ

حدثماعماربنعكرمةطريقمنلهواللفظ6-287التفسمرفيجريروابنمسلمرواء.صحيححديث(1)

صحيح.جريرابنوسندعبا!ابنحدثمي،زميلأبو

67-96.:الآيةالأنفالسورة)2(

السابق.بالسندالتفسيرفيجريروابنمسلمرواه.صحيححديث)3(
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يخفه..لملهاللهعتابأصحابهعلىوتلا،اللهخشيةمنصاحبهوبكىجمي!،بكى

وأعلنهاوحي،لأنهاأعلنها.للجميعأعلنهابل،نفسهفيالآياتهذهيضمرولم،عنهم

نبيا.كانلماصادقايكنلمولو،صادقلأنهوأعلنهابإعلانها،مطالبلأنه

لحربخرجواالرجالفهؤلاء،لرأيهوتصويبالعمر،كرامةتحملالآياتتلككإنت

منواستفزاستدرجقدالآخرالبعضوأنكإرها،كانبعضهمأنصحيح.ورسولهالله

لا؟!:يقولواأنوهؤلاءهؤلاءيستطيعألالكنجهل،أبيقبل

جبريللهبعث.ودموعهلآلامهيتركهلم..بنبيهرحيماللهلكنحدث،لماجميهتألم

والجنة.بالفداءبشرىيحملأخرىمرة

وان،قتلتموهمشئتمإن:فقالبدرأسارىفيءجيوالنبيعلىنزل)جبريلهوها

أصحابه،فيءشيوالنبيفنادى.سبعونمنكمقابلواستشهدالفداء،منهمأخذتمشئ!تم

فتقتلوهم،تقدموهمأنبينيخيركمجبريلهذا:كيمفقال،منهمجاءمنأو،فجاءوا

عليهم،بهفنتقوىنفاديهمبل:فقالوا؟بعدتهممنكمقابلواستشهدتفادوهمأنوبين

القادمة.السنةفيسبعونمنايستشهدأيففادوهم()1(،سبعونالجنةمناويدخل

أربعة()3(آلافأربعةمنهمواحدكلفداءفكانبدر،بأسارى!يوالنبي)فإدىوهكذا

درهم.آلاف

طاغوتا:منهمالسلامعليهاستثنىالفداءبأخذالأمروبعد

غوتطاه!اعلىإ

،الأسرىبينمنالمجرمينأحدبإخراج!سيروأمرالفداءأسراهممنيطلبواأنفقبل

يقبللنفهو،هذاعقبةبإخراججميوأمر(..معيطأبيبن)عقبة:المجرمهذاواسم

والنسائي3176البزارورواءمرسلاعبيدةعنسيرينابنعن)2/22(سعدابنورواء.صحيحسنده(1)

عليعنعبيدةعنسيرينابنعن،حسانابنهشامعنالثوريسفيانعنوغيرهم502-.الكبرى

أصدقحدتتي:يقولشيخهعنالناسوأثبتثقةوهشام،ثبتثقةمخضرمعبيدة:كالذهبالسندوهذا

.931-هالتهذيبالبشرمنأدركتهمن

:عباسابنعنمقسمعنالجزريعثمانوأخبرني:قالقتادةبنمعمرعن)5/602(الرزاقعبدرواه)2(

شاهدوللحديث.عثمانأجلمنضعففيهاأخرىطريقمنرواهمعمرلكنقتادةإرسالالأولوفي

)وداعة(.يدعىمشركفداءعنالحديثعندمعناسيمر
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آخرفرعوناكانعقبة.جهلأبيعنواجراماشراسةيقللالأنهمالا،ولافداءمنه

الطريق،فيليس.!شي!اللهرسولقتلعلىلوماعزملقدحتى،مجرمإنه..الأمةلهذه

فيهيلقىالذي،الحرامبيتهفيربهمعامنوهوبلالصحراء،فيولا،بيتهفيوليس

.والإجراموالكفرالحقدمنكتلةكانعقبةلكن.لهيتعرضفلاأبيهقاتلالرجل

!يخيو؟اللهبرسولالمشركونصنعهشيءبأشر)حدثني:الصحابةأحدرجلسأل

ثوبهفلوى،الكعبةعنديصلي!يواللهورسولمعيطأبيبنعقبةأقبل:قال

فدفعهبمنكبيهفأخذهعنهاللهرضيبكرأبوفأقبل،شديداخنقأفخنقه،عنقهفي

منبالبيناتجاءكموقداللهربييقولأنرجلاأتقتلون:قالثم!لمجياله،اللهرسولعن

()1(.ربكم

رضيبكرأبوأحبطها..الإسلامأسودمنأسدأفشلها..عقبةمحاولةفشلت

وبطراأشرابدرإلىقريشخرجتفلما،شرايضمروهوعقبةفانسحب،عنهالله

أبيوصاحبهمحمدبرآسيحظىلعله،وشرورهأحقادهعنلينفس،معهاعقبةخرج

وهو،الأسرىبينمنيجترهطالبأبيبنعليهووها.جديدمنفشللكنه،معابكر

رحمة؟أي..رحمةبهايستدربكلمةعنهالموتيدفعأنفيحاول،الموتمنخوفأيرتعد

كلمته.السيفيقولأنقبلبكلمةيقتله!اللهرسوللكن

محمد؟ياللصبيةمن:قالصبرافقتلهطالبأبيبنعلي)قامعندماذلكحدث

النار()3(.:صئئقال

ثأرالمعركةهذهسببوكأن،الإسلامولا،اللهيذكرلالكنه،الصبيةيذكرعقبة

نألعقبةفيمكنذلكومع.واحدةقبيلةأفرادبينالنظروجهاتفيخلافأو،قديم

شفيرعلىوهولكنه.ورسولهاللهاختارأنهلوالنار،منينجووأن،الموتمنلنجو

،وحدهللهعبدايكونأنيرفضلكنهعلي،سيفمنلنجاتشهدلو.ذلكيرفضالموت

حاولبل،بيديهصنعههو..الكعبةظهرعلىمقذوفلحجرعبدايكونبأنويرضى

ولهبالسيفلهيبمناختارمالعقبةفكانالحجر،ذلكأجلمن!سي!اللهرسولقتل

27(./)2نفسهالطريقمنوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث1()

.5602السابقالرزاقعبدحديثآخرهو)3(
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..وجحيماوكفراعفناالمحشوةالنتنةالقليبتلكفيأصحابهمععقبةوقذفالنار،

جميعا.والأسرىعقبةيسلمأنيكرهيكنفلم!شكيهاللهرسولأما.باختيارهعقبةقذف

شلمإنالأسثرى*ئفإئديكمفئلمنقلالنبىيأئها!الو:يقولالذيربهأمرنفذلقد

!!و)1(رحيصغفورواللهويغمرلكنممن!ئمأضذمماض!بميؤد!ضئراقلودبهغفىالله

ينجوأنيكرهلم..معيطأبيابنعقبةيسلمأنيكرهفلمرحيماكان!لمجمماللهورسول

سيوفومن،السيفمنحمايتهيكفلالإيماندارفيعقبةفدخولعلي،سيفمن

جميعا.المؤمنين

أقصاهمن..العالمإلىبرسالةيبعثعمروبنالمقدادبدر..فرسانأحدهوها

!يخيم.اللهرسولمعجدامتحضرحوارخلالمن..أقصاهإلى

فاقتتلنا،الكفارمنرجلالقيتإنأرأيت،اللهرسول)يا:جمولنبيهالمقدادقال

ياأقتله.للهأسلمت:فقالبشجرةمنيلاذثم،فقطعهابالسيفيديإحدىفضرب

قطعإنهاللهرسوليا:فقال.تقتلهلا!يخيو:اللهرسولفقالقالها؟أنبعداللهرسول

قطعها؟!بعدماذلكقالثميديإحدى

بمنزلتهوانك،تقتلهأنقبلبمنزلتكفإنهقتلتهفإن،تقتلهلا:!شوراللهرسولفقال

قال()2(.التيكلمتهيقولأنقبل

..بالنوايالكمشأنلا:والعإلملأتباعهالحضاريخطابههووهذا،الإسلامهوهذا

ولاجماعيةمقابرولاانتقاملا.خلقهامنإلاالقلوبفيم!يعرفولالكم،شأنلا

انضباظ.دونجهإدولاللجثثتشويهولاتشف

عليه.مأسوفغيرالجحيمإلىفغادر،الجميلالخطابهذاعقبةرفضوقد

نعيمفيلأسركطابقية

وتعذيب،تجويعمعسكراتإلىيقتادواولمقليب،إلىيسحبوال!االأسرىبقية

منالساحةتحولتسيوفهمالصحابةأغمدفمنذ.شاقةبأعمالبالقياميؤمرواولم

.07الآية:الأنفالسورة1()

4(.0)91البخاريرواهصحيححديث)2(
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منأكثرونامواوأكلواالأسرىفيهاشرب..سلاموواحاتكرمشلالاتإلىدمأنهار

منيحدثلملأنه!يصدقلاشيء..والسلامالصلاةعليهنبيهممنوأكثر،الصحابة

،السيوفحملواالذينا!لشركينهؤلاءالمسلمونيعاملأنأيعقل.يصدقلاشيء..قبل

والطفل،المسكينمعاملةيعاملواأنأيعقل..والدارالمالواغتصبوا،ءلمجي!الرسولوطردوا

ها..الصحابةمنالجيشوكان!ي!،محمدهوالقائدكانإذايعقلأجل،..؟!اليتيم

ليس.فيهالملحةورغبتهمجوعهمرغم،طعامهممنأفضلللأسرىطعامايقدمونهم

يملكلامنالمشركينمنفإنأكنر،بفديةلطمعهمولا،والعشيرةالعمومةأبناءلأنهم

المؤمنينقلوبفيفأنبتالسماء،منكالمطرنزلوعدهوببساطةالسبب.سيفهإلا

نإ):يقولاللهمنوحي..العطاءمنالفيضوذلك،الرعايةوتلك،الرياضتلك

يفخرونهاألئهعبادبهاعي!نايشرب!!افورامزاجهاكاتمنكأسييمثريوتالأئرار

جهءمشكين!عكالطعامويظعمونم!تطلإ!شزهيؤماكانويئدؤنبالذريوفون!لفج!بم

.1(!و)!شكوراولاجزآةنرلدمبئلاأللهنطعمكؤصلوضهإنما!وأسيراويتيم!

وأمشركاأو،مجرماالأسيركانمهماالإسلامفيالأسرمعسكراتهيهذه

أسير.حبسالإسلامفيكانإنالإسلامفيالحبسمفهومهوهذا.ملحداحتى

طعامالأسيرهيقدمأنيستحيوآسر،آسرهكرممنيخجلالدماءلسفكخرجمشرك

واللحمالخبزويقدمونوالماء،بالتمرالصحابةيكتفي.لهمساوياأو،طعامهمنأقل

لأسراهم.وجد--إق

والصيامالصلاةمندرجاتتعادلأخلاقى..أصحابهأعماقفيءحي!زرعهاأخلاقى

خلقهبحسنليدركالرجل)إن:لهمقالعندمابذلك!شيمبشرهم..الإنسانيطيقهالا

ولايومكلولصوم،توقفدونكلهليلهيصليالذيومنالنهار()2(صإئمالليلقائمدرجات

)إنالدنيا()3(فيأخلاقاأحاسنكمالقيامةيوممنزلامنيأقربكم)إن:كي!لههـاقاليفطر؟

.(النار()علىاللهحرمهليناهيناسهلأكانو)منأخلاقا()4(أحسنكمإليأحبكممن

5-9.الآيات:الإنسانسورة1()

ا-334(.)الجامعصحيح.صحيعحديث)2(

ا-327(.)الجامعصحيح.حسنحديث)3(

ا-438(.)الجامعصحيح.صحيححديث)4(

11(..)3-هالجامعصحيح.صحيححديث)5(
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الجنة،فيلفيرهأولهاليتيموكافل)أنا:لهمقالعندماالأخلاقتلك!يخيوغر!

أعلىفيببيتزعيمو)أنا()1(اللهسبيلفيكالمجاهدوالمسكينالأرملةعلىوالساعي

()2(.خلقهحسنلمنالجنة

السلاحمنعاصفةقليلقبلكانواأنبعد،وأصحابه!كيممحمدكانعطرسحإبة

يغمرهم،الباردالإسلامبنسيمشعروا..بالارتياحتحتهاالأسرىشعرسحابة..والموت

وحبهمكرمهموتوهج،جديدمنالأنصارفانتشى،حولهممنالصحراءلفحويلطف

جديد.منبالإيثار!يخييهاللهلرسول

لناإيذن:قالواجم!اللهرسولاستأدنواالأنصارمنرجالا)إن:أبنائهمأحديقول

فداءه.العباسأختنالابنفلنترك

بلبالفداء،العباسعمهاللهرسولوطالبدرهما()3(منهتذرونلا،واللهلا:فقال

.غيرهفداءمنأكثرالعباسفداءكان

قضاياهميعالج،بأصحابهمشغولافيهاكانأيامثلاثةالمعركةأرضعلى!يخؤمكث

بمنمشغولا!يخيويكنلم..ذلكعلاجهفيسبحانهاللهمنالوحيويتلقى،وجرحاهم

وشعورهبقلبهكان.حولهيراهملاحبابأمعوشمورهبقلبهيعيشكانبل،فقطمعه

بها،المرضفعلمايدريلاالتيوحبيبته،وأهلهأصحابهيتذكر..المدينةحراتبين

رقية.ابنتهتعيشهاحالةأييدريولا

المدينة!يخيوتذكرشبابها؟علىتداعتالأوجاعأنأممرضها،منتعإفتهلترى

علىوالقضاء،اللهبنصرالمدينةليبشرأ-)4حارثةبن-زيدزيدابنهفأرسلفيهاومن

وقد،الفرقانيوم..العظيمالإسلاميومفيأشرافهمبأسريبشر..قريشطواغيت

استقبلمنأولمعوكانمرضهإ،فيورقيةلعثمانملازمازيدابنأسإمةابنهكان

.وأخبارهوالده

31(.ا-.)الجامعصحيح.صحيححديث1()

ا-602(.)الجامعصحيح.حسنحديث)2(

4(.0)18البخاريرواه.صحيححديث)3(

محمد.بنفلدالوقتذلكفييسمىكان)4(
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بنوأسامة،عفانبنعثمانخلف!يخي!النبيإإن:فيقولذلكعنيحدتتاأسامة

ناقةالعضباءعلىحارثةبنزيدفجاءبدر،أيام!يخ!اللهرسولبنترقيةعلىزيد

فوالله،بالبشارةجاءقدزيدفإذافخرجت،الهيعةفسمعت،بالبشارة!لمجي!اللهرسول

()1(.بسهمهلعثمانجمي!اللهرسولفضربالأسارى،رأيتحتىصدقتما

!شي!اللهرسوللكن!يخيلأ،اللهرسولمعالخروجيريدكانعثمإنأنيعنيوهذا

رقية.زوجتهلتمريضبالبقاءأمره

ابنةتحته)كانتعفانبنعثمانإنالخطاببنعمربناللهعبدالشابقال

شهدممنرجلأجرلكإن:!شي!اللهرسوللهفقال،مرضتوانها!يم،اللهرسول

()3(.وسهمهبدرا

وريحانته؟!ي!اللهرسولحبيبةأين..عثمانياحبيبتكأيت..؟رقيةأينلكن

أسامة.وجهوعلى،عثمانوجهعلىحزنالإجابة

وتطمئن،والدهاترىأققبلماتت..عنهابعيدووالدهاعنهااللهرضيرقيةماتت

علىيخيمجديدمنالحزنهوها.زينبالحزينةأختهاترىأندون..سلامتهعلى

كم..سويالعبواكم..رقيةعلىحزناتبكيكلثوموأم،تبكيفاطمةكمرر..النبيبيت

علىليركبواوتزاحمواتواثبواوكم،خديجةحضنإلىوتسابقواوتراكضواضحكوا

ما..خديجةإلىأحوجهماوما،أبيهمإإلىكلثوموأمفاطمةأحوجما..محمدظهر

فزينب،الدموعمنشيئاصدرهاعلىينثران..زينبالكبيرةأختهماإلىأحوجهم!

شيئأ.عنه!أتعلمولاشيئا،عنهايعلمانلامكةفي..هناكحزينة..هناكبعيدة

حينأسامةابنهالحارثةبنزيد)وافقفمدبالخبر،زيديصلأنقبلرقيةماتت

للذهبيالسيرانظر.ناقدحافظإماموهوالمقرئالحسنأبوأخبرنا(013)3/البيهقيرواه.حسنسنده(1)

)15/525(السابقالمصدر.والصلاحالقرآنأهلمنالسماعصحيحالدقاقالحسنوشيخه)17/503(

وشيخه31(10/)4بغدادتاريخ.القاضييعقوبابنيوسفالثقةهووشيخه)7/423(بغدادوتاريخ

فهوالحديثحسنوشيخه1()2/48التقرلب.المقدميبكرأبيابنمحمدالثقة:الشيخينرجالأحد

بنعمروواسمهالستةرجالمنوهو)2/72(والتقريبA(5)8/التهذيب.شيءحفظهفيصدوق

وللحديث.فلدبنأسامةعنعروةعنهشامعنحماد:ثقاتأئمةفوقهومنوشيخهالكلابيعاصم

يأتي.شاهد

(.f)660البخاريرواه.صحيححديث)2(
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.قدمحين،أبوكذاك:لهفقيل،اللهرسولبنترقيةعلىالترابسوى

ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتلى:يقولللناسواقفوهوفجئت:أسامةقال

خلف.بنوامية،ومنبه،ونبيهجهل،وأبو

بني()1(ياواللهنعم:قالهذا؟أحقأبتيا:فقلت

بالخبروالأنصارالمهاجرينبقيةويبتهج،بالفرحالمدينةأجواءفيالحزنويختلط

رقية،رحيلىعلىالمنثورةوالدموعالحزنمنالنصرويخفف،مؤمنإلايصدقهلاالذي

هوكم..رقيةفيهيجدفلا،منزلهإلىيعودإنه..عثمانعلىوالوجدالليلويخيم

!يخييه.النبيمعنسبهانقطعوقدوحيدهووكم،رقيةدونوحيدهوكم..إليهامشتاق

.الصلاةإلاتبددهلاحزينليلمنلهيا

سماءإلىالفجرخيوظفتتسللالمعركةأرضعلىأما،المدينةفييحدثماهذا

بميم.اللهرسولخلفالجميعويصلي،نائماكانمنوشمتيقظ،بالأذانبلالويشرؤابدر،

المدينة،إلىللعودةبالاستعداد!كي!يأمرحيث،المعركةانقضاءبعدالثالثاليومفجرإنه

الصحابة،توقعماغيرإلى!سي!فينطلقبه،أمروامماالجميعويفرغ،راحلتهتهيئةولطلب

احدجعلومخيفمفزعبشيءأقوامإلىويتحدثيتوقفإنه..المدينةبطريقليسفهذا

ذلك؟عنيستفسرهالصحابة

ببدركان)فلما:فيقولالتساؤلذلكوعنالمسير،ذلكعنيحدثن!مالكبنأنس

ما:وقالواأصحابهواتبعهمشىثم،رحلهاعليهافشدتبراحلتهأمرالثالثاليوم

بأسمائهميناديههـافجعلالركى)3(شفىعلىقامحتى،حاجتهلبعضإلاينطلقنرى

بنشيبةيا،ربيعةبنعتبةياخلف،بنأميةيا،هشامبنجهلأباأيا:ابائهموأسماء

،فلانبنفلانويا،فلانبنفلانياحقا؟اربكموعدماوجدتمقدأليس...ربيعة

ماوجدتمفهل،حقاربناوعدناماوجدناقدفإنا؟ورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركم

حقا؟ربكموعد

ابيبنوصالحبكر،أبيبناللهعبدحدثي)3/217(:الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنحديث(1)

للحديثويشهد.حبانابنإلايوثقهلمصالحالأنبعضابعضهمايقويطريفانوهذان..أبيهعنأمة

السابق.أسامةحديث

البئر.حافة)2(
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لها؟أرواحلاأجسادمنتكلمما،اللهرسولياعمر:فقال

اولكنهممنهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:!سمواللهرسولفقال

رسموهأسودمصير.فيتوبوايعودواأنعلىيقدرونولايجيبوا)1(ا)3(أنيقدرونلا

!يماللهرسولأما.صنامهمأيحملونوهم،إليهتسابقوامرعبوجحيم،لأنفسهم

طيبةفيتنتظرهجياشةعواطفنحوبراحلتهوانعطف،إليهتسابقواوماتركهمفقد

بنصرويهنئونهبهأنفسهمأيهنئون؟هناكأحبإبهاستقبلهكيفشعريفليت،الطيبة

..؟رقيةفييعزونهأم؟الله

يزينفرحاالحزنزاحمعندما!سميهحالتهكانتكيف؟هناكعثماناستقبلهكيف

وكيف؟كلثومأموعينيفاطمةبعينيعيناهالتقتعندماحالتهكانتكيف؟صدره

..؟الحبيبةأختهماعلىالوجدلهشكتا

منجزءوالمعاناةفالحزن،اللهلحبيبتصفلم.!يرو.لمحمدالحياةتصفلم

غيرهعنفيخفف،اللهبوعدويتوهجويحمسبويصبر،الشابةابنتهيفقد..حياته

()3(وسهمهبدراشهدرجلأجر)لك:لعثمانويقولفيه،هومارغمولوعتهمصيبته

والرصد،بالمراقبةالمكلفالشابذلك..حارثةأمتركضالمدينةمنآخرمكانوفي

..المطايابأزمةتمسك..الركبتتلقىمذهولةاليومأمهبدر.فيهناكاستشهدوالذي

!لمج!.نبيهاإلىالحزنفيحملها،كالموتعليهاالخبرفيقعكبدها،وفلذةحبيبهاعنتسأل

رسوليا:فقالت!يخي!النبيإلىأمهفجاءت،غلاموهوبدريومحارثة)أصيبلقد

الأخرىتكنوان،وأحتسبأصبرالجنةفييكنفإنمني،حارنةمنزلةعرفتقد،الله

فيوانه،كثيرةجنانإنهاهي؟واحدةأوجنةأوهبلت؟،ويحك:!شي!فقال.أصنعماترى

الجنه()5(.أنهارتفجرومنهاوأوسطها،وأعلاهاالجنةربوةو)الفردوس()4(الفردوسجنة

لههـا.خطابهأثناءحقا!كه!لقولهيستمعونأنهمأي1()

أنس.عنمسلمعندالمعقوفينبينوما(1r,)أنسعنالبخاريرواه.صحيححديث)3(

)6604(.البخاريعندوهومعنامرصحيححديث)3(

.1-4-463البخاريرواه.صحيححديث)4!

2-978(.الصغيرالجامع)صحيع.صحيححديث)5(
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ويخوتهاوأنهارهاوبحيراتها،الساحرةمدنهاإلى،الفردوسإلىحارثةسإفر

مافوقليجدهاوأمانيهأحلامهإلىسافر..والسيارةوالطائرةالمبحرةومركناتها

أم!.استحقهاأنهيرىحتىومراتمراتليقتلالعودةفيتمنى،ويحلمويتخيليتصور

مبعثإلىحزنهاالإسلامحولفلقد،محتسبةصابرةبيتهاإلىفعادتالثكلىأمه

أمرءإن،المؤمنلأمر)عجبا!المؤمنينعندبالفرحالحزندموعفاختلطت،لسعادتها

وإن،لهخيراوكانشكرسراءأصابتهإن،للمؤمنإلالأحدذاكوليسخير،لهكله

أحزانهيتجاوزإنه.أرحمهماالنبيلهذاوعجباله()1(.خيرافكإنصبرضراءأصابته

وأهل،الجنةأنهارفيشهدائهممعالإبحارعلىليحتفم،عنهمليخفف،الآخرينإلى

رضيعفراءفيهتنوحالذيالبيتكهذا،الحزينةالبيوتتلكيواسون..متنهكانوابيته

عنها:الله

عفراءحزينةث!وع

بالأسر!المحاربونعاد..القتالمنالرجالعاد.صغيريهاعلىحزينةعفراء

بعدعفراءتراهماولن،بمعوذولا،بعوفيعودوالم..بالصغاريعودواولم،والجمال

لأخيه،أولعوف،عروسعنتبحثلن..اليومبعدحوائجهالقضاءتناديهماولن،الآن

منهم.بأحفاده!تفرحولن.لهمابهيجبزفافالمدينةنساءمعتسعدولن

منعيناهاوتحمر،الحزنمنجوفهايحترق..صغيريهاإلىمشتاقةعفراء

!يخيوالنبيبيتأماعفراء،بيتحزنخيمة..الأمإلاالأموجديدركولاالبكاء،

حدثبماسمعتوقدسودةهيها.الجميعإلىتمتدالمشاعر..منغيمةفكان

ببشرىأحزانهاوتخفف،وتعزيها،تواسيها..أمهمابيتإلىتتوجه..وأخيهلعوف

أهليسرأمروهو،ورسولهاللهوعدو،الأمةفرعوناجتثاقدفصغيراها،الشهادة

وقتاعنهااللهرضيسودةمكثت.أمهماوذكر،ذكرهماوئخلد،والأرضالسماوات

الأمتلكبحالىمتأثرة!لمجيمزوجهابيتإلىفعادتخرجتهاأمفاجأةلكنعفراء،عند

كلماتإلىسودةمشاعرفتحولت،المفاجأةتلكبوقعكذلكوتأثرت،الجريحةالوالهة

:!عليها!يخي!الرسولعاتبها

.4922-همسلمرواه.صحيححديث1()
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زوجهاعاتبهاحتىسودةقالتماذا

اللهرضيزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدالأنصاريلنايرويهاكماالقصةهيهذه

!سي!النبيزوجزمعةبنتوسودة،المدينةبهمقدمحينبالأسارى)قدم:فيقولعنهما

.الحجابيضربأنقبلوذلكعفراء،ابنيومعوذعوفعلىمناحتهمفيعفرأءآلعند

إلىفرجعت،بهمأتىقدالأسارىهؤلاء:فقيلأتيناإذ،لعندهمإنيفوالله:سودةقالت

51ويد،الحجرةناحيةفيعمرو(بن)سهيليزيدأبوفإذافيه،!يخواللهورسولبيتي

يزيدأبا:قلتأن،كذلكيزيدأبارأيتحينملكتمافوالله،بحبلعنقهإلىمجموعتان

؟.كرامامتمألا!بأيديكمأعطيتم

ورسولهاللهأعلىسودةيا:البيتمن!شيواللهرسولبقولإلاانتبهتفما

تحرضين؟!

يزيدأبارأيتحيننفسيملكتمابالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا:فقلت

قلت()1(.ماقلتأن،بالحبلعنقهإلىيداءمجموعة

تتدافع..والمفاجآتوالأحداث،بالأحزانمشحونةجواأسودةغمرتلقد

الكلماتتلكمنهافتنفلت.رأسهافوقيتقوضالعالموكأن،عليهاتتهاوى..نحوها

فيوكرمائهاقريشساداتمنوأسيرعفراء،ومناحة،رقيةموتتشعر..أندون

زاويةفيكالذلمتكوم..عنقهإلىيداءمجموعةوحكيمهاقريشخطيب..حجرتها

شفافيةالإيمانزادهاالمشاعررقيقةوامرأة،والرأفةالشفقةيثيرمنظر..الحجرة

.الشاردةالحروفبتلكيكفرهالم..يعنفهالم!سي!اللهرسوللكن،كلهذلكتشهد

سألها.يجرحهاأندونوأعادها،مشاعرهايخدشأندونأشعرها.مربيالمجيروكان

وأفاقت!شيلأ،ولرسولهللهواعتذرتفأفاقت،عماقهاأفيمتجذراإيماناسأل..سؤالا

المدينة،شوارعتملأوالأحمالوالخيلالجمال،والخفافالحوافروقععلىكلهاالمدينة

خرج)حينلرسولهاللهاستجابفقد،والمنافقيناليهودقلوبيملأوالغيظوالحقد

بنيحيىعنبكر،أبيبناللهعبدحدتتي)3/23(:الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

ولحيى793()التقرلبثقةإسحاقابنوشيخ..جدهعنزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدبناللهعبد

صحابي.وجده395()التقريبثقةتابعي
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بدر،يوملهماللهففتحفأشبعهم،جياعإنهماللهمفاكسهم،عراةإنهماللهم:فقال

إ)1(وشبعواواكتسواجملينأوبجملرجعوقدإلارجلمنهمومافانقلبوا

المتدفقالفرحهذاورغم،الأبوابوخلفالأبوابوعلى،الشوارعفيوعناقفرح

،والأسرىوالقيادةالدعوة..وهمومبهموممأخوذا!يخيوكان..والقلوبالشوارعفي

مكة.جبالىبينالبعيدةوزينب،رقيةعلىالحزينوبيته

العاص)أبيخالتهاوابنزوجهايؤسرحيثالمشيإلى!ش!حملهشوقمنلهيا

إلى!كي!النبيشوقلكن.هوحجرةأيفيأدريولا،الأسرىبينالآنإنه(الربيعبن

حتىيتركهفلا،زينبشأنفيليحدثه،العاصأبويقبعحيثإلىيأخذهزينبريحانته

ابنةزوجيعفىأنيعنيلاهذاولكن()2(إليهزينبسبيليخليأنوعدهأوعليه)أخذ

!لمجييهالرسولطلبهوما،وبينهمبينهفرقولا،الأسرىأحدفهوالفداء.من!لمجماللهرسول

وأبوخويلد،بنتخديجةابنةهيفزينب،بالحربلهعلاقةلاشخصياطلباكانمنه

أجواءفي!يخجماللهبرسولتحلقكانالتيهالة..خويلدبنتهالةخالتهاابنهوالعاص

عنها.اللهرضيعإئشةالشابةقلبفيالغيرةفتثير،الحبيبةالذكرياتمن

خديجةأختخويلدبنتهالة)استأذنت:فتقولغيرتهاعنالمؤمنينأمتحدتتا

()3(.فغرت!هالةاللهم:فقالفارتإع،خديجةاستئذانفعرف!يو،اللهرسولعلى

زوجهلم!والاالخلقحسنكريمرجلفهو،بوعدهويفيالعاصأبوينفذوسوف

بناته.أكبرجمي!اللهرسول

ثيابهوتخج!له،أسرهمنيتململآخرأسيرإلىالربيعبنالعاصأبا!يوغادر

مشركيأحدلكن!سيو،رسولثيابهمنظرأحزنالذي()العباسعمهإنه..الممزقة

عليهالنبيعلىمعروفابهيكسببعملفقام،قريشمشركيعلىبالشفقةشعرالمدينة

قربش.مشركيعلىومعروفا،السلام

)2/525(.داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامحسنهوقدمعنامرحسنحديث1()

)2/512(.الألبانيالإماموحسنهداودأبورواه.حسنحديث)2(

.41ا-.ومسلم3-9128البخاريرواهصحيع.حديث)3(
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المحمقن،تحميهالتيالدولةهذهعلىالحاقدالوتتي(سلولبنأبيبنالله)عبد

"لما:يقولالأنصارياللهعبدبنجابر.للعباسهديةيقدمالعظيمالانتصارهذامن

له!سي!النبيفنظر،ثوبعليهيكنولم،بالعباسوأتى،بأسارىأتىبدر،يومكان

")1(!شي!النبيفكساه،عليهيقدرأبيبناللهعبدقميصفوجدواقميصا

وتوجه،أسرهفيالعبا!عمهوترك،لهوحفظهصنيعهسلولابن!سيوالنبيشكر

قريششيوخأحدذكرعلىالحديثفجرى،الأسرىعنمعهموتحدث،أصحابهنحو

فكانت:الأسر،في

المعجزة

نإ:!يخيماللهرسولفقال(،السهميصبرةبنوداعة)أبوالأسرى)فيإنقيللقد

اسمه:هذاوابنه()3(أبيهفداءفيجاءكمقدبهكأثكممال،ذاكيساتإجراابنابمكةله

السببمالكن،الهوىعنينطقلاوهو،ءسم!بهاينطقمعجزة.وداعةأبيبنالمطلب

المدينة؟نحومسرعاينهضالمطلبجعلالذي

حجرأصابحيث.وجبالهامنازلهابين..الكئيبةمكةجواءأإلىننتقلدعونا

منازلمنمنزلكلمنامهافيالمطلبعبدبنتعاتكةرأتهالذي،الأحلامفارس

البيوتامتلأت.مكةيسكنقلبكلفينزيفالانالحجرذلكوشظايا،قريش

فأبو.الرؤوسعلىالترابونثر،النواحوارتفع،الثيابوشقت،والعويلبالبكاءوالأخبية

هندهيها..أعماقهفيأثخنتهفقدبد!،جراحمنينجلهـابالقإفلةنجاالذيسفيان

الصحراءالتهمت.غيرهابهيصبلمبماأصيبتوقد،وتنوحتنوحزوجتهعتبةبنت

ترى.قريشوسادةالعربشجعانوهم،الوليدوأخاها،شمبةوعمها،عتبةوالدها

ختأ(جميل)أموهناكونواحها؟نشيجهاارتفعمدىأيوالىبثيابها؟هندفعلتماذا

أبيزوجةوهناك،سمعتبمااحترقتأنهابدلا.المجرمةالحطبحمالة..سفيانأبي

لا..خلفبنأميةوزوجةSوالدههلاكبقصةعكرمةأخبرهاعندمافعلتماذا..جهل

علي.ابنهامعالشنيعزوجهابموتعلمتعتدماجنونهاجنقدأنهبد

(I)البخاريصحيح-I -0q t.

منه.جزءفهوالتاليالحديثفيتخريجه)3(
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بإئسة،بائسةأجواء..والآفاقالمدىيطرق..أخيهابنانتصارلدويصوابهطارلهبأبو

وجه.كلوعلى،زاويةكلفيتجدهالذهول..وغيظهمأهله!بأنفاستحترقتكادومكة

عبدبنتعاتكة..بالأسىالبهجةمشاعرنفسهفياختلطتمنهناكلكن

فيوقعواقدوعقيلاالعباسلكن،طواغيتهاوهلاك،رؤياهابتحققتفرحالمطلب

حزنتأنهابدلا(كلثوم)أمالمحبوسةابنتهكانتمعيطأبيبنعقبةبيتوفيالأسر.

ابنةزينبوجدنا..ودلفناتوقفناثم،أبياتعدةتخطين!فإذا.مشركاأبيهالموتكثيرا

أهلوبعض،عنهإبعيدونوأخواتهاووالدهاأسير،زوجه!..يلفهاوالوجوم!كي!النبي

عنوتسمع،اللهعندوالحزنالمرارةوتحتسبتصبرلكنها،بنظراتهميقتلونهامكة

بهذهيبعثأمينعنوتبحثلهإ،قلادةرباطوتحل،رقبتهاخلفيديهافترفعالفداء،

وحبيبه!.أسيرهاتحررالقلادةهذهعل،والدهاإلىالقلادة

أسرليفكالمدينةإلىبقدومه!سي!الرسولتنبأوالذي،وداعةأبيبنالمطلبأما

والعويلالنواحكثرةعلىندمواالذين،قريشرجالاتلبعضمجلسنحوفيسير،أبيه

المجلس9ذلكفيالمطلبقالفماذا.بدرفيالصحراءالتهمتهممنعلى

فيبلغ،عليهمتنوحوالا:وقالوا،ندمتثم،قتلاهاعلىناحتقريش)كانتلقد

بكم،...فيشمتواوأصحابهمحمداذلك

ليثأرنفعلتملئنواللهصدقتم:المطلبقإل،قالتماالفداءفيقريشقالتفلما

واصطحبه()1(درهمآلافبأربعةأباهففدى،المدينةفقدم،الليلفيانسلثم.عليكم

أسراهميفدونبعدهالمشركونوتتابع،أخرىنبويةمعجزةالصحابةورأى،مكةإلىمعه

:بيحلممنهناكلكن،بأموالهم

مقابلد!قالأسركطإطلاق

الذيإنه.الأسرىجميعإطلاقإلىيطمحفهوأكبر،طموح!يحملكانأحدهم

ابنعدي(بنمطعمبن)جبير:قريشوجهاءأحدوهوبدر،أرضعلىالملائكةرأى

قالا:عقيلبنعبيدو...جرلربنوهب:..طريقينمن1(1رقمالمفقود)الجزءالطبرانيرواهحسنسنده1()

صرحالزبير.بناللهعبدعن،أبيهعنعبادبنيحيىحدثني،إسحاقابنحدتتا،حازمبنجريرحدثنا

عنإلاثقةوجريرثقةتابعيوأبوه295التقريبعبادبنيحيىالثقةالتابعيمنبالسماعاسحاقابن

منه.أوثقووالدهمنهليسوهذاقتادة
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ليجتمع،المدينةنحومتجهاراحلتهيمتطي"..عديبن"المطعمالكريمالشهمذلك

الأسر.فييقعلكنه،قومهمنالأسارىسراحلإطلاقمنهمحاولةفي!يخيواللهبرسول

بهدوءيمشيوهوالقرآنأسره!الطرققطاعمنحتىولا،الصحابةمنأحديأسرهلم

.الغروببعدهادئةسويعاتفي..!يالهالنبيمستدجداربمحاذاة

يقرأ!اللهرسولفوافقتبدر،أهلأسارىفداءفي)جاءإنهجبير:يقول

منخذنيفأ!و!منشولمرقيفى!!سطوركئبوالظور!):المغربصلاةفي

صوتهخرجوقديقرأوهو)فسمعته()1(الإسلامأمرمنسمعتماأولذلكفكانءتهقرا

()3(،قلبيصدعفكأنمام!!داخمنلهوما!لؤخرفيعذابإن!المسجدمن

تعلقالذيلقلبهمطعمبنجبيرفاستجاب()3(،قلبيفيالإيمانوقرماأول)وذلك

عذابإن):يقرأوهو!كيوالنبيإلىيستمعفتوقف،المسجدمنالمنسابالصوتبهذا

سترا!آتجبالولمحسير!مؤراتمورالسماءيؤم!داءمنلهوما!لؤخرفي

جهنمنارإكيدعوتيؤم!يقعبونخؤضررفىهتمألذين!لفمكذبينيؤمبؤفوئل

نتصروت!لاأنترأتمهذا!أفسخرليهذبونبهاالتىكنتصالنارهد!دغا

المنقين!إنماكنترتغملونتجزؤنإنماعليهه!سوالملقحبروأأؤلاآضلزهافآضحبروأ

!مموأاتجحيصعذابربهتمووقفؤرئ!ءاذهغبتآفبههين!ونعيرجنففى

عين!عوروزبخهصمصفوفهسررفىمتيهين!تغملونبمأ!نتصهنياوالثربوا

شئصتنعلهرمنألتتهمونآذرتخهخبهتمألحقنابإيمئذرلنهموانتعنهغءامنواوالذين

لغولافيهاكأساي!نزعون!ممالمجثمئهونولخوبفبههؤ!وأقددتهمرهينبماكسباتسيم

عكبغضهغوأقبل!مكنونلؤئؤتهزكافهم!انعلتهغويطوف!!تآثيصولافبها

عندبعدهمالهولشهديخالفلمإذاالحديثحسنوهوالليثيزيدبنآسامةآجلمنحسنحديث1()

.(1)3-17الطبرانيرواهوالحديث..البخاري

(r)1)3-17الطبرانيرواه.حسنn- sطريقين:منرواهوهشيميعلىلآبيوعزاههشيمعنطرلقينمن(ا

عنجبيربنمحمدبنإبراهيمخبرناوأ.أبيهعنجبيربنمحمدعنالزهريعنحسينبنسفيانحدثنا

الثانيةالطريقوأماضعيفةالطرلقفهذه،الزهريغيرفيثقةوسفيانهشيهـا،صرحوقد.جدهعنآبيه

فأصبحخروجهبعدأوراقهالرلحفطيرتعنهكتبلأنهمعلولفهوذلكومعالزهريمنسمعهفهشيم

.البخاريحديثإلىبالإضافةالبعضبعضهمايقويالطريقانوهذان.عنهروىإذاالحديثمعلول

.(fir)البخاريرواه.صحيححديث)3(
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عذابووقنن!علتناأدلهفمف!مشفقينأقلنافىقتل!ناإناقالوألوق!سسإبغمي

أنتفذ!زفمآ!الرحيرالبزهوإنه،نذعؤقتلمى!ناإنا!السموو

تربصواقل!آئمنونرتببهءشاعرنزبم!يقولونأتم!تجنونولاب!هزتجصترفي

يقولونأتم!طاغونقؤمهتمأتمبهذاأضنممتآمرورأتم!اقربصينمفبعكم!اف

غيركهءمنظقوأأتم!صخدمينإنكالؤأثلاءبكديثفليآلوأ!يؤمنونلابلنقؤلهور

خزآينعندهئمأتم!لايوق!ؤنبلوالازضآلسئؤتخلفواأئم!ائخلقوتهمأتم

!)1(.!اقصتطرونهمأتمربك

أتم!اثخلقوتهمأتمغيرشعءمنظقوأأتم!الو:الايةهذهبلغ)فلماجبير:يقول

ألمحصتطرونهمأئمربكخزابنعندهئمأم!،يومنؤنبلوألأزكنألسنؤتخلموا

يطير()2(.أنقلبيكاد!*!و.

وعثمانوعصربكروأبو!سي!النبيكانبينما،بقلبهيشقىالجدارخلفجبيركان

جمي!النبيسلمثم،صلاتهمأتمواحتىوالصلاةبالقرآنينعمونالصحابةوبقيةوعلي

جبيرإليهفتوجه!لمجي!،النبيوانصرفانصرفوا،قليلوبعد،خلفهمنالصحابةوسلم

بن"المطعمأبيهبكرمإياهمذكراوالعرفانالوفاءبكل!لمجيمالنبيفاستقبله،مطعمابن

إجابةلكن،قريشمنالأسرىإطلاقفيهيطلبالتماسأ!يورللنبيجبيرقدم".عدي

مخرسة.كانت!يخيوالرسول

له()3(لتركتهمالنتنىهؤلاءفيكلمنيثمحي!عديبنالمطعمكان)لو:لهقاللقد

إيمانايحمل..بهجاءالذيالقلببغيرفانصرف!كيو،النبيإجابةمطعمبنجبيرفهم

بعدواجلالا،ءكيروللنبيتقديراويحمل،حمزةقتلهالذيعمههميحمل..كفرايصارع

بالجميل.واحتفاظأبيهعلىثناءمنيسرماسمعأن

وذات،بينهمالرييعبنالعاصأبوزالوما،الأسرىيعدولممكةإلىجبيرعاد

عليهفيأخذجميو،اللهرسولإلىقلادةويحملمالا،يحملرجلالمدينةإلىيصليوم

7-37.الآياتالطور:سورة1()

)4854(.البخاريرواه.صحيححديث)2(

ما(..)23البخاريرواه.صحيححديث)3(
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..بعيدافتحملهبهاعيناهوتتعلقيقلبها،وهوقلبهنياظوتهتز،القلادةتلكالسلام

ولسانه،بالحزنقلبهفينضح،الحبيبةمكةوحيثزينبحيث..خديجةحيثبعيدا

حبيبته.وأحزانأحزانهيخففواأنلأصحابهبالرجاء

وأهلالنبيبهذايحيطالذيوالغربةوالشوقالحرمانبمشهدحولهمنفيتأثر

جميعا.عليهماللهصلواتبيته

زينببعثت،أسراهمفداءفيمكةأهلبعثالما:عنهااللهرضيعائشةتقول

كانتلهابقلادةفيهوبعثت،بمالالربيعبنالعاصأبيفداءفي!يخيواللهرسولبنت

رق!يواللهرسولرآهافلماعليها،بنىحينالعاصأبيعلىبهاأدخلتها،لخديجة

.فافعلوالهاالذيعليهاوتردوا،أسيرهالهاتطلقواأنرأيتمإن:وقالشديدةرقةلها

العاصأبوينطلقأنوقبللها()1(الذيعليهاوردوافأطلقوه.اللهرسوليانعم:فقالوا

منفيهتلاقيمكانبتحديدوذلك،بزينبسيبعثأنه!سي!اللهلرسولأكدزينبإلى

الأوديةبطونأحدهوالمكانهذا.هجرتهاطريقفيلمرافقتها!اللهرسولسيرسله

إلىوصلولما،مكةإلىالعاصأبوانطلقثم.مكةمنقريبوهويأجج(،)بطنواسمه

وتوجهت،ورسولهاللهفاختارتوحريتها،قلادتهاوسلمهابهاوفرح،بهفرحتزينب

أمامة.الصغيرةابنتهابصحبةيأجج()بطنإلى

:فقالالأنصإرمنورجلاحارثةبنزيد!لمجيواللهرسول)بعثفقدالمدينةفيأما

مكانهما،فخرجا،بهاتأتيانيحتىفتصحبانها،زينببكماتمرحتىيأججببطن)كون!

فخرجتبأبيهاباللحوقمرهاأمكةالعاصأبوقدمفلما،شيعةأوبشهربدربعدوذلك

والحرمإن.الهواجسلنفسهوأبقى،وحريتهاقلادتهاالعاصأبوسلمهاأنبعد()3(جهرة

.بالإسلامالمنورةالمدينةإلى..أبمهاإلىوصاحبهزيدأخوهارافقها)يأجج(بطنوفي

لامسوصولهالكن،كلثومأمبهاوفرحتفإطمة،بهافرحت!لمجيو..اللهرسولبهافرح

بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثي:طريقهمنوغيره6-276وأحمدإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

منه.أوثقووالدهثقةفيحيىمعنامرسندوهو.عائشةعنأبيهعنالزبير

زيادةوهي3926داودوأبي32-28الطبرانيعندنفسهوبالسندالسابقالحديثآخرهيالزيادةهذه)2(

ابنوتلميذ91-49التهذيبمسلمرجالمنثقةالباهليسلمةبنمحمدهوإسحاقابنوتلميذقوية

هوالطبرانيشيخ-النفيليوتلميذنفيلبنعليبنمحمدبناللهعبدحافظثقةداودابيشيخسلمة

88(.القاصي)بلغةقطنيالدارقالكماثقةوهوشعيبأبيبنأحمدبنالحسنبناللهعبد
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وما،رقيةذكرى..الثرىأطباقتحتالراقدة..الراحلةرقيةعلىأعماقهنفيجرحا

عثمانمعفهاجرت،مكةفيالمشركونآذاها..وآلامغربةمناللهسبيلفيأصابها

المدينةفيبقاؤهايطلولم،المدينةإلىهاجرتثممكة،إلىعادتثم،الحبشةإلى

شبابها.وخطفتخطفتها،أوجاعاجتاحتهاحتى

إلىراحلةفهيعليهإ،الحرقةمنيهونماوهذا،اللهسبيلفيكلهذلككان

:!وأسيرهازينبقصةهيتلك.الخالدالنعيم

يملكونلامنهمأناسبقيولكن،الفديةدفعواأنبعدمكةإلىالأسرىغادر

بينوتركهمالنارإلىجهلأبوذهبوقد،فأطاعوهجهلأبواستخفهم..مالاولافداء

لمجيم؟الرسولبهمسيفعلفماذاالفداء،دفعأهلهمرفضآخرونوهناكالقيود،

تجمعحتىمصيرهموالتعذيبالسخرةوأعمإلالأسرسيكونأم،سيقتلهمهل

مالا؟قريشلهم

!موالإسلام،يطيقونلامايكلفهمأنمنأكبر!ه!اللهرسولإن.ذاكولاهذالا

.والإسلامالبناءطرقإتفيويطلقه!ليدعمهابل،الحرياتليصادرجاء

الأشرى*مفأيديكمفىلمنقلالنبىيأيها!الو!رو:للنبييقولالكريمالقرآننزل

رحيرغفوروأدلهودغمرلكئممنئمأضذمماخ!بملؤتكخفزاقلولبهغفىأدلةيغلمإن

!!و)1(.

أبعد،أفقأصحابوتجعلهم،الأسرىهؤلاءقلوبفيالخيربذو!تسقيكلمات

فليعش،لأسرهحاجةفلاالإسلامأرادفمن،والجنةالمغفرةتقدمكلمات..أرقىوتفكير

للمسلمينحاجةفلاذلك،يأبىمنأما.والسعةوالإيمانالرحبعلىالمدينةأهلبين

.يؤديأنذلكقبلعليهلكن،مشرعةأمامهالحريةأبواب..حريتهحبسفي

.07الآية:الأنفالسورة1()
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العبسمقلابلىعيةلاجتهاالنهلىمةا

الدولةميزانيةإرهاقمنبدلا،المسلمينأظهربينبقائهومنمنهيستفادوبذلك

كما.جداوعظيمعظيهـا،جرأفيهالإنفاقهذاأنرغم..عليهمبالإنفاقالفقيرةالمسلمة

!و)1(وأسيراويتيم!حبهءمشكنن!عكالظعامويظعمون):أنهمالصحابةوصففيتعالىقال

حريتههـأ؟مقابلهؤلاءأداهاالتيالخدمةهيفما.الاجتماعيةبالخدمةأمروالذلك

رسولفجعلفداء،لهمليسبدريومالأسارىمنناس)كان:الصحابةأحديقول

أحدبينطريفةقصةحدثت()3(وقدالكتابةالأنصارأولاديعلمواأنفداءهمجميوالله

الأنصارأولادمنغلام)جاءعندم!،الأطفالأولئكأحدوالدوبينالأسارىهؤلاء

معلمي.ضربني:قال؟شأنكما:فقالأبيهإلى

لهحدثمماثأرهيأخذأي(أبداتأتيهلاواللهبدر؟بذحليطلبالخبيث:قال

الطفل.ذلكبضرببدرغزوةفي

!لمج!يفتح()3(كمامسلمكلعلى)فريضةوأنه،العلممبدأ!شيه!النبييؤكدوبذلك

والكتابة،القراءةالأنصارأبناءمنكبيرجزءفتعلم.للحبسكبديلالمجتمعخدمةباب

أدواأنبعد،مكةإلىالأسرىبقيةوعاد،وعلماحرياعدوهمعلىالمسلمونوتفوق

الاجتماعية.الوظيفةتلك

اليهود،نفو!فيالحقدوتفاقمالانتصار،لهذاالعربجزيرةالدهشةأصابت

الشمس؟كوجهوالأمروالحسداليهوديالحقدهذاكللمأدريولاجرى،بماوضاقوا

بعضعنهمويخفف،والطغيانالاضطهادمنليحررهمجاءالذيالنبيإنه

يعرفونوهموالعنادالتبرمهذاكللمأدريلا.لتمردهمبهاعوقبواالتيالأحكام

لإنجيلواآلتؤرلةفىعندهئممكنوب!مجدونهوائذىالأثالن!الرسول)أنه

.8الاية:الإنسانسورة1()

ابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودحدثماعاصمبنعليعنوغيره1V-24حمدأرواه.قويسنده)2(

فقديخطىلمهناوهو304التقريبيخطىصدوقفهوعاصمابنأخطاءلولاصحيحوهو..عباس

الشيخين.رجالمنثبتثقةالطحاناللهعبدبنخالدتابعه

.Y(-VYVالجامع)صحيع.صحيعحديث)3(
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علئهصويحرمألمجنتلهصويحلأئمن!وعنويئهنهئمبا!روفيأمرهم

الأحبارتمكنوقد!)1(،علئهوالقكانتوألاضنهظإصرهمعئهغويضاثخئث

يتمتعوالملكنهم،والإنجيلالتوراةمن!شيممحمداسميحذفواأنبعدفيماوالرهبان

كانوالقد.والإنجيلالتوراةفيبمحمديتملقشيءكلطمسمنيمكنهمالذكاءمنبقدر

!يم،محمدعلىالاتنطبقأنيمكنلاوأماكنأحداثوصفعلىأبقوابحيثالغباءمن

به!باركالتيالبركةهي)هذه:تقولوالتي،التوراةفيالكلماتهذهعنغفلوافمثلا

منلهموأشرقسيناء،منالربأقبل:فقال،موتهقبلإسرائيلبنياللهرجلموسى

فجبال)فاران(كلمةونسوامحمداسمحذفوا2()(فارانجبلمنوتجلىساعيرجبل

بجبالعلاقةلهمليسإسرائيلبنيأنبياءوكل،وعيسىوموسى،مكةجبالهيفاران

فوقوهوإليهأوحيالذيالنبيهوفمن.والإنجيلالتوراةحسبمكةجبالأي،فاران

؟!!بخيممحمدغيرهناكهلسيناء،جبالبينموسىإلىأوحيكما،فارانجبال

،التوراةفيإشارةلهماكانأيضابدرغزوةوحتى،الهجرةحادثإنهآخر..شيء

شيء،كلليسوحدهالاسمأننسوالكنهم!لمجيو،محمداسمالأحبارحذفوقد

،العرببلادعلى)وحي:توراتهمتقولهكذا.وحده!سي!محمدعلىمفصلةفالأحداث

مإءهاتواالددانيين،قوافلياالعربصحراءفيبيتوا،العرببلادفيالوعرفي

أماممنهاربونهمبالخبز)3(.الجائعالهارباستقبلواتيماءسكانيا!طشان،

سنةبعد.الربليقالهماوهذا،الحربوويلات،المشدودةالقوسأمامومن،السيوف

()عدنانبنيجبابرةمنالأقواسأصحابمنيبقىولا(،)عدنانقيدارمجدكليفنى

()4(.القليلغيرقيدار

هل،اليومالشراحتأويلهافيوتعسفالأحبار،عنهاغفلالتيالنبوءةهيهذه

من؟العرببلادجهةمنبالوحيجاءالذيهومنلمجيم؟محمدغيرنبيعلىتنطب!

هربالذيالنبيهومن؟السيوفولظىالعذابشدةمنوأصحابههربالذيهو

.157الآية:الأعرافسورة1()

محمد...وانظر875المقدسالكتاب)2(

عربي.شعبوالددانيينعرييةواحةوتيماءمعه...ومن!يخ!راللهرسولأي)3(

87.صه،21،إشعياإصحاح،المقدسالكتاب4()
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منيبقولمجبابرتهمأفنىالذيهومنعام؟بعدحاربهمثم(عدنان)بنيقومهمن

..؟القليلسوىجبابرتهم

هجرتهمنسنةبعدعدنانبنووهم،قريشهيبةأفنىالذيالنبيهومن

هذه..إخفاءهااليهودحاولكلماسطوعاتزدادكالشمسحقيقةهناكإنثم،وهروبه

يستقبلواأنمنههـاتطلبوهي،وحدهماليهود..اليهودتخاطبالتوراةأنهيالحقيقة

وأنوالخبز،بالترحاب،بالتحديدفارانومن،العرببلادمنالقادمالوحيحامل

مناليهودانتقلفلماذا،المشدودةوالأقوا!المسلولةالسيوفمنهاربفهوينصروء

المناخذاتيثربإلىالباردةالمقدسةالديارتركوالماذا)يثرب(المدينةإلىالشامأرض

القاتلة؟والحمىالحار،

مكانوعن،النبيهذاعنأكثرتفاصيلفيهاكانتالتوراةأنهو:واضحالسبب

فيالعربيزاحمونوجعلهماليهودحشرالذيفماوإلا.خروجهوقتوعن،هجرته

لأنهمإلا،المعاناةهذهكليتحملونجعلهممالذي؟الوعرةوالجبالالحمىذات)يثرب(

لأسفه!ا..ويالكن.والعالمالعرببهويحطموابالخبز،الهاربيوافواأنيريدونكانوا

بنوينقادكيف.كارثةلهمبالنسبةإنها)قيدار(.عدنانبنيمنعرييالهاربهذا

تلكبعد..والوحيبالكتبوالحافلالطويلالتاريخذلكبعدعربيلنبيإسرائيل

اليهود؟منالعظامالأنبياءمنالطويلةالسلسلة

الأميةعليهمتغلبالذينالعربهؤلاءمننبيإلىالمثقفوناليهودينقادكيف

كيفكتابإ؟يؤلفواولم،مدرسةيبنوالمالذينالعرب؟الوثنيةنفوسهمفيوتتغلغل

)يعقوب(،إسرائيلبنيمنليسإنه..؟إسماعيلبنيمنعربيبنبياليهوديرضى

فيتعنيإنها.اليهوديرفضه!مرةوحقيقةصعب،أمر.إسحاقبنيمنحتىولالا

المجاللإفساحالخزائنوفي،الأرففعلىوتاريخهموكتبهماليهوديبقىأننظرهم

ءيخيم.محمديحملهالذيالجديدلهذا

قبلوردمامعتتفقوهي،يثربإلىيهودقدومسببلناتبينعجيبةقصةهذه

تأثرمماأكثربالتوراةتأثروارجالإلىنستمعدعونا.اليومالموجودةالتوراةفيقليل

أنفسهم.اليهودبها
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نأ،لناوهداهتعالىاللهرحمةمع،الإسلامإلىدعانامما)إن:الرجالهؤلاءيقول

عندهمكتابأهلوكانوا،أوثانأصحابشركأهلوكنا،اليهودمنرجلمننسمعكن!

قالوايكرهونمابعضمنهمنلنافإذاشرور،وبينهمبينناتزاللاوكانتلنا،ليسعلم

.وإرمعادقتلمعهنقتلكم،الآنيبعثنبيزمانتقاربقدإنه:لنا

دعاناحينأجبناه!كواللهرسولاللهبعثفلم!،منهمذلكنسمعماكثيرافكنا

ففينا،بهوكفروابهفامن!،إليهفبإدرناهم،بهيتواعدونناكانواماوعرفنا،اللهإلى

وكانوأمنمعهخلمامصدقآدئهعندمنجاءهئمكئثولتامالو:الآيةهذءنزدتوفيهم

اللهفلغنةبةء!غرواقاعرفوأهمجافلماكفرواالذينكللمجمئتفتحوتقئل

*!()1(.اثبهفرفيعلى

الظلماتمنوينقلهم،الحقإلىيهديهمنبياينتظرونلاالحقيقةفيفهمإذا

ويتحكمون،الجيوشبهيبيدونملكاينتظرونكانوالقدوالنور.التوحيدإلىوالشرك

العمومةأبناءمنلاواسحاق،يعقوبنسولمنيريدونه،العالموثرواتالعالمفيبه

حوللمنويبين،الأمنيةبهذهوفاتهقبليتلفظاليهودأحدوهذا.إسماعيلأبناء-

تاركا،والجوعالبؤسأرضيسميهاالتي،يثربإلىقدومهسببيموتوهوفراشه

والأنهار.والخمرالخضرةأرضوراءه

منويحدث،للإسلاماللههداهقريظةبنييهودمنرجلالقصةهذهلن!يروي

بنو)أسيدسعيد(بن)ثعلبةإسلامكانعمتدري)هل:فيقولالروايةهذهلنانقل

فيمعهمكانوا.قريظةبنيإخوةهذلبنيمننفروهمعبيد(ابنو)أسدسعية(

؟الإسلامفيسادتهمكانواثمجاهليتهم

لا.:قلت

قبلعليناقدم(الهيبان)ابنلهيقالالشامأرضمناليهودمنرجلافإن:قال

أفضلالخمسيصليلاقطرجلارأيناماواللهلا،أظهرنابينفحل،بسنينالإسلام

لنا.فاستسقالهيبانابنيااخرج:لهقلناالمطرعناقحطإذافكناعندنا،فأقام.منه

قومهمنرجالعنقتادةابنعمربنعاصمحدتتي2-37:هشامابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

368.التقريبالصحابةهؤلاءمنسمععالمثقةتابعيعاصم:قالوا
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:فيقولكم؟:لهفنقول،صدقةمخرجكميديبينتقدمواحتى،واللهلا:فيقول

شعير.منمدينأوتمر،منصاعا

مجلسهيبرحمافوالله،لنافيستسقيحرتناظاهرإلىبنايخرجثمفنخرجها،

حضرتهثم.ثلاثاولامرتينولامرة،غيرذلكفعلقد.وشمقيالسحابيمرحتى

أرضمنأخرجنيترونهما،يهودمعشريا:قالميتأنهعرففلما،عندناالوفاة

هذهقدمتإنمافإني:قال.علمأأنت:قلنا؟والجوعالبؤسأرضإلىوالخميرالخمر

يبعثأنأرجوفكنت،مهاجرهالبلدةهذه،زمانهأظلقدنبيخروجأتوكفالبلدة

الدماءبسفكيبعثفإنه،يهودمعشرياإليهتسبقنفلا،زمانهأظلكموقدفأتبعه

منهإ)1(.ذلكيمنعنكمفلا،خالفهممنالذراريوسبي

؟المشتاقالرجلهذاوصيةنفذواهللمج!؟النبيبعثةبعدقريظةبنوفعلماذالكن

بعضلكن،منهمالقليل..القليلإلايسلمولم،المحرفةيهوديتهمعلىظلوالقد،أبدا

وهدم،المصالحةنقضفحاولواحقدهمتفاقمبل!يخيو،بمحمدبالكفريكتفوالماليهود

ومسلمين،ويهوداكفارا..جميعاأهلهابينللمدينةوصولهبعد!سي!شيدهالذيالجسر

،والسباببالشتملسانهأطلقشريريهودي..حاقديهوديوأبرزهمهؤلاءأحدوكان

ودينه،وكتابه،ورسولهاللهمنالسافلةوالسخريةالهجاءفيالشعريةموهبتهووظف

والتحمل،والصفحبالعفوكي!نبيهاللهيأمركلهذلكومع.وأهلهاالإسلامدولةومن

فييعيشوابأنوأمرهم!هو،صالحهم..ذاكأوالخائنهذامعجبهةفتحوعدم

العهدخانوالكنهم،خلافمنبينهممامتناسينأعدائهاعلىمتعاونين..واحدةدولة

يسمى:هذاالفتنةرأسوكان،والأخلاقالجوارلحسنوتنكروا،والميثاق

الأشرفيبقكب

مالك(بن)كعبالأنصارشاعر..بشعرهالناسأعلمشعرهوعنعنهيحدثنا

وكان،شاعراكاناليهوديالأشرفبنكعب)إن:فيقولالأشرفبنكعبعنيتحدث

قدمجمي!اللهرسولوكان،شعرهفيقريشكفارعليهويحرضك!اللهرسوليهجو

ومنهم،!ي!اللهرسولدعوةتجمعهمالذينالمسلمونمنه!أ:أخلاطاوأهلهاالمدينة

السابق.الحديثوهوإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()
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حلفاءوهم،والحصونالحلقةأهلوهم،اليهودومنهم،الأوثانيعبدونالذينالمشركون

.والخزرجالأو!للحيين

يكونالرجلوكان،كلهماستصلاحهمالمدينةقدمحين!شيرواللهرسولفأراد

واليهودالمشركونوكان،مشركوأخوهمسلمايكونوالرجل،مشركوأبوهمسلما

رسولهاللهفأمر،الأذىأشديؤذونهالمدينة!يرواللهرسولقدمحينالمدينةأهلمن

منائكخبأوتوأالذينمنولتشمعرر):تعالىفقالوالعفو،بالصبروالمسلمين

*!.أ!هـجميمأأرس!أالذدىومنقتل!خ

إيفنكغبغدمنيردونكملؤائكنتأفل!ثلإصثود!الو:وقال

حئئوأضفحوأفاغفوأائحفلهمئبينمابغدمنأنفسهرعندمنحسداكارا

كعبا،ليقتلوارهطايبعثأنمعاذبنسعدجميرراللهرسولفأمر!بأثىهتأدئهيأقى

معاذ(بنسعدأخيابنو)الحارثعبس(و)أبا(مسلمةبن)محمدسعدإليهفبعث

رهط()1(.خمسةفي

مسملةبنمحمدفقام؟ورسولهاللهآذىقدفإنه،الأشرفبنلكعب)من:!كي!فقال

شيئا.أقولأناللهرسولليفأذن:قالنعم،:قال؟أقتلهأنأتحباللهرسوليا:فقال

يخدعلكيجميم،اللهرسولفيهايمسالتيالكلمإتببعضلهسمحأيقل()3(:!شيمقإل

خيانته.ومنمنهويتخلصعليهيجهزحتىاستدراجهمنويتمكن،الأشرفبنكعببها

وجههمثمالغرقد،بقيعإلىءلمجيرواللهرسولمعهم)مشى!التنفيذساعةوجاءت

أعنهم()3(.اللهم،اللهاسمعلىانطلقوا:وقال

محمدحدثما:البيهقيرواهطرلقهومن02(00)داودأبوووصله791()3البيهقيأرسله.صحيحسنده1()

عبدبنالرحمنعبدعنالزهريعنشعيبأخبرنا:قال،حدثهمنافعبنالحكمأنفارسبنيحيىابن

فالزهري3(000)داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامصححهوالحديث.أبيهعن،مالكبنكعببنالله

ثقةوتلميذه35:ا4-التهذيبالزهريفيالناسأثبتمنثبتثقةوشعيبثقتانتابعيانالرحمنوعبد

)الذهلي(.المشهورالثقةوالإمامالجليلالحافظهووتلميذه176التقرلبالشيخينرجالمنثبت

91(.)3-هوالبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث)2(

عكرمةعنالديليزيدبنثورحدثني02(:)3/0البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(

ابنتلميذثقةإمامزيدوشيخه135التقرلب.الشيخينرجالمنثقةوشيخهالديليثور.عباسابنعن

الله.رحمهعباس
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بنسعدأخيابنوالحارثعبسوأبامسلمةبنمحمدسعدةإليه)بعثفقدإذا

أنكرهمكعبرآهمفلما،بالمواليمجلسهمفيوهو،عشيةأتوهرهطخمسةفيمعاذ

فليدن:قال.الحاجةإليكبناجاءت:قالوابكم؟جاءما:لهمفقال،منهميذعروكاد

بها.فليحدثنيبعضكمإلي

والله:فقال.أثمانهالنستنفقلناأدراعالنبيعكجئناك:فقال،بعضهمإليهفدنا

حينعشاءيأتوهأنفواعدهم.الرجلهذابكمنزلقدجهدتم،لقدذلكفعلتملئن

.الناسعنهميهدأ

هذهساعتهمطرقوكما:امرأتهفقالتليخرجفقام،منهمرجلفناداه،فجاءوا

حديثه!ا.حدثونيقدإنهمبلى،:فقال.تحبممالشيء

يالسيفبعضهموطعنه،بالسيفمسلمةبنمحمدوضربهعبسأبوفاعتنقه

أحديرويهاأخرىتفاصيلالغرقلهذاوكان،بدمائهالحاقدفغرق()1(خاصرتهفي

اللهرسوليا:فقإلمسلمةبنمحمد)قام:فيقولاللهعبدبنجابروهوالأنصار،

قل.:قال.شيئاأقولأناللهرسولياليفأذن:قال.نعم:قال؟أقتلهأنأتحب

عنانا،قدوانه،صدقةسألناقدالرجلهذاإن:فقالمسلمةبنمحمدفأتاه

نحبفلا،اتبعناهقدإنا:قإل.لتملنهواللهوأيضا:كعبقال.أستسلفكأتيتكقدواني

وسقين.أووسقاتسلفناأنأردناوقد،شأنهيصيرشيءأيإلىننظرحتىندعهأن

:قالوا.نساءكمأرهنوني:قالتريد؟شيءأي:كالوا.أرهنونينعم:كعبفقال

؟العربأجملوأنتنساءنانرهنككيف

رهن:فيقالحدهمأفيسبأبناءنانرهنككيف:قالوا.أبناءكمأرهنوني:قال

اللامة)2(.نرهنكولكنعلينا،عارهذاوسقين،أوبوسق

الرضاعة-منكعبأخو-وهونائلةأبوومعهليلافجاءه،يأتيهأنفواعده

:فقال؟الساعةهذهتخرجأين:امرأتهلهفقالت،إليهمفنزل،الحصنإلىفدعاهم

السابق.والبيهقيداودأبيحديثمنجزء1()

.السلاحأوالدروعأي)2(
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.الدممنهيقطركأنهصوتاأسمع:قالت!نائلةأبووأخيمسلمةبنمحمدهوإنما

طعنةإلىدعيلوالكريمإن،نائلةأبوورضيعيمسلمةبنمحمدأخيهوإنما:قال

.لأجاببليل

مناستمكنترأيتمونيفإذا،فأشمهبشعرهقائلفإنيجاءماإذا:محمدفقال

رأيتما:فقال،الطيبريحمنهينفحوهومتوشحاإليهفنزل،فاضربوهفدونكغرأسه

أطيب.ريح!اليوم

.العربوأكملالعربنسإءأعطرعندي:كعبقال

:قالثمأصحإبهأشمثم،فشمهنعم:قال؟رأسكأشمأنليأتأذن:محمدفقال

نعم.:قاللي؟أتأذن

وبشروه()1(فأخبروه!سي!النبيأتواثم.فقتلوه،دونكم:قالمنهاستمكنفلما

النضير.بنييهودساداتأحدوكان،هذاالفشمثيراليهوديعلىبالقضاء

قدإنهبلالنضير،بنييهودنفوسفيعميقاأثرهكان..سهلايكنلمالحدثهذا

(سلولبنأبيبنالله)عبدبالمسمىالوثنيأتباعالأوثانعبدةمنالمشركينأعماقهز

حينءلمجي!اللهرسولعلىفغدوا،المشركينمنمعهمكانومناليهودفزعت)قتلوهفعندم!

رسولفذكرهم.فقتلساداتتامنسيدوهو،الليلةصاحبناطرقإنه:فقالواأصبحوا

يكتبأنإلى!كي!اللهرسولودعاهم،بهوينهاهم،أشعارهفييقولكإنالذي!يروالله

فيه.ماإلىينتهونكتاباصحيفةعامةالمسلمينوبين،وبينهمبينه

تحت!يرراللهرسولكتبها،صحيفةعامةالمسلمينوبينوبينهمبينهجمحوالنبيفكتب

إلى:الشفهيوالميثاقالعهدتحولفقدإذا()2(الحارثابنةدارفيكانالذيالعتق

لي!دالنبيوالمسلهينوايينمكتوبةوطنيةوثيقة

معهم)مشى:فيقولالسابقةللعمليةأدقبتفاصيليحدثناالصحابةأحدهوها

أعنهم،اللهم،اللهاسمعلىانطلقوا:وقالوجههمثم،الغرقدبقيعإلىاللهرسول

ا-691(.)3/59والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث(1)

صحيح.وهوالسابق.والبيهقيداود؟بيحديثمنجزء)2(
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إلىانتهواحتىفانطلقوا،مقمرةليلةفيوهوبيتهإلى!شيواللهرسولرجعثم

امرأتهفأخذت،ملحفتهفيفوثب،بعرسعهدحديثوكان،نائلةأبوبهفهتف،حصنه

الساعة.هذهفيينزلونلاالحربأصحابوانمحإربامرؤأنت:وقالتبناحيتها

.أجابلطعنةالفتىدعيلو:كعبلهاقال

نأالأشرفابنيالكهل:قالواثم،معهوتحدثواساعةمعهمفتحدث،فنزل

شئت!أ.إن:قالهذه؟ليلتنابقيةبهفنتحدثالعجوزشعبإلىنتماشى

:فقاليدهشمثمرأسهفودفييدهشامنائلةأباإنثم،ساعةفمشوا،فخرجوا

مشىثم،اطمأنحتىلمثلهاعادثمساعةمشىثم.قطعطرأطيباكالليلةرأيتما

الله.عدواضربوا:قالثمرأسهبفوديفأخذلمثلهاعادثمساعة

شيئا،تغنفلمأسيافهم،عليهفاختلفت

اللهعدوصاحوقدفأخذته،سيفيفيمغولافذكرت:مسلمةبنمحمدقال

حتىعليهتحاملتثم،ثنمهفيفوضعتهنار،عليهأوقدتإلاحصنحولنايبقلمصيحة

رأسه،فيأورجلهفيبجرحأوسبنالحارثأصيبوقداللهعدوفوقع،عانتهبلغت

قريظة،بنيعلىثمزيد،بنأميةبنيعلىسلكتاحتىفخرجناسيوفنا،بعضأصابه

أوسبنالحارثصاحبناعليناأبطأوقد،العريضحرةفيأسندناحتى،بعاثعلىثم

آخرلمجيورسولبهفجئن!فاحتملناه،اثارنايتبعأتاناثم،ساعةلهفوقفنا،الدمونزفه

رسولوتفل،اللهعدوبقتلفأخبرناه،إلينافخرجعليهفسلمنا،يصليقائموهوالليل

بعدوبوقعتنايهودخافتوقدفأصبحنا،أهلناإلىورجعنا،صاحبناجرحعلى!ي!الله

لاالمتامر،هذامصيررأواأن()1(بعدنفسهعلىخإئفوهوإلايهوديبهافليس،الله

وساداتهم.النضيربثييهودزعماءأحدوهوسيما

واهتزت،وغيرهسلولبنأبيبناللهعبدأمثالالمدينةمشركينفوسالخوفملأ

أصبحتالموتفيد،وقصيراخائفااجتماعافعقدوا،المشركينوأوثاناليهودحصون

:إسحاقابنطريقمن03(0)3/أولهالبيهقيوروىكثير(ابن)سيرةإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

...شيخهمنبالسماعإسحاقابنصرحوقد..عباسابنعنعكرمةعنالديلييزيدبنثورحدلمي

1)التقريب.الشيخينرجالمنثقةوشيخه Yo)معروفوامامتابعيوعكرمة.
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بعدحدثالذيفما،الأشرفبنككعبزعيماكانلوحتى،خائنكلنحوتمتدطويلة

؟الاجتماعذلك

حين!يخيواللهرسولعلىفغدوا،المشركينمنمعهمكانومناليهود)فزعت

رسولفذكرهم،فقتلساداتنامنسيدوهوالليلةصاحبناطرقإنه:فقالوا،أصبحوا

يكتبأنإلى!سيماللهرسولودعاهم،بهوينهاهمأشعارهفييقولكانالذي!شيوالله

كانالذيالعذقتحت!شي!اللهرسولكتبها،صحيفةعامةالمسلمينوبينوبينهمبينه

()1(.الحارثابنةدارفي

..الإسلاميةالدولةومواطنيالمدينةسكانجميععلىتلقيمكتوبةوطنيةوثيقة

يأارتكابوعدم،الدولةهذهفيالأمنمسئولية..أكثريةأوأقلية،ديانتهمكانتمهما

لها.ضررايسببقدالدولةخإرجمعتعاظأيوتجنبأمنها،يزعزعشيء

المشركين،منمعهميتعاونومناليهودهؤلاءخيانةمنالوطنيةالوثيقةهذهحدت

قوم!بخم!اللهرسولأفحملقد.الأوثانعبادمنوغيره،سلولبنأبيبناللهعبدأمثال

هرولواحينماالمشركينمنوأدنابهمالنضير،بنييهودمنوأتباعهالأشرفبنكعب

الخائن.ذلكاغتيالعلىيحتجون

عظإمفيتنخرالتيقصائدهلمجي!أسمعهم..تدينهالتيالوثإئقلهمقدملقد

المدينةجدرانتلونأهليةحربانفجارعلىتحرضالقصائدتلكوكانتكلها،المدينة

ضداليهودمعالتحالفعلىقريش!تحرضكإنتالقصائدتلك..والدماءبالموت

الفتنإثارةعلىيقدمونوغيرهكعبايجعلواحداسبباأعرفولا،الفتيةالدولةهذه

حليما!شيمكان..إنقاذهمأجلمنوجاء،واحتراملطفبكل!سي!عاملهملقد.والدماء

سكتلقد.ولأصحابهولدينه،لهالمتكررةإساءاتهمرغم،معهمالتصرففيحكيما

لمجميررالنبيلكن.لهمادانةسكوتهمفيوكانالقصائد،تلكسمعواعندمااليهود

علىبعضشربعضهميأمنبينهمعهدوثيقةكتابةإلىدعاهمإنما،بالعقابيشملهم

تلكأطرافأحدضدخارجيةأطرافمعالتعاونبعدمطرفكلويلزم،أساسها

.الإعلامهوآنذاكفالشعربالشعرولو،الوثيقة

)3-891(.والبيهقيداودأبورواءوقدمعنامرصحيححديث1()
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بنكعبعروقفيالآنالمتجمدةالحقددماءلكن،ذلكعلىالثضيربنووافق

زمنسوىيمرفلم،وغيرهمالنضيربنيشرايينفيمتدفقةحارةتزاللا..الأشرف

حتى:يسير

العربالنف!يروقريظةي!فىأعلق

حاربواوقريظةالنضيربنييهود)إن:الخطاببنعمربناللهعبدالشابيقول

لكن()1(عليهمومنقريظةوأقرالنضير،بني!شيرواللهرسولفأجلى!شيرر،اللهرسول

هي:ما

النف!يربنيإبلاءقصه

عندماقريظةبنيخيانةومعمعهمءلمج!رسولتصرفوكيف،وحاربواخانواوكيف

!سيوالنبيأصحابحدأيحدثنا؟كلهمالمدينةلهودعليهاأجمعالتي،الصحيفةتلكنقضوا

الأوسمنالأوثانيعبدكانومن،سلولبنأبيبناللهعبدإلىكتبواقريشكفار)إن:فيقول

صاحبنا،اويتمإنكم:يقولون"بدر"وقعةكتبل-بالمدينةيومئذ!ي!اللهل-9o"-9Jوالخزرج

عليكملنستعنأو،لتخرجنهأو،لتقاتلنهباللهنقسموإنا،عدداالمدينةأهلأكثروانكم

نساءكم.ونستبيحمقاتلتكم،نقتلحتىبأجمعناإليكملنسيرنثم،العرب

وأرسلوا،فاجتمعواتراسلواالأوثانعبدةمنمعهومنأبي!)ابنذلكبلغفلما

:فقالجماعةفيفلقيهم!شيوالنبيذلكبلغفلما،وأصحابه!يخيمالنبيلقتالوأجمعوا

بهتكيدواأنتريدوقمماباع!ثرلتكيدكمكإنتما،المبالغمنكمقريشوعيدبلغلقد

واخوانكم.أبناءكمتقتلواأنتريدونهؤلاءفأنتم،أنفسكم

بدر""وقعةوكانت،قريشكفارذلكفيلغ،تفرقوا!يوالنبيمنذلكسمعوافلما

وانكم،والحصونالحلقةأهلإنكم:اليهودإلىبدروقعةبعدقريشكفارفكمبت

إوهوشيءثساءكمخدموبينبيننايحولولا،وكذاكذالنفعلنأوصاحبنالتقاتلن

الخلاخل(.

.()3/183والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث1()
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!سيرو:النبيإلىفأرسلتالغدر،علىالنضيربنوأجمعتاليهودكتابهمبلغفلما

فينلتقيحتىحبراثلاثينفيولنخرجاصحابك،منرجلاثلاثينفيإليناأخرج

فخرج،كلناآمنابكوآمنواصدقوكفإن،منكفيسمعواوبينكمبيننانصف،كذامكان

برزواإذاحتى،يهودمنحبراثلاثونإليهوخرج،أصحابهمنثلاثينفي!يخيوالنبي

رجلاثلاثونومعهإليهتخلصونكئف:لبعضاليهودبعضقالالأرضمنبراز)1(في

ستونونحنونفهمتفهمكيف:إليهفأرسلوا،قبلهيموتأنيحبكلهم،أصحابهمن

منك،فليسمعوا،علمائنامنثلاثةإليكويخرج،أصحابكمنثلاثةفيأخرجرجلا؟

.وصدقناككلناآمنابكآمنوافإن

الفتكوأرادواالخناجرعلىواشتملوا.أصحابهمننفرثلاثةفيءلمجيروالنبيفخرج

رجل-وهوأخيهابنيإلىالنضيربنيمنناصحةامرأةفأرسلت!يخمم،اللهبرسول

فأقبل،لمجي!برسولالغدرمنالنضيربنوأرادتماخبرفأخبرتهالأنصار-،منمسلم

إليهم،جميمالنبييصلأنقبلبخبرهمفساره!ييهالنبيأدركحتى،سريعاأخوها

صئئ.النبيفرجع

إنكم:لهموقالفحاصرهم،بالكتائب!لمجيوراللهرسولعليهمغداالغدمنكانفلما

عليه.تعاهدونيبعهدإلاعنديتأمنونلا

علىالغدغداثم،والمسلمونهوذلكيومهمفقاتلهم،عهدايعطوهأنفأبوا

فعاهدوه،،يعاهدوهأنإلىودعاهمالنضير،بنيوترك،والكتائببالخيلقريظةبني

وعلىالجلاء،علىنزلواحتىفقاتلهمبالكتائبالنضيربنيإلىوغدا،عنهمفانصرف

(.)السلاحوالحلقة،الحلقةإلاالإبلأقلتمالهمأن

وخشبها،بيوتهموأبوابأمتعهممنإبلأقلتماواحتملواالنضير،بنوفجاءت

جلاؤهموكان،خشبهامنوافقهممافيحملونفيهدمونها،بيوتهميخريونفكانوا

إسرائيلبنيأسباظمنسبطمنالنضيربنووكان،الشامإلىالناسحشرأولذلك

اللهرسولأجلاهمفلذلكالجلاء،إسرائيلبنيعلىاللهكتبمنذجلاءيصبهملم

قريظة،بنوعذبتكماالدنيافيلعذبهمالجلاءمنعليهماللهكتبمافلولاكييه،

مرتفع.مكانفي1()
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هوألذى!الحكيصوهواتعزيزالأزضىفىوماالسنؤتفىماللهسبح):اللهفأنزل

أنهروظنوأتحرجواأنظننتزماالحمثرلاولديخرهئممنائكنفأقلمنايفينكفرواأخرج

يخربونآلرغبقلوبههمفىوقذفلضتحتسبواحتثمقأدلهفأئئهمآلمحهمنحصونهممانعتهز

علشهراللهأنكنبولؤلا!الائقخرياولىفاعتبروأاتمؤمنينوأتدىبأيديهغبيوتهم
مىص!،

ومنوورسولهأللهشالوأباخهمذلك!النارعذابلأخرةافىوالئمالدنيافىلعذجمهغاتإء

أص!وصلهافىبمةقالرتحتموهاأؤلينةضنقطغترما!لعقابآيدشداللهفماقأدتهثشاق

ختلمنعلتهأؤجفتزفمامتهغرسوووعكاللهأفاوما!القسق!وليخزىاللهفبإذن

وكانمهو!قديرشئء!لعكوأللهيشتآءمنعكرسلصيسل!اللهولبهنركالبولا

أفاوما):فقالبهاوخصهإياهااللهفأعطاهخاصة!شيواللهلرسولالنضيربنينخل

.قتالبغير:يقول!هوركاليضثل.ولامنعلتهأؤجفتؤفمامتهتمرسول!عكالله

كاناالأنصارمنولرجلين،بينهموقسمهاللمهاجرينأكثرهاكي!النبيفأعطى

غيرهما()1(.الأنصارمنلرجليقسملم،حاجةذوي

المنتظر،النبيعنبحثاالمدينةإلىقدمواالنضير..بنييهودقصةهيهذه

علىوعاهدوهفكرهوه،،إسرائيلبنيمنوليسعريياوجدوهالنبيهذابعثفلما

فعاقبهم،معهومواثيقهمعهوده!اكلوتقضواخانوهالفرصةلههـأحانتولمامضض،

فصاروا،المسلمونحاصرهمأنبعدجديدمنالضياعرحلةفاستأنفوا،بالشتاتالله

جللالقاتلالغيظلكن.المسلمونمنهايستفيدلاحتىوحسداغيظابيوتهميخربون

.يكترثونولاالبيوتتلكيخربونأنفسهمالمسلمينوجدواعندماورافقهم،اليهود

خونة،لأنهمبل،ونخيلهموأموالهمبيوتهمجلأمنالنضيربنييحاصروالمفالمسلمون

،الثروةتلكيريدونلافالمسلمون،للمسلمينثروةالبيوتتلكفييروناليهودكانوإذا

تصرفعلىالمسلمونأقدملقدبل،جوارهمفيأوبينهمالخونةبقاءيقبلونولا

.اليهودآثاربهيحرقون

صحيح:قالفقد03(0)4حديث3-582داودأبيسش.صحيعكتابهفيالألبانيالإمامإسنادهصحع1()

.السيرةموسوعةراجعالتفصيلمنولمزيد.الإسناد
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لشةماقطضصمن)):قولهفيعنهاللهرضيالصحابةدأحذلكعنيخبرنا

منيستتزلونهم:قال!القسقينوليخزىاللهفبإد!أصوصلهافىلابمةتر!تموهاأو

بعضا،قطعنا:المسلمونفقال،صدورهمفيفحاكالنخلبقطعوأمروا،حصونهم

فيماعليناوهلأجر؟منقطعنافيمالناهل:!لمج!اللهرسوللنفلنسثبعضا،تركنا

أصولهاعلىقائمةتركتموهاأو!و()1(لينةمنماقطغتر):اللهفأنزلوزر؟منتركنا

الله.فبإذن

لاالتيالإسلاميةالترييةهيوهذه،المسلمونهموهؤلاء،الإسلامهوهذا

وتصاحب،اتجاهكلفيتنتشرتربية..البيوتوجدران،المساجدأروقةبينتنحصر

والدماءالسيوفبريقبين.الحروبأوجفي..ظرفأيوتحت،مكانكلفيالمؤمن

صحةعنجميماللهرسولليسألواالمسلمونيتوقفللهوالغضبالحماسوتفجر

النخل،جذوعمعحتىشيء،كلمعتعاملاتهميشكلالإسلامنخل؟فسيلةمعتصرفهم

اليهودية.وجذورهاالخيانةجذوعمعالتعاملإلىأرشدهمأنبعد

نبيعنيبحثونغادروا.رجعةغيروالى،الشامإلىالنضيربنيمناليهودغادر

اختارمنالمدينةفيمنهموبقي،يشتهونبماويأتيهم،رغباتهمحسبيأتيهمعربيغير

فهدأت)النضير(غادر.المؤمنينحفاوةبينمكرماالإسلامفيودخل،ورسولهالله

فعاد،بيتهإلىعثمانوعاد،جديدوفرح،جديدبنصرالمؤمنونإليهاوعاد،المدينة

يكتفيلا!بخيواللهونبيشعر.أنهبدلا..وحزنهعثمانبشوق!كيررشعر.رقيةإلىالحنين

.والإنسانالمكانفيكالحبيشعإنه..المواساةإلىالمحتاجينلمواساةالمشاعربحمل

نسيجامنهميجعل..أيضاوعلياعمريواسيهووها،عثمانيواسيهوها

رضيالخطاببنعمربيتإلى..البدايةإلىمعيتعالوا.الجمالبارعةوأوشاجا

صحابيمنزوجها)حفصة!سماهاابنةالخطابلابنكانفقد،وعنهمعنهالله

لم.ورسولهاللهإلىالمهاجرينأحدخنيسوكان(السهميحذافةبن)خنيس:اسمه

بنحفصحدلما،عفانبنمحمدبنالحسنأخبرنا:1483-الكبرىفيالنسائيرواهصحيحسنده1()

وحبيبثقةمجاهدتابعيسعيد..عباسابنعنجبيربنسعيدعنعمرأبيبنحبيبحدثنا،غياث

23،)7-.التهذيبانظر.النسائيشيوخمنثقةالزعفرانيوالحسن،الشيخينرجالمنثقتانوحفص

منه.أوثقوشيخه(41وه2-318
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منفترةوبعد،عنهاللهرضيالمدينةفيتوفيفلقدطويلا،حفصةمعخنيسيعش

الخطاببنعمر)أنفيقولعمربناللهعبديرويهاالتي،القصةهذهحدثتالزمن

وكان،السهميحذافةبنخنيسمنعمر،بنت)1(حفصةتأيمتحينعنهاللهرضي

عليهفعرضتعثمانأتيتعمر:فقال،بالمدينةفتوفي،جميماللهرسولأصحابمن

ثم،لياليفلبثت.أمريفيسأنظر:فقالأنكحتك؟شئتإن:فقلتعمر،بنتحفصة

هذا.يوميأتزوجلاأنليبداقد:فقاللقيني

عمر؟بنتحفصةزوجتكشئتإن:فقلتالصديقبكرأبافلقيتعمر:قال

عثماق.علىمنيأوجدعليهفكنتشيئا،إلييرجعفلمبكر،أبوفصمت

لعلك:فقالبكرأبوفلقيني،إياهفأنكحتها!يخيماللهرسولخطبهاثم،لياليفلبثت

فإنه:قال.نعمعمر:قالشيئا؟إليكأرجعفلمحفصةعليعرضتحينعليوجدت

قدءلمجيرواللهرسولأنعلمتكنتأنيإلاعلي،عرضتفيماإليكأرجعأنيمنعنيلم

قبلتها()2(.!شيواللهرسولتركهاولو،!يخيماللهرسولسرلأفشيأكنفلمذكرها،

وقبل،السلامعليهالأمةبنبيحفصةوفازت!شيو،اللهرسولبمصاهرةعمرفرح

حياته،يملأوحزنه،بيانإلىيحتاجلاقعذرهعفانبنعثمانأمابكر،أبياعتذارعمر

زوجهلقد.هذامنأبعدالهمومبهتذهبأنمنعثمانبقلبأرحمورسولهاللهلكن

بينالنسبإلىوالحياةالنبضفعاد،عنهااللهرضيكلثومأمابنتهمن!يواللهرسول

الكريم.النبوةوبيتعثمان

فشع،الجميلالعرسبهذاالمدينةوابتهجت،كلثومأموابتهجت،عثمانابتهج

رسولمتأكثربقرببكرأبورغب.كالأمانيوطموح،مباحطمعبكرأبيصدرفي

!شي!محمدبنتفاطمةباتجاه..ذلكفيأملآخرياتجاهوقلبهعيناهوكاثتكالمجيرو،الله

يكنولم،بناتهوأصغر!شيمالأربعرياحينهمنريحإنةوآخر()3(العالميننساء)سيدة

هؤلاءبينمنبفاطمةسيفوزفمن،ينافسهمنهناككان..حلمهفيوحيدابكرأبو

.اذالأفذ

زوجها.ماتيعني1()

له.واللفظ()2/158والبيهقي51()32البخاريرواه.صحيححدلث)2(

.4091-4مسلمصحيح)3(
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طمةفايريلى!نأبكروجممروعل!بوأ

منهاعتذرلكنهءيخيو،النبييردهفلم،فاطمةخاطباءلمجي!النبيإلىبكرأبوتقدم

!يروقالفماذا،نفسهبالأسلوبءلمجيروفاعتذرعمر،فعلوكذلك،مدهشنبويبأسلوب

وصهريه؟لصاحبيه

أبو)خطب:يقولحيث)بريدة(:واسمهعنهاللهرضيالصحابةأحدعندالإجابة

اعتذارإنه()1(صغيرةإنهاجم!:اللهرسولفقإل،فاطمةعنهمااللهرضيوعمربكر

،الزواجعلىليسلكنحقاصغيرةففإطمة،صغيرةإنها:قالعندماءجيهيكدبلم.مؤدب

والعرب،!لمجي!اللهلرسولزوجةالآنوهي،بسنواتمنهاأصغربكرأبيبنتفعائشة

ءشي!!النبيقبللرجلالسادسةسنفيمخطوبةكإنتقدفهيسنها،منأقلفييزوجون

ذلك.غيرفالأمرإذا.أيضاعمرومنبكر،أبيمنوأسنأكبراللهرسولأنكم!

اللهرضيعثمانمنأفضلوهما،الأمةأفضلهماوعمربكرأباأنهوآخرأمر

زينبالكبرىابنتهإنبل،كلثوموأمرقية:ابنتيهعثمانوزوجلهمااعتذرذلكومععنهم

فالأمرإذا.الربيعبنالعاصأبووهو)2(،الآنحتىمشركرجلمنمتزوجةتزاللا

خارجأخرىأشياءفيهاتراعىالتيالدنيويةالأمورمنوالزواج،بعدومنقبلمنلله

والصغر.والكبروالتقوىالأفضلية

اللهرضيهبمارضياوقدعنهما،اللهرضيعمروانصرفبكرأبوانصرف

فأقلقها،فاطمةزواجأمريهمهاامرأةمسامعإلىأخبارهماوتسربتجميلأ،ورسوله

نساءسيدةمنالزواجعلىوتحرضه،تحرضهسيدهاإلىمسرعةفهبت،سمعتما

الخبر؟سمععندماقالوماذاالسيد،هذافعلفماذا.العالم

فقالت،!سي!اللهرسولإلىفاطمة)خطبت:فيقولذلكعنبنفسهيحدثن!هوها

فقد:قالت.لا:قلت!لمجيو؟اللهرسولإلىخطبتقدفاطمةأنعلمتهل:ليمولاةلي

بنالحسينعنموسىبنالفضلحدثنا،حريثبنالحسينحدثنا)6/62(النسائيرواه.صحيحسنده1()

ثقةالحسينوتلميذهمعروفوثقةتابعياللهوعبد:عنهاللهرضيأبيهعنبرلدةبناللهعبدعنواقد

وشيخ1(211/)التقريبومسلمالبخاريرجالمنثبتثقةوالفضل1/018()التقريبمسلمرجالمن

1/175(.)التقرلبالشيخينرجالمنثقةالنسائي

وعنهم،عنهااللهرضيلفاطمةوعمربكرأبيخطبةوقتأقصد)2(
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به؟أتزوجشيءوعندي:فقلت.فيزوجك!يوواللهرسولتأتيأنيمنعكفما.خطبت

زوجك.!شيواللهرسولجئتإنإنك:فقالت

جمي!()1(.اللهرسولعلىدخلتحتىترجينيزالتمافوالله

إليها؟ميالوالقلب،فاطمةخطبةفيالترددهذاكللماذالكن

ابنبنتوهي،فاطمةخطبةفييترددطالبأبيبنعليجعلتكثيرةأسباب

التيوهي،الطاهرةالوردةلهذهمهرايقدمهمايملكلا..معدماكونهأحدهالعل.عمه

بدر؟غنائممنشارفينيملكوهومعدماعليأصبحكيفلكنالكثير.الكثيرتستحق

وحيداعليوبقيوالخمر،الريحمعذهبتا..الناقتانواختفتشيء،كلذهبلقد

سالقدناقتيهرأى..مكدراشيئارأىأيامفقبل.الحزنمنعيناهوتفيض،الهميملؤه

أماأحد،حقفيخطأيرتكبلموهوأسنمتهما،واقتطعتبطونهما،وبقرت،دمهما

وعمهاعمهكانفاطمةوبمهربهذلكفعلالذيأنفهو،وكدرهعليحزنفيزادما

الناقتين،بطنيشقلقد.الجسوروالفاتكالهصور،الأسدذلكإ!المطلبعبدبنحمزة

:!،كبديهماوانتزعسناميهاوقطع

وعيهحمزةشجاربينهلوقع

مننصيبيمنشارفلي)كانت:يقولحيثنفسهعليمنسنعرفهماهذا

نأأردتفلم!،يومئذالخمسمنشارفاأعطاني!ش!اللهرسولوكانبدر،يومالمغنم

معي،يرتحل""قينقاعبنيمنصواغارجلاوأعدت!لمجي!اللهرسولبنتبفاطمةأبتني

أنافبينا،عرسيوليمةفيبهالصواغجن)2(فأستعينمنأبيعهأنأردتبإذخرفنأتي

حجرةجنبإلىمناخانوشارفاي،والحبالوالغرائرالأقتابمنمتاعالشارفيأجمع

أسنمتهما،اجتبتقدشارفايفإذا،جمعتماجمعتحينوجمعتالأنصار،منرجل

المنظرذلكرأيتحينعينيأملكفلم،أكبادهمامنوأخذت،خواصرهماوبقرت

عنمجاهدعننجيحأبيبناللهعبدحدتتي)3-.16(:البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده1()

قالفقدعداهماأمامجاهدمنيسمعهلمفهوالتفسيرمنليسوهذا326التقريبثقةنجيحابن.علي

)6-54(.التهذيب.نجيحأبيابن:قال؟خصيفأومجاهدعننجيحأبيابن:لأبيقلت:حاتمأبيابن

والفضة.الذهبصياغةفييمملونالذين2()
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فيالبيتهذافيوهو،المطلبعبدبنحمزةفعله:قالواهذا؟فعلمن:قلت،منهما

غنائها:فيفقالت،وأصحابهقينةغنتهالأنصار،منشزب)1(

النواءللشر!حهزةلاأل!

أكبادهما.منفأخذخواصرهما،وبقرأسنمتهمافاجتب،بالسيفحمزةفقام

فعرف،حارثةبنزيدوعندء!يراللهرسولعلىأدخلحتىفانطلقت:عليقال

الله،رسوليا:قلتلك؟ما:جميماللهرسولفقال،لقيتالذيوجهيفيلمجي!اللهرسول

خواصرهما،وبقرأسنمتهمافاجتب،ناقتيعلىحمزةعداقط،كاليومرأيتماوالله

شزب.معهبيتفيذاهووها

حتى،حارثةبنوزيدأناواتبعته،يمشيانطلقثمفارتداء،بردائه!ي!اللهرسولفدعا

يلومجمي!اللهرسولفطفقشرب،همفإذا،لهفأذنوا،فاستأذن،حمزةفيهالذيالبابجاء

النظرصعدثم!ي!،اللهرسولإلىحمزةفنظر،عيناهمحمرةحمزةفإذافعل،فيماحمزة

:حمزةفقال،وجههإلىفنظرالنظرصعدثم،سرتهإلىفنظرالنظرصعدثم،ركبتيهإلى

عقبيهعلى!شي!اللهرسولفنكصثمل،أنه!ييهاللهرسولفعرف؟لأبيعبيدإلاأنتموهل

معه()2(.وخرجناوخرج،القهقرى

فالانسحاب،شاربهارأسمنالخمرةتذهبلمإنواللومالعتابمنفائدةفلا

.الظرفهذامثلفيقرارأفضلهو

أفإضحزنامعهوسحبعليوانسحب،حارثةبنوزيد!يخ!هاللهرسولانسحب

لاأخرىقصةالخمرمعولعلي،مباحةاليومحتىزالتماوهيالخمر،إنها.عينيه

.هذهعنفداحةتقل

وسقانافدعانا،طعاماعوفبنالرحمنعبدلنا)صنع:فيقولعنهايحدتتا

يأيهاقل):فقرأتفقدموني،،الصلاةوحضرت،مناالخمرفأخذتالخمر،من

.تعبدونمانعبدونحن!!مالغبدونائئهبدلا!ائفروت

الخمر.شربعلىاجتمعواالذينالجماعةهم:الشرب1()

.3-1568ومسلم3004البخاريرواه.صحيححديث)2(
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ماتغلمواحتئوأنتوسبهرئالصلوةتقربرألاءامنوأالذينيأيها):اللهفأنزل

يفتحالإسلامبدألذلك،كاملغيابوالخمرة،كاملحضورفالصلاة!()1(نقولون

باسمالخمرةوترتكبها،الغيابذلكيحدثهاالتيالفواجعقوائمعلىوالعيونالقلوب

حالةفيالصلاةعنتنهىإنماالخمر،تحريمإلىتشرلمالآيةهذهلكن،النشوة

بياناالخمرفيلنابين)اللهم:قائلااللهإلىيبتهلالخطاببنعمرجعلمماالسكر،

شافيا()3(.

فيها،صلاةلاالتي،الطويلةالأوقاتفييشريهامنالصحابةبعضفأمسى

علىيقتصرلمالخمرةأثرلكنوالظهر،الفجربينأووالفجر،العشاءبينكالوقت

من..قيدكلمنمتحرراالإنسانفينطلق،تغيبه..العقلتتمهكإنها.!الصلاةإفساد

الخطأيذوب.والآدابالأخلاقطريقهفيوتنهار،الفواصلأمامهتمحي..شيءكل

حيواناتمسخه..الإنسانمنبالإنسانتنطلقالخمرة.بالفضيلةوالجريمة،بالصواب

حتىشيء،كلتدوسوالدماللحممنكتلة..جسدا..بشيءيعبأولابشيء،يفكرلا

أما.الشيءهذاكانوانحتىشيء،كلوينتهكأبا،الشيءهذاكانولو

كافمهرعنيبحثطالبأبيبنوعليشاف،بيانعنيبحثالخطاببنعمر

ويواصل،رمقهبهيسدماسوىيجدفلاعلييبحث..ضاعقدالمهرفهذا،لفاطمة

له:فتقول،أضلاعهبينفاطمةبتجوالتشعرلهمولاةيجدلكنهشيئإ،يجدفلابحثه

فما،خطبتفقد:قالتلا،:قلت!شيوو؟اللهرسولإلىخطبتقدفاطمةأنعلمت)هل

إنك:فقالت!بهأتزوجشيءوعندي:فقلت.فيزوجك!لمجرواللهرسولتأتيأنيمنعك

رسولعلىدخلتحتىترجيني،زالتمافوالله:قال.زوجكلمجي!اللهرسولجئتإذا

مافواللهأفحمتيديهبينقعدتفلما،وهيبةجلالة!ك!هاللهلرسولوكان!ير،الله

ما:فقال.فسكت؟حاجةألك،بكجاءما:!س!اللهرسولفقال،أتكلمأناستطعت

:فقال.نعم:فقلت؟فاطمةلخطبجئتلعلك:فقال،فسكت؟حاجةألكبك،جاء

درعفعلتما:فقال.اللهرسولياواللهلا،:فقلتبه؟تستحلهاشيءمنعندكوهل

سلحتكها؟

3/92(.الترمذي)صحيعالألبانيصححه.صحيححديث1()

)3/996(.الألبانيالإماموصححهداودأبورواه.صحيححديث)2(
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دراهم-أربعةثمنهامالحطميةإنهابيدهعلينفس-فوالذي

كانتفإن.بهفاستحلهابهاإليهافابعثزوجتكهاقد:!شي!فقال.عندي:فقلت

الأمة.وزعيماللهحبيبوريحإنة!سي!()1(اللهرسولبنتفاطمةلصداق

..الشبابحلاموأ،الحبسوىشيءفيهليسبيتإلى،أبيهابيتالفتاةوتغادر

اللهرضيالخطاببنعمرعينافاضتكمابدموعلفاضتعيناكفيهتجولتلوبيت

وعلي.فاطمةببيتشبيهابيتارأىعندماعنه

فجلمست،حصير،علىوهوءيخيواللهرسولعلى)دخلت:عنهاللهرضيعمريقول

بقبضةأناواذا،جنبهفيأثرقدالحصيروإذا،غيرهعليهوليسإزار،عليهفإذا

فإبتدرت،معلق)3(إهابواذا،الغرفةفيناحيةفيوقرظ)3(،الصاعنحوشعيرمن

أبكيلاليوما،اللهنبييا:فقلت؟الخطابابني!يبكيكما:!سيروفقإل)4(،عيناي

كسرىوذلكأرى،ماالافيهاأرىلاخزانتكوهذه،جنبكفيأتنرقدالحصيروهذا

ترضىألا:جميمقال،خزانتكوهذء،وصفوتهاللهنبيوأنتوالأنهار،الثمارفيوقيصر

.(5)بلى(قلت:الدنيا؟ولهمالآخرةلناتكونأن

..الجنةعنالمؤمنسجنالكافر()6(وجنةالمؤمن)سجنءكيماللهرسولعندالدنيا

لأنهارها،ورؤيتهالجنةدخولهعندسجنبأنهاسيشعر،الجنةنحومعاناةالدنيا

وسمائهاومدنها،الفارهةوسفنهاومركئاتهاوشوارعها،وقصورهاوميادينهاوساحاتها

والأمن،بينهمالذيوالسلاموالودوالحب،وقلوبهموعقولهم،أهلهاجسادوأوأرضها

)7(.توقفدونومثيرجميللكلوالاكتشافوالسعادة

علي.عنمجاهدعننجيحأبيابنحدثنيالسابقبالسندإسحاقابنرواهقويسند1()

الجلد.بهيدبغشيء:القرض!)2(

مسلم.رواهطهر"فقدالإهابدبغ"إذا:!يخفهقال،دبفهقبلالجلدهو:الإهاب)3(

.الدموعسالت)4(

4(.0)2-اماجهابنصحيحفيالألبانيالإمامحسنه.حسنحديث)5(

.4-2273مسلمرواء.صحيححديث)6(

الحديث.هذاعمقلمعرفة(أتمنىحين)الجنةكتابانظر)7(
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..إليهاالرجوعيتمنىالقيامةيومالنارإلىحشرإذاالكافرعندجنةوالدنيا

حشوهأدما)1(عليهينامالذي!يخم!اللهرسولفراش)كانلماوالاالمؤمنسجنالدنيا

ليف()2(.

درعومهرها،المتواضعالبيتذلكفيفاطمةعاشتلماوالاالمؤمنسجنالدنيا

وقصورمروجفيوالخادماتالوصيفاتبينوقيصركسرىوبنات،دراهمبأربعة

والأوتار.الأنغامعبرمبحرة

)جهزلقد.حبيبيهإلىهدية!ي!قدمه..الشفقةيثيرفكان،فاطمةبيتأثاثأما

اللهرضيأثاتفاإذخر()3(حشوهاأدمووسادة،وقربةخميل،فيفاطمة!لمجيماللهرسول

الإذخر.بحشيشةمحشوةالجلدمنووسادةللماء،وقربة،الصوفمنكساء:عنها

قلبيفيهوكما،وفسيحاعميقاوالإيمانالحبكانإذاإلا،الحياةمعهتصعبفقر

عنهما.اللهرضيوعليفاطمة

!يم:يقولالغامرالفرحهذامثلوفي،وفاطمةبعليالمدينةوفرحت،بفاطمةعليفرح

،والحلالوالمصاهرةبالاجتماعوابتهاج،بالجميلابتهاجالزواجفإعلان()4(النكاح)أعلنوا

.(()النكاحفيوالصوت،الدفوالحرامالحلالبينما)فصل:لأمته!لمج!يقولولذلك

الحبفيعلن،كهذهمناسبةفيالغناءأي،والصوتالدفإلىيستمعكيمهوها

.يغنونالذينلهؤلاءحبهعلىباللهويحلف،الدفيضريونالذينلهؤلاء

جوارواذاالنجإر،بنيمنبحي!يخيلأالنبي)مر:عنهاللهرضيمالكبنأنسيقول

يقلن:بالدقوفيضرين

)1(جلد.

.165.`1-مسلهـارواه.صحيححديث)3(

محمد.عنهوالراوي،اختلطوقداللهرحمهالسائببنعطاءفيهبسند4152ماجةابنرواه.قويسنده)3(

عندتوبعوقد703-5التهذيب،واضطرابغلطففيهفضيلابنعنهروىوما،حاتمأبوهال،فضيلبن

مثل:صحيحفهوالمتقدمونعنهرواهما:اللهرحمهالطبرانيقالوقدزائدةتابعة16()2-االبيهقي

7-702(.)التهذيبوزائدةوزهيروشعبةسفيان

ا-343(.الجامع)صحيح.حسنحديث)4(

907(.3النسائيسش)صحيح.الألبانيالإمامحسنهحديث)5(
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جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

()1(.يحبكمقلبيأناللهيعلم!كمو:اللهرسولفقال

:فقالممتنافقامعرسمنمقبلينوصبيانانساء!تجموالنبي)أبصريوموذات

إلي()3(.الناسأحبمنأنتماللهم

قصةفي..الاحتفاليةمناسباتهافيالانشراحعلىأمتهالسلامعليهويحرض

الأنصار،منرجلإلىامرأةزفت)أنها:فقالتلناوحفظتها،زفتهافيعائشةشاركت

اللهو()3(.يعجبهمالأنصارفإنلهو؟معكمكانماعائشةيا!يو:اللهنبيفقال

مناثنينجلوسيستنكربصحابيليسوهووقاصأبيبنسعدبنعامرهووها

له؟قالافماذابدرأهلمنوهماوالغناءالدفعندبدرأبطالمنالصحابة

فيالأنصاريمسعودوابيكعببنقريظةعلى)دخلت:اللهرحمهعامريقول

هذايفعلبدر،أهلومنجيرو،اللهرسولصاحباأنتما:فقلت،يغنينجوارواذاعرس،

اللهوفيلنارخصقد،اذهبشئتوانمعنا،فاسمعشئت،إناجلس:فقال9عندكم

()4(.العرسعند

وقدموالأنصار،المهاجرينمنالتهانيالنبوةبيتوغمرت،فرحةالمدينةغمرت

وجهفييبتسمونرجالالقادمينبينوتسلسلالزهراء،أفراحفيللمشاركةالمحبون

تميز..تكاد..موليةجامحةمكشرةقلوبهمكانتبينما،أصحابهووجوه!سيوالنبي

!سيو.بيتهأو،قلبهإلىسرورتهادىكلماوغيظاحقداتتقطع

يدعىرجل..المخيفينالمزعجينهؤلاءأحد.كالحياتتتلمظهؤلاءقلوبكانت

(.سلولبنأبيبنالله)عبد

سعيدبنمصعبخيثمةأبيعنطرقمن165الصغيرفيوالطبراني25-80البيهقيرواهقويسنده1()

وليس.أنسعن،أنسبناللهعبدبنثمامةعن،الأعرابيعوفعن،يونسبنسعيدحدثناالمصيصي،ء

ماجةوابن.ثقاتوالبقيةشيخهمنبالسماعصرحبليدلسلهـاهناوهو،خيثمةأبيتدليسسوىعلةله

32(.10/للألباني)الصحيح

0518(.)البخاريرواه.صحيححديث)2(

)4867(.البخاريرواه.صحيححديث)3(

2/712(.النسائي)سنن.حسنحديث)4(
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يطاقلاسجناالمدينةيرونالذين،المشركينعشراتيختبئالرجلهذاعباءةتحت

،وشعوذةسحردون..شركدون..أصنامدونغريبةالمدينةيرون..وصحبهبمحمد

أقدامهيحملأنسلولبنأبيبناللهعبدقرربدرانتصارعليهمفرضهتفكيروبعد

علىجمي!اللهرسولفبايعوا،الحاقدينعشراتتثاقلوخلفه،ليبايعه،محمدحيثإلى

أدركفقدالولاء،معلنينمصافحين..الطاهرةيدءإلىالمسمومةأيديهمومدوا،الإسلام

علىوهم،المدينةحراتبينولا،الناسقلوبفيلهممكانلاأنهمعهومنأبيابن

وصحبهمحمدكبرفقدبدر،فيالمسلمينانتصاربعد،بالتحديدذلكأدركوا.شركهم

كونوالذلك،عربيةقبيلةأشهرزعماءبرؤوسيطيحوهوقلوبههـأ،فيوتعاظمنظرهمفي

صفاكونوا..الشمستحتبالإيمانوتتظاهر،الظلامفيتشرك..الخفافيشمنصفا

المنافقين:باسمبعدفيماعرفخطيرا

النفاق!للى

صناديدبهاللهفقتل،بدرا!جيواللهرسولغزاالما:زيدبنأسامةالطفليقول

قدأمرهذا:الأوثانوعبدةالمشركينمنمعهومنسلولبنأبيابنقال،قريشكفار

منحولهمممنوخوفابألسنتهمفأسلموا()1(الإسلامعلى!يخي!الرسولفبايعوا.توجه

هو..كفرهعلىزالمافهووإلا،المشركينعلىساحقةأغلبيةشكلواالذينالمؤمنين

قريشفيهتثأريوماوينتظرون،معهومنالنبيهذاعلىالقضاءيتمنون.معهومن

هذافتدك،بالمدينةالمحيطةالجبالهذهتثورأو،يهودتنفجرأوبدر،فيلصرعاها

منيوموفي،ذاكأوهذامنشيئاينتظرونوالمنافقونالأيامومرت.وأهلهالإسلام

المنافقونفرح..مكةمنقادمبخبرفرحاأيديهموفركوا،للمنافقينأمللاحالأيام

أحلامهم.يجسدلعله،قريشمنقادمبخطر

علىحصلوقدحرب،بنسفيانأبوهوهاالخبر.ذلكلنعرفمكةإلىسننتقل

الثأريقررواجتماعاتوندوات،مشاوراتوبعدهوها.وأميةجهلأبيبعدمكةزعامة

،والنفوسوالأموالوالجمالالرجاليحشدإنه.قريشولأصنام،قريشلطواغيت

نحوبهالتحركعلىعزم..بدرفيالشركجيشيفوقضخ!أجيشلهتوافرأنوبعد

فرحا.واليهودالمنافقينقلوبفتحركت،هناكالإسلامدولةعلىللإجهاز،المدينة

النظافة:منمزيداالعالمعلىيهميفالوحي،المدينةفيأما

ومسلم.البخاريرواه.صحيححديث1()

913

o b e i k a n d l . c o m



يأمربالانتفاسابالغهر!سبمالنبي

الذيالنكدذلكوبعد،الخمرةفيهاتسببتالتيالأحداثتلكبعدببيعهايأمر

المستقبل.فيسيحدثأمرايتوجسوهو،أصحابهيخاطبمنبرهعلىجممقام.أحدثته

!شيرواللهرسول)سمعت:وقال(الخد!يسعيد)أبوهوالأنصارشبابأحدفسمعه

سينزلاللهولعلبالخمر،يعرضتعالىاللهإن،الناسأيهايا:قال،بالمدينةيخطب

به()1(.ولينتفعفليبعه،شيءمنهاعندهكانفمنأمرا،فيها

بن)أنسالطفلبيتعلىأشدتأثيرللخمروكان،فإطمةمهرعلىتأثيرللخمركان

تعالى:قولهنزولفبعد،والمدينةأبيهبينفرقلقدبل،وأبيهأمهبينفرقفلقد(،مالك

وبعد!)2(،ئقولونماتغلمواحتىوأش!سكنرئالصحلوةلاتقربراامنوأالذفىتأيهإ)

ءيخييهورسولهالإسلامبضيقأنسوالدالنضر(بن)مالكأحس..تلك!يخييهالنبيخطبة

نأإلا،الآنحتىتحرملمالخمرأنورغمعنها،يصبرلاخمرمدمنوهوالخمر،من

سليم"أمالرائعةزوجتهاستدعىولذلك،الموضوعهذاتجاهبالتفاؤليشعرلامإلكا

،حرمإنالخمرتحريميرفضوأنه،نفسهفيبماوصارحها،أنسأموهي"ملحانبنت

لماللهلكنأنس،الصغيرالوحيدوابنهبل،لزوجتهحبهمنأكثرللمسكرحبهوأن

أنفسهم.منبالمؤمنينأرحمفالله.ابنهاولاسليمأميترك

اللواتيالنساءعفلماءقصصمنقصةفي،بابنهاثم،بزوجهاسليمأمفجعت

فيقولأنسابنهايقصها..وابنهازوجهاومعالخمرمعسليمأمقصة..أممهنبهنتفاخر

الخمر.يحرم!شيوالنبييعني،الرجلاهت)إن:سليمأملوالدتهقالمالكوالدهأن

صابرينالمدينةفيوابنهاسليمأموبقيت(()3هناكفهلك،الشامأتىحتىفانطلق

سليم،أمإلىقلبهفمالحدث،بماالمدينةأهلمنمشركرجلعلمحتى،مؤمنين

تقديمعلىقدرةلديهفهل"،طلحةأبو"يدعىالرجلاهتوكان،منهاالزواجفيورغب

؟امرأةتطلبهمهرأغلى

الخمر.بيعتحريم)1578(مسلمرواهصحيححديث1()

43.الآيةالنساء:سورة)2(

تابميالبنانيوثابتأنس،عن،ثابتعنقويةطرقمن(:1)2-95الطيالسيداودأبورواهصحيحسنده)3(

الشيخين.عندوبعضه.بعدهفيماتأتيبقيةوللحديثأنسسمعثقة
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يألغااسليمو!رأه!طلعةأبو

ذلك،فيفكلمها،سليمأمفخطبطلحةأبو)جاء:عنهاللهرضيأنسيقول

لييصلحلامسلمةامرأةوأناكافر،امرؤولكنكيرد،مثلكما..طلحةأبايا:فقالت

والبيضاء.الصفراء:قال؟مهريوما:قالت!مهركذاكما:فقال.أتزوجكأن

تعبدوأنتأتزوجكا،الإسلاممنكأريد..بيضاءولاصفراء،أريدلافإني:قالت

ليفمن:قال".غيرهأسألكولا،مهريفذاكتسلم"فإن؟افلانعبدينجرهاخشبة

!سي!.اللهرسولبذلكلك:قالت؟بذلك

رآهفلما-أصحابهفيجالس!يوالله-ورسول!يخيلأالنبييريدطلحةأبوفانطلق

عينيه.بينالإسلامغرةطلحةأبوجاءكمقال:

امرأةوكانتذلك)1(،علىفتزوجها،سليمأمقالتبما!يئاللهرسولفأخبر

حباطلحةأبويحبهوكانبني،لهولدحتىمعهفكانتصغر،فيها،العينينمليحة

له،تضعضعأولمرضهطلحةأبووتواضع"شديدا"مرضاالصبيومرض،شديدا

معهويكون،معهفيصلي!يوالنبيويأتي،يتوضأالغداةصلاةيقومطلحةأبو"فكان

فلم،وذهبتهيأالظهرصلىفإذا،ويأكلويقيلويجيءالنهار،نصفمنقريبإلى

(1.العتمةصلاةإلىيجئ

ينعينلا:سليمأمفقالت،الصبيوماتكيو،النبيإلىعشيةطلحةأبوفانطلق

(1،عليهفسجت11الصبيفهيأت.لهأنعاهالذيأناأكونحتىابنهأحدطلحةأبيإلى

عليها،دخلحتىجمي!اللهرسولعندمنطلحةأبووجاء"،البيتجانب"فيووضعته

ماطلحةأبايا:فقالت؟ابنيكيف:فقال")2(.أصحابهمنالمسجدأهلمننا!ومعه"

".استراحقديكونأن"وأرجو،الساعةمنهأسكناشتكىمنذكان

فوضعفراشهإلى1)فقام"،القوموخرج،فتعشواإليهم"فقربتهبعشائهفأتته

جاءت1)ثمذلك"،قبلتصنعكانتماحسنأله"وتصنعتفتطيبتقامتثم"،رأسه

أعظمكاقمهراأنبلغنا)فما:-السابقالحديثفيترجمتهمرت-البنانيثابتقالالكلمةهذهبعد1()

أنس.كلاممنلاكلامهمنلأنهاالعبارةهذهفصلتوقدفتزوجها(،مهراالإسلامرضيتأنهامنه

ليطعمهم.بههـاجاء..المسجدأهلوهمالصفةأهلهم2()
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الرجلمنيكونمامنهكإنالطيبريحوجدأنإلاهوفما،الفراشمعهدخلتحتى

قوماأعارواقوماأنلوأرأيت،طلحةأبايا:قالت"الليلاخركان"فلما"،أهلهمع

وجلعزاللهفإن:قالت.لا:فقال؟يمنعوهمأنلهمأكان،إياهافسألوهملهم،عارية

واصبر.فاحتسب،إليهقبضهثم،عاريةابنكأعارككان

"فاسترجع،ابنيإلينعيتبهوقعتبماوقعتإذاحتىتركتني:قالثمفغضب

.فأخبرهمعه""فصلى!يرواللهرسولإلىغداثم"،اغتسلأصبح"فلما،((اللهوحمد

الحمل.ذلكمنفثقلت،"ليلتكماغابرفيلكماالله"باركلمجيو:اللهرسولفقال

رسولوقالدخل،إذامعهوتدخلخرج،إذاتخرجءسيم،النبيمعتسافرسليمأموكانت

معه()1(.وهيسفرفي!يواللهرسولفكان،بالصبيفأتونيولدتإذا:!سي!الله

ونساءكثيرونرجالومعهمزوجها،ومعها!يرو،اللهرسولبصحبةالآنسليمأم

..؟أينإلىولكن،أيضا

ولهأخطر،السفروسبب،جداخطيرلكنهببعيد،ليسيمصدونهالذيالمكان

وأصحابهمطلحةوأبيسليموأملمجييهاللهرسولمعللسفروقتلديكمفهل.مثيرةقصة

عنهم؟اللهرضي

والكفر،بالإيمانالمهمومالرجلبهذالقحاقأستأذنكمذلكقبلولكن،بناهيا

إنه..وقلبهرأسهتملأثقيلةوأشياء

هظعلاال!ه!جبيربق

طواغيتتاركا..والهزيمةالحسرةيحمل..مكةإلىمنكسرامطعمبنجبيرعاد

تحرقهبدرأرضعلىمجندلا""طعيمةعمهوتاركا،المنتنةالبئ!رتلكفيقريش

أخرىمرةالمدينةإلىجبيرعادثم،الملتهببسيفهحمزةأحرقهأنبعدالسوافع،

التيالعظيمةالإجابةتلكأجابهلمجيوالنبيلكن،مقابلدونالأسرىإطلاقيطلب

3/246(،-)زوائدصحيحبسندالبزارعندالمعقوفينبينوماالسابقالطيالسيداودأبيحديثهو1()

للبخاريعشروالثالثةوالثامنةوالسادسة)8/432(سعدلابنالرابعةوالزيادةللنسائيالأولىوالزيادة

)24(.اللهحفظهالألبانيللشيخالجنائزكتابانظرأكثرولتفصيل
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عديبنالمطعمكان)لو:لهفقالعدي(،ابن)المطعموالدهبمعروف!سيوبهايعترف

له()1(لتركتهمالنتنىهؤلاءفيكلمنيثمحيا،

الاحترامبينكالحيرةمكةإلىومضى،أخرىمرةعديبنالمطعمبنجبيرفانكسر

والتقاليدالعاداتمنأطنانتحتيرزحإيمانايحملعاد..لعمهوالاحتراق،لوالده

الثأر.:اسمهشي!طان..كالجحيمشيطاننفسهعلىالموروثاتهذهأشدوكان،والأصنام

ولطم،الجيوببشق..عمهعلىبالنواحمكةإلىوصولهبعدمطعهـابنجبيرحوصر

جمعبعدماوعروقهرأسهفيالثأرغلىحتى،الجاهليبالاستفزازحوصر..الخدود

عبدافنادىر،الطبوخزجبيرفأحس،المدينةنحوبهممتجهأوأهلهالكفرسفيانأبو

هدفه.يخطئمانادرافهو،الحربةبرميالناسأمهروكان"،"وحشياسمهلهمملوكا

،الرقهذامنليخلصهنإداه..الذلمنللعتقبابالهليفتح""وحشياجبيرنادى

:بأغراه..العبيدكلبأحلاموأغراهناداه..الكريهوالحصار

للعريةباباحهزة

بدر،يومأصيبقدطعيمةعمهوكان،مطعمبنلجبيرغلاما)كنت:وحشييقول

عتيق.فأنتبعميمحمدعمحمزةقتلتإنجبير:ليقالأحدإلىقريشسارتفلما

قلما،الحبشةقذفبالحربةأقذف11"حبشيارجلأوكنت،الناسمعفخرجت

شيئا()3(.بهاأخطئ

فليس،حمزةعنسوىيبحثلا..الحريةسوىشيءعنيبحثلاوحشيخرج

بهاطوقتهالتىالذليلوالرقالعبوديةقيودمنثأرعنيبحثكان..أحدمعثأرلديه

حتى،سواهايهمهولا،الحريةنحوالوسائلبينيفرقلا..مشركاوحشيكان.قريش

.حمزةكدماءطاهرةدماءفيخاضولو

4(.0)33البخاريرواءصحيححديث(1)

عن.ربيعةبنعباسبنالفضلبناللهعبدحدثني:4-17هشامابنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

317التقريبثقةتابعياللهعبد.وحشيعنالضمريأميةبنعمروبنجعفرعنيسار،بنسليمان

.14و.255التقريبثقتانتابعيانشيخهوشيخوشيخه
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اتجاهفييسيرلكنهمعهموحشيوكان،اتجاهفييسيرالمشركالثأرجيشكان

منقريبمكانإلىوصلواحتىبالدماء،المخضبةوالوعود،الأحلاممناتجاه.آخر.

ءلجيرواللهرسولوأفاق،ومفاجأتهالخبرهولعلىأفاقتالتي،المدينةحولأحدجبل

.ورؤياهنومهمن

صح!لؤ؟النبي

رأىذلكنومهوفي()1(،قلبيينامولاعيناي)تنام:يقول!يرووالنبي،نائماكان

كبشا.مردفوأني،المدينة:فأولتها.حصينةدرعفيأنيرأيت)إني:عنهاقالرؤيا

بقراورأيت،فيكمفلا:فأولته.فلالفقارذاسيفيأنورأيت،الكتيبةكبشفأولته

خير()2(.واللهفبقرخير،واللهفبقر.تذبح

بل:ليأمرولاليقرر،لا..أصحابهلجمعوهب،نومهمن!ي!نهض

ليستشيرهمدعاهم

الصحابةبعضورأي!يخمورأيهوكاناستثناء،دونجميعاشاورهماجتمعواوبعدما

غزوةيحضروالممنهمأناسالكن،رؤياه!لمجيمعليهموقص،المدينةداخليقاتلواأن

عمأحدهملعل،الوثنيينأولئكلتأديب،الخروجعلىوأصرواالحمإسغمرهمبدر..

النضر(.بن)أنسواسمهمالكبنأنس

لم(3)بهسميتالذي)عمي:فيقولعنهمااللهرضيأنسعمهعنأنسيتحدث

!يماللهرسول)4(شهدهمشهدأول:قال.عليهفشق،بدرا!شيماللهرسولمعيشهد

عائشة.عنسلمةأبيعنسعيدأبيبنسعيدعنمالكعن504-2الرزاقعبدرواهصحيحسنده1()

عائشة.غيرعنأخرىطرقولهثقاتأئمةورجاله

عبدبناللهعبيدعن،أبيهعنالزناد،أبيابنأخبرناوهبابنعنوغيره27ا-اأحمدرواهقويسنده)2(

ثقةتابعياللهوعبيد203و433التقريبثقةووالدهصدوقالزنادأبيابن.عباسابنعنعتبةبنالله

372.التقريب-ثبت

أنس.عمياسمعلىأنساابيسمانيأي)3(

بدر.غزوةعنهاللهرضييقصد)4(
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()1(أصنعمااللهليراني!سي!اللهرسولمعبعدفيمامشهدااللهأرانيوانعنه،غيبت

غيرها()2(.يقولأن)هابعمهإنأنسقال

يريدونإنهم..والمدنالشوارعبقت!اليقنعواأنيمكنلاالمعنوياتبهذهرجالاإن

لكن.والسيوفالشهادةببريقفيهاوينتشون،الخلودفيه!يعانقونومساحاتساحات

استعدعدويريضالمدينةهذهفخارج،تكفيلاوالمعنوياتالانتصار،يعنيلاالحماس

أحكم،المدينةفيفالبقاءوالثأر،للانتقامحملهيمكنماكلحملعدووكشر..وأعد

لدرجة،الحسبانفيتكنلمالتيوالمفاجأةالاستعدادعدمظلفيعسكرياوأسلم

رسولقال،الآنحتىالعاديةثيابهفيوهوأصحابهيحدلتكان!يماللهرسولأن

ناسقله)فقالعنههـا.اللهرضيلأصحابهالاختيإرولرك،رأيهوأبدى،قولهجميروالله

منيصيبواأنورجوا-نقاتلهمإليهم!لمجيواللهرسولبنايخرج:بدراشهدوايكونوالم

ندمواتغ)3(،أداتهلبسحتى!لمجي!اللهبرسولزالوافمابدر،أهلصابأماالفضيلة

يضيمأنلنبيينبغيما:!لمجيالهاللهرسولفقال.رأيكفالرأيأقم،اللهرسوليا:وقالوا

()4(.عدوهوبينبينهاللهيحكمحتىلبسها،أنبعدأداته

منتداعىالذي،جيشهيستعرضأنأحبالمعركةأرضإلى!شيروينطلقأنوقبل

السن.صغإرورد،القتاليستطيعمنفأجازمتلهفأ،المدينةفيمكانكل

وابتأنا)عرضت:يقولعنهاللهرضي(عازببن)البراءاسمهطفل:أحدهمهذا

أحدا()5(.وشهدنافاستصغرنابدريومعمر

3(

q

5(

.3-1513مسلمرواهصحيححديث

السابق.جزءهو

.الحربأداةأي

أبيهعنالزنادأبيابنعنوهبابنعنالسابقأحمدبسندوغيره411-2الحاكمرواههويسنده

تخريجه.مروقد

بناللهعبدحدثنابكر،أبوعميحدثني،شيبةأبيبنعثمانحدثنا3-8الطبرانيرواهحسن،سنده

الإمامعنهقالالعلمأوعيةمنثقةالطبرانيشيخ.البراءعنإسحاقأبيعن،مطرفعنإدرشى،

وابن،معروفإماموشيخه)4-156((-)الصحيحةالحسنرتبةعنحديثهيتزللا،كلامفيه:الألباني

علمثقةتابعيإسحاقوأبو534التقريب،فاضلثقةطريفبنومطرف593التقريب،فقيهثقةإدرشى

.433كثيرامعنامر
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!يخيرالنبي)إن:يقولإنهعشر..الخامسةيتجاوزلملأنهأيضاأرجععمرابنلكن

الجيش.معللخروج()1(يجزهفلمسنةعشرةأربعابنوهوأحديومعرضه

انكساراأكثريكنلملكنه،الحبيبوالدهودعأنبعدالخاطرمكسورعمرابنعاد

..الإعاقةوتحاصره،الأربعةأبناؤهيحاصرهالذيالكبير،الشيخذلكمنحماساولا

الأسد"مثلبنونأربعةلهوكان،العرجشديدعرجأشيخ..الجموحبن)عمرو:إنه

أرادفلما،غزاإذا!يخمماللهرسولمعيغزون"،المشاهد!سيوواللهرسولمعيشهدون

قدوجلعزاللهإن:بنوهلهقال،"حبسه"أرادواأحدإلىيتوجهأن!لخي!اللهرسول

الجهاد؟عنكاللهوضعفقد،نكفيكفنحنقعدتفلو،رخصةلكجعل

نأ"يريدونهؤلاءبنيإن:لهفقال!شمرواللهرسولالجموحبنعمروفأتى

بعرجتيفأطمعك،أستشهدأنلأرجوإنيوواللهمعك،أخرجأنيمنعونييحبسوني"

الجنة.فيهذه

وما:لبنيهوقال.الجهادعنكاللهوضعفقدأنتأما:!سيماللهرسوللهفقال

()2(.الشهادةيرزقهوجلعزاللهلعل،تدعوهأنعليكم

شرفاتهامنوتتدلىالعرجةتلكتلامسهاالجنةبشوارعيحلمعنهاللهرضيكان

لمجرو..اللهرسولإلىبالشوقينبضبسؤالتوجهلذلك..العذبةمياههافيوتخوض

قاتلتإنأرأيت،اللهرسوليا:فقال،!ييهاللهرسولإلىالجموحبنعمرو)أتىلقد

عرجإء-رجله-وكانت؟الجنةفيصحيحةهذهبرجليأمشي،أقتلحتىاللهسبيلفي

نعم()3(.:!لخي!اللهرسولفقال

الأربعة،الأسودألجمتإجابةبالنهار..الجموحبنعمروصدرملأتإجابة

فاطمة،أمهميودعواأندونخرجواالجسور..الشيخهذاحولكالأشبالفخرجوا

4(.0)79البخاريرواهصحيححديث(1)

سلمة:بنيمنأشياخعنوالديحدل!يكثير:ابنعندوالزوائد3-246البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواء)2(

الصيغةبهذهيرويلأنه-الأرجحوهو-منهمهؤلاءولعلالصحابةعنيرويثقةتابعيإسحاقابنووالد

مرسل.فالسندوإلا،الجموحبنوعمروجابرقوموهم-سلمةبنيومنجمعوهؤلاء،الصحابةعن

أبو.قتادةأبيعنالنضربنيحيىحدثهزيادابنصخرأبوحدثناوغيره5-993أحمدرواهحسنسنده)3(

.9ovالتقريبثقةتابعيوشيخه34-االتهذيبالحديثحسنصخر
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وكان،أخرجهمثلماالجنةإلىالشوقأخرجها..وحبيبهادربهارفيقمعتسيرلأنها

اللهوعبد(الأنصاريحرامبنعمروبنالله)عبد:اسمهأخهذهالعظيمةلفاطمة

حرامبنعمروبناللهعبدأحواللكن،الجموحبنعمرولزوجهاحميمصديقهذا

يحاولونأيناءأربعةالجموحبنلعمروكانفقد،ونسيبهصديقهحوالأعنمختلفة

..الخروجمنالآنيمنعهوهو)جابر(اسمهوحيدولدفلهاللهعبدأما.بيتهفيإبقاءه

الاثنين،أحديبقىأنتستدعياللهعبدبيتفظروف،المدينةفيبالبقاءيأمرهإنه

.والدهيطيعأنمنللابنولابد

..؟جميماوأمهموأبناؤهعمروخرجكم!،المعركةإلىالاتتانيخرجلالماذالكن

بيت..البيتهوها.ببعيدليسإنه..اللهعبدبنجابربيتإلىنتوجهدعونا

عالمفي..والرجاءوالدموعبالمشاعريغرقبيت..والفتياتوالأحلامبالإيمانجميل

بين:يحار

لمعربةالبناتوا

علىيصزالذي،ووالدهاللهعبدبنجابربينيدورحزينوحديثومناشدة

فيتكونأنعليكلاجابر،)يا:فيقولوإيمإنهوبرهابنهرجولةفيخاطب،الخروج

،بعديليبناتأتركأنيلولاواللهفإني،أمرنايصيرإلامتعلمحتى،المدينةنظاري

!)يديبينتقتلأجليدي()1(بينتقتلأنلأحببت

العيونمنتفيضالتيالدموعلكن،اللهسبيلفيالموتعلىلهفووالدهجابر

وتريد،بهتتعلقالكبير..الشيخهذابقلبتعصفالتيالخائفةالنظراتوتلك،البريئة

سيعودهل:يتساءلن..حزيناتفتياتتسع..كالجروحقلبهفيتتغلغل..بهالاحتفاظ!

الحبيب.الشيخلهذاالأخيرالوداعأنهأم،المعركةمنوالدنا

يسريالموتبدبيبويحسقلبهفيتفطر،الشيخهذاتحاصرودموعونظراتعناق

طالمااللواتي،الصغيراتحبيباتهنحوتتجهالمخيفةاليتمبخطواتويشعر،عروقهفي

..كالزهراتنحوهتراكضنمقبلأرأينهمافإذا،البابعتبةوعلىالبيتفيانتظرنه

4(.)790البخاريرواهصحيححديث1()
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التخفيفيردنكلهن..بيديهيحملهماعلىيتزاحمن..أخواتهاقبلبقبلةتحظىأيهن

وغسلن،وطعامهشرابهأعددنطالما..خدمتهيردنكلهن..لهنأحضرماورؤية،عنه

القاسية.المدينةحمىمنمرضنهولطالما،نائموهووغطينه،ثيابه

كم..عليهنوقصوضاحكهن،ولاعبهن،ظهرهعلىحملهنكم..زهراتتسع

..بالحبمهزومافيستجيب،والحليالملابسلهنليشتريعليهألححن

بصوتمنهالكلماتفتخرج،قلبهوتملأالعطوفالشيختثقلوهمومذكريات

أصحابمنيقتلمنأولفيمقتولاإلاأراني)ماجابر:لابنهويقول،بالحزنمتهدج

ديناعليوإن،!يخيماللهرسولنفسغيرمنكعليأعزبعديأتركلاوإني!سيو،النبي

بينالمستعرةالنإرهذهتطفىلاالكنماتلكنخيرا()1(.بأخواتكواستوص،فاقض

إلىالحزنبهفيتجه،القادمواليتمالفراقألملمقاومةتكفيلا..الشيخهذاأضلاع

قد..الحزنبعضينسيهقدشيءإلىالحزنبهيتجه..الآنحتىحلالايزاللاشيء

تنسى.لاالتيالبريئةالعيونتلكمنالمنبعثالشوقذلكينسيه

المعربةقبلخممراجابريشربواللى

..فيههومماتخرجهعلهامنهاشيئافيحتسيالخمر،إلىعنهاللهرضييتجه

عبدويذهلالأمر،ويشتدالخمرتذوبحيث،العراكساعةتحينحتىتسليهعلها

.الشهادةسوىشيءكلعنالله

()2(،فقاتلغداثمالخمرأحديومأبي-والله-)اصطبح:عنهاللهرضيجابريقول

أناس)صبحفلقد،الصباحذلكخمراشربالذيالوحيدهوجابروالديكنولم

وبناته،بيتهيغادرالذي،اللهعبدكأحزانأحزانهمكانتفهلالخمر()3(،أحدغداة

لأن،لتحملهاأهلجابرالكنالكثير.الشيءوالمسؤولياتالهموممنجابرلابنهويترك

علىوربيعاحناناتهميغيمة..مرهفاإحساسااللهعبدبنجابرمنجعلالإسلام

.المسكيناتأخواته

1351(.)البخاريرواهصحيححديث1()

تابعيووهبجابر،عنكيسانبنوهبحدثني:302-3الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

ا-166.االتهذيبانظر!جابرمنسمعثقة

)4618(.البخاريرواهصحيححديث)3(
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ليكنبناتتسعو)تركدينا()1(عليه)تركوالدهإن:عنهاللهرضيجابرلقول

جاريتينعال)من!ي!:النبيقوللولاتنقضيلاجسيمةمسؤولية()3(أخواتسمع

فكيف،فتاتينالمرءعالإذاهذا()3(.أصابعهوضم،الميامةيوموهوأناجاءتبلغاحتى

..؟!بناتتسعرعايتهتحتكانإذا

لجابر،هنيئا.بهنوالعنايةبحبهنويطالببهن،ويعتنيالبناتالإسلاميحبكم

..لهاحمايةوش!هرونثغورها،يحرسونالذينالمدينةنظاريبينموقمهلهوهنيئا

خشيةمنبكتعينالنار:تمسهمالا)عينان:قالعندماغيرهموبشر،!سي!بشرهم

()4(.اللهسبيلفيتحرسباتتوعين،الله

وزوجهافاطمةأختهبصحبةاللهعبدوالدهوغادر،المدينةثغورعلىجابربقي

.والدموعبالعناقمزدحمة..صاخبةالمدينةغادروا..وأبتائهالجموحبنعمروورفيقه

ألايقسماأنعلىالمشركونأرغمهمااللذان"،"حسيلووالدهاليمانبنحذيفةهوها

والإعدادالاستعدادأهبةعلىاليومهماهابدر..غزوةفي!حوراللهرسوليشاركا

لكن،الآنوالدهيودعحذيفةإن.يحبانماغيرعلىجاءالأمرلكن،بالشركللفتك

حسيلا!شوأمرفلقد.حذيفةهوسيفادروالذي،الوالدهوالمرةهذهسيبقىالذي

الآخرالشيخهذاواسمحسيل،معبالبقاءآخرشيخاأمركما،المدينةلحراسةبالبقاء

.الشهادةتفوتهماأنكارهينفبقيا"،وقشبن"ثابت

..الكريممنزلإنه..والوجدالفراقنارتستعرففيه،العطيمالمنزلهذاإلىانطروا

بنالرحمنعبدعلىزوجاتهواحدىمالهنصفعرضالذي،الربيعبنسعدالكريم

نإ.معهبقيتالتيزوجتهودموع،الوحيدتينابنتيهدموع..الدموعتناثرت..عوف

انزوىناحية..أخرىناحيةإلىبعدهوخرجناسعد،خرجلقدجابر.والدكحإلحاله

بهما.الدعاءفيبحر،يبوحان..لدعوانإنهما؟يفعلانماذا..الناسعنصحابيانفيه!

إليهما.التعرفنودذلكقبلولكنذاك،وجزيرة،هذاجزيرةإلىمعهمانبحردعونا

4(.0)53البخاريرواهصحيححديث1()

4(.)530البخاريرواهصحيححديث)2(

.402-27مسلمصحيح)3(

عندثقاترجالهاخرطريقوله،مدلسالخرسانيعطاءوفيه4-175وضكليرهالترمذيرواهحسنحديث)4(

مرفوعا.هريرةأباسمعتالرحمنعبدأبوقالقالكيسانبنصالحعنوغيره423حميدبنعبد
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الأواذمقإنهها

أمهر،وقاصأبيبنسعدوهو،اللهسبيلفيبسهمرمىمنفأول،الأولأما

الإسلامولدولة!ييهاللهلرسولسريةقادمنفأولالآخر،وأقا.السهامرمىمن

فيجرىعمايحدتتاسعدهوها.عنهمااللهرضيجحشبناللهعبدإنه.الجديدة

الله؟ندعواتأتيألا:أحديوملهقالجحش،بناللهعبد)إن:فيقول،الناحيةتلك

شديدارجلافلقنيالعدو،لقيتإذاربيا:فقالسعدفدعا،ناحيةفيفخلوا

سلبه.وآخذ،أقتلهحتىعليهالظفرارزقنيثمويقاتلني،أقاتلهحرده،شديدا،بأسه

بأسه،شديداحرده،شديدارجلاارزقنياللهم:قالثمجحشبناللهعبدفأمن

عبديا:قلتغدالقيتكفإذا،وأذنيأنفيفيجدع،يأخذنيثم،ويقاتلنيفيكأقاتله

()1(.صدقت:فتقول.رسولكوفيفيك:فأقولوأذنك؟أنفكجدعفيمالله

هذهاللهسيجيبهلترى..أعظمهام!الأنفسلهذهي!..الساحرةالحإلمةالجزرلهذهيا

ذلك.علىسيشهدانأحدوجبلعينينوجبل،المعركةأرضبإلإجابةستبوح؟الابتهالات

الأكبإد؟يحرقالذيوالعشقالاحتفاءهذاكللم؟الموتعلىالحرقةهذهكللم

قارنوهاماإذاوفداءهمعمإلهموأأعمارهميحتقرونالرجإلوهؤلاء،الجنةإنها

عددفيعمرهسنيهنالمؤمنضربفلوالخلود،إلىمسافرونإنهم..اللهعندبثوابها

فيعمرهسنينيقإربعددعلىحصللما،الأرضوجهعلىالمنثورةالرمالحبإت

..وحسيلحراحلأبنعمروبناللهوعبد،الجموحبنكعمروشيوخيلامفكيف،الجنة

يسمعونوهم،والموتالخيلظهورعلىالشبإبنافسواماإذا،الشيبهؤلاءيلامكيف

ثلاثأبناءمكحلون،كأنهم،مردا،جرداالجنةالجنةأهل)يدخل:يقول!سي!اللهرسول

يمتخطون()3(.ولايتفلون،ولايتغوطون،ولا،يبولونولايسقمونالا()2(وثلاثين

صخرأبوحدثنيوهبابنعنطرقمن1(1/80)الحليةفينعيموأبو)2/86(الحاكمرواه:قويسنده1()

حسنزيادبنحميدهوصخرأبو.أبيهعنوقاصأبيبنسعدبنإسحاقعنالليثيقسيطبنيزيدعن

وابن06لفظياالعجليوثقةسعدبنواسحاق206التقريبثقةتابميوشيخه34-االتهذيبالحديث

حنطب.وابن،المسيبابنعنمرسلاضعيف9وا39-.سعدابنعندشاهدوللحديثحبإن

)2/341(.الجامعصحيحانظر:صحيححديث)2(

)3/1564(.المشكاة-عليهمتفقصحيححديث)3(
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كرشحورشحجشاء:قال؟الطعامبال)فما:!يخيمللنبيالصحابةبعضقال

تحيواأنلكموان،أبداتسقموافلاتصحواأنلكمإن:منادي)ينادي()1(،المسك

تبأسوافلاتنعمواأنلكموان،أبداتهرموافلاتشبواأنلكمطن،أبداتموتوافلا

(.Y()أبدا

لا..الخوفيعرفلاالذيوالأمن،الخالدةوالصحة،الدائمالشبابفهوإذا

ولاطغاةولاطرققطاعولالصوصولامسمشفيات،ولاأوبئةولاالجنةفيأمراض

والجمالالثراءسوىشيءولا،تسولولاعوزولافقرولا،معتقلاتولاسجونولاقمع

الغامرةوالسعادةوالمثيرالجديدعبروالسفروالاكمشافوالنعيموالبذخوالحبوالفتنة

الناروأهل،الجثةالجنةأهلدخلإذاإ!.ابةالكآأوالمللأوالتوقفتعرفلاالتي

هلالجنةأهليا:فيقالوالنار،الجنةبينفيوقف،أملحكبشكأنهبإلموتيجاءالنار،

هذا؟تعرفون

.رآهقدوكلهم.الموتهذا.نعم:ويقولون،فينظرونفيشرئبون،

.الموتهذا.نعم:فيقولوقفيشرئبون،هذا؟تعرفونهلالنارأهليا:يناديثم

.رآهقدوكلهم

ولاخلودالنارأهلوياموت،ولاخلودالجنةأهليا:ويقال،فيذبحبهفيؤمر

موت()3(.

سبيلفيالجهادعنتحدثعندماوقلوبمهموعقولهمأرواحهمجميمخطفوقد

امرأةأنولو،فيهاوماالدنيامنخيرروحةأواللهسبيلفي)غدوة:فقال،الله

ريحأ،بينهماماولملأت،بينهمامالأضاءتالأرضإلىاطلعتالجنةأهلنساءمن

سحراوأكثرأبهىالجنةفيالمؤمنةفيها()4(وماالدنيامنخيررأسهاعلىولنصيفها

ترهلولانفاسولاحيضولاللنساءأمراضولاولادةولاحمللا..الحوريةمنوفتنة

..شيخوخةولا

1(.)3/564المشكاة-مسلمرواهصحيمحديث1()

.(1olf)3/المشكاة-مسلمرواهصحيححديث)2(

1/152(.)الجامعصحيح،صحيححديث)3(

.(3/5631-)المشكاةالبخاريرواه:صحيححديث)4(
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فلا،المؤمناتالجنةلنساءالفتنةهذهكل..الجمالهذاكلالسحر..هذاكل

الجرحى،يداوين..المعركةفيللمشاركةخرجننساءالجيشضمننرىأنعجب

أبيبنتعائشةوزوجته،جمي!اللهرسولبنتفاطمةمقدمتهنفي.العطشىويسقين

اللهرضيحمزةوأخت!سي!اللهرسولعمةالمطلبعبدبنتوصفية،الصديقبكر

عليهمامالكبنأنسأموهي)الرميصإء(بالمشهورةملحانبنتسليموأم،عنهم

اللهرضيسليطأم:منهنأخرأنصاريإتشاركتكماالأنصار،منوهي،السلام

بنعمرووزوجةجابروعمة،اللهعبدأختحرامبنعمروبنت)1(وفاطمةعنهإ،

والأنصار.المهاجربنمنأخرياتونساء،الجموح

هناكفإن،حروبهفي!يخي!اللهرسولمعيخرجنأنالنساءبعضاستطاعولئن

الايات:هذهنزولبعديحاصرهموالحرج،الخروجعلىيقدرلامنالرجالمن

الضررغيرأولىالمؤمنل!مقالقاعلىنيستوكلالا!الو

!واللهسبيلفيوالمجاهلى!ق

إلىوالخارجونبدرعن!اتمؤينينمنائفعدوني!توىلا)):الصحابةحدأيقول

بدر()2(.

ثابتبنزيد:كتبهامنوأولسمعهامنأوليحدثناكمانزلتقدالآياتوكانت

غئراثمؤينينمناثفعدوني!توىلا)عليهأملى!يخيوالنبي)إن:فيقولعنهاللهرضي

رسوليا:قالعلي،يمليهاوهومكئومأمابنفجاء!،اللهسبيلفىوألمجفدونالضررأؤلى

رسولهعلىاللهفأنزل-أعمى-وكإنلجاهدتمعكالجهادأستطيعلووالله،الله

عنه،شريثم،فخذيترضأنخفتحتىعليفثقلت-فخذيعلى-وفخذهجمي!

اثخعدوني!توىلا!الو:هكداتقرأالآيةفصارت!()كا(،الضررأولىغئر!و:اللهفأنزل

اتمخهدلنأدلهفضلوأنفسهغبأئؤصلالز(دلهسبيلفىوالمجفدونالضررأؤلىغئرائمؤمنينمن

الله.شاءإنصحيحةأحاديثفيوبعدهاالمعركةأثناءذكرهنسيأتي1()

)5945(.البخاريرواءصحيححديث)2(

)2945(.البخاريرواءصحيححديث)3(
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اتفعدينعلىائمجفدينوفضلاللهآلحشتئاللهوعدوصدرجةائمعدينعلىوأنفسهيمبأئؤلهغ

!!هو)1(.عظيماأتجرا

المعذورين؟القاعدينأجرعنماذالكن

ولا،نفقةمنأنفقتمولا،مسيراسرتمماأقوامابالمدينةتركتم)لقد!ي!:يقول

فيه.معكموهمإلاوادمنقطعتم

العذر()3(حبسهم:قال؟بالمدينةوهممعنايكونونوكيف،اللهرسوليا:قالوا

ابنكانوإذا.أيضابنواياهبلفقط،بأعمإلهليسفالمسلمالأجر،عنهميحبسفلهـأ

رغم!لمجيهو،اللهرسولالجهادعنحبسهمرجالاهناكفإن،العمىحبسهقدمكتومأم

حبسههـاوإنماإيمانههـا،في!سيهرويشكولا،أجسادهمفيشيءمنيشكونلاأنهم

عنوالدفاع،الرباطهي..المدينةداخلجهاديةبمهمةليكلفهموالسلامالصلاةعليه

منافق.أويهوديغدرمنسواء..المدينة

المرابطوق

والرباطالمدينةحراسة!يخيهمإليهمأوكلشجعانرجالهم..والحصونالاطام)3(على

وقيامه،شهرصياممنخيروليلةيوم)رباظ:!سي!فقال،عظيمبأجرالمرابطينوبشر،فيها

()4(.الفتانمنوأمن،رزقهعليهوأجري،يعملهكانالذيعملهعليهجرىماتوإن

الرجلذلك..اليمانبنحذيفةوالدوالأمرالأجربهذاحظواالذينبينمنوكان

اسمهآخروصحابيبدر،معركةفي!لمجي!النبيمشاركةمنوالوعدالعهدمنعهالذي

اليمانوقعأحدإلى!يخيماللهرسولخرجالما!،عنهمااللهرضيزعوراء(بنوقشبن)ثابت

.(()5والصبيانالنساءمعالاطامفيزعوراءبنوقشبنوثابت-،حذيفة-أبوجابرابن

59.الآيةالنساء:سورة1()

.316-.وأحمد40161-البخاريرواهصحيعحديث)3(

.الحصون)3(

.3152-.مسلمرواهصحيححديث)4(

.r)الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)5( -r)r:محمودعنقتادةبنعمربنعاصمحدثني

صحابي.لبيدبنومحمودمعنامرثقةتابعيعاصهـالبيد،ابن
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الاستعداد،إلىبهحاجةلاالأول..رجلينإلاللخروجوتأهبوا،الجميعاستعد

..صدرهفيكلهافأملاكه،وصيةأووداعإلىيحتاجشيئاالدنياهذهمنيملكلافهو

أيامالمنعمالشاب..الثريةالأمابن(منافعبدبنهاشمبنعميربنإمصعبإنه

سافرأنبعدالمدينةبيوتويملأ،صدرهيملأوقرآنا،سيفهإلأالآنيملكلا..شركه

الذيعميربنمصعبهوهذا..بالإيمانوثقفها،العلمفيهاوزرعالأنصار،قلوبفي

".بااالمعلمالأنصارلقبه

عذبيتبادلان..عروسهمعالآنإنه..عرسهأيامبأحلىيتمتعفشابالآخرأقا

فينسل،الجهادداعيالمدينةفييدويوفجأة،والغرامالمشاعرصفو..والأحلامالكلام

عروسهيودعمحاربإلىالعاشقويتحول،حبيبتهقربمنعامر(أبيبن)حنظلة

فهو،ودائعهتضيعلاالذياللهوتستودعهدموعهافتهمييعود،لنالذيالمحببحرارة

تدريلاالتيوأحزانهاهمومهافيفتغيبعينيهإ،عنحنظلةويغيب.تملكهماأغلى

.الإيمانسوىيخففهالاالتيأحزانها..تنتهيمتى

غنمهالذيالفقار""ذاسيفهحاملا..أحدنحومتوجهاالمدينةمن!يخيمخرج

أحديقولحيثآخردرعاعليهلبسبل،درعهبلبس!سيميكتفولمبدر،غزوةمن

-()1(.درعينلبس-أودرعينبينأحديومظاهر!سي!اللهرسول)إن:الصحابة

وشماله،يمينهوعن،خلفهومنيديهبينمناللهيحفظهالذي!يوالنبيكانوإذا

اللهرضيالزييريقول.أولىفصحابته،الاحتياطهذاكليحتاطتحتهومنفوقهومن

حشودلملاقاة!هانطلقثميومئذ()3(.درعينبينظاهرقدجميرراللهرسول)رأيت:عنه

أماصوف،()3(نمرةمنسوداءإكانتالهواءفيترفرفرايتهكانت..المحتقنةالشرك

)أبيض()4(.لواؤهفكان!يخيولواؤه

الصحابة،احدعنيزيدبنالسائبعنخصيفةبنيزيدعنوغيرهداأبورواهصحيحسندء1()

أيضا.صحابيووالسائبثقةويزيد

الزبير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثي(YTA/r)البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

ثقة.تابعيووالدهثقةيحيى.الزبيرعنجده،عن،أبيهعن

11."مريعةهوالحديثمنضعيفالفظاحذفتوقد294-اداودأبيصحيح)3(

.294-االسابقالمصدر)4(
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الرجالكان..الساحرةوعوالمهاللجنةيرفرفالجيشهذافيشيءكلوكان

خلفهميجرونهاومعنويات،نخرةبأجسادخرجوارجالأشباهإلا،للشهادةيتجملون

خوفاعليههـا..صيحةكلويحسبون،حولهمشيءكلمنيرتجفونرجال..كالذل

..-المعركةالحقيقةمناقتربواعندماتفاقمهلعهملكن!يو،صحبوهخوفا..خرجوا

..الوراءإلىبأصبعهاتشيركالشيطانونهضتدمائه!ا،فيالخيانةتحركتعندها

.ورجعوافاستجابوا،وأصحابه!يئمحمدوترك،المدينةإلىبالعودةتأمرهم

بماالصحابةصعق.يعرفهملأنه!لمج!،يصدمولمحدث،بماالصحابةصدم

شيممنالعار-التصرفهذاهل،مسلمينغيرأنهمهب؟مسلمونهؤلاءهل..يجري

العروبة؟وأخلاق،العرب

الكفرإلاهباء،الخونةهؤلاءداخلشيءكل..هباء؟النخوةأين..الرجولةأين

نأبعضهمقرر.المخزيالموقفهذايتحملواولم،يسكتوالمالصحابةلكن.والحقد

البعضلكن،المشركمكةجيشيقاتلواأنقبلالجبناءالأنذالهؤلاءبقتاليبدأوا

فلاكي!،إليهمالماوهذا،القذرةبدمائهمأيديهموتدنيسطاقتهمإهدارعدمفضل

العاجل.-الداهمالخطرعلىالتركيزمنبد

أحد،إلىخرج!لمجي!اللهرسول)إن:خيانةمنحدثماملخصاثابتبنزيديقول

:تقولفرقة:فرقتينفيهم!ي!اللهرسولأصحابفكان،معهخرجوانا!فرجع

بماأجمسهمواللهفئتيناتمتفقينفىلكضفما):اللهفأنزل.لا:تقولوفرقة.نقتلهم

!و.سبيلاله،!دفلنآدلهيفحللومناللهأضلمنتقدواأنأتريدونكسبوأ

خبثالنارتنفيكماالخبثتنفيوإنهاطيبةإنها:جمي!اللهرسولفقال

()1(.الفضة

عنها،النفاقخبثفانسلخ،الشدائدلنارتعرضتأنبعدولمعتالفضةتلألأت

جيشوأصبح،كالعقارب..كالحياتالمدينةفيجحورهمإلىأخلاقدونالخونةورجع

خيمالعدوواستعدادوالخيانةالعددقلةلكن،بالإيمانإلاضعيفا..قليلا!يخيومحمد

والفشلالإحباطكادفقد(سلمةوبنو،حارثة)بنووهمالأنصاربعضعلىللحظات

.المعجزاتيفعلالقرانلكنعليههـأ،يستوليأن

.للفائدةوأكملتهالهواللفظ()At/)5وأحمد(،f)958البخاريرواهصحيححديث1()
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لقدبل،كالجبال!يئاللهرسولمعفثبتوا،واحباطهموممنبهممايغسلنزل

تصفآياتمننزلبمافرحوالقد.القيامةيومإلىلهمفخرمبعثالموقفذلكصار

عليهم.وتثني،حالهم

)إد:نزلت)فينا:فيقولفيهمنبيهعلىاللهكلامبنزوليفرحأبنائهمأحدهذا

مهو،وليههاتفشلاواللهأنمن!غطايفتانهمت

تنزللمأنه!-يسرني-ومانحبوم!،سلمةوبنوحإرثةبنو:الطائفتاننحن:قال

!()1(.ولههاوأدله!الو:تعالىاللهلقول

زاحمالقرآنلكنالبشر،لهيتعرضلم!يتعرضونبشروهم،اللهأولياءفهمإذا

وأرواحهم.عروقهمفيالحماسفدب،يتوقعوهلمبنصروذكرهم،نفاهحتىالفشلذلك

عليئم!يغواللهلققتاذمقعدائمؤمنينلبوئأفلكمنغدؤتدصإذ!الو:سبحانهيقول

أئمؤمنون!فقيتوكلاللهوعلىوليههاتفشلاواللاأنمن!خطإلفتانهمت!إد

!و)2(.دت!ثكرونلعلكغاللهأذله!فاتقواوأنتغبذرالله،لضركمولقذ

الجميعوتوجه،الخونةمعظممنالجيشوتخلص،الضعفمنالنفوسصفت

منطقة:إلى

وأحلىعينيمبيم

فتوقف،المؤمنالجيشوصلحيثواد)3(وبينهماآخرجبلوأحد،جبلوعينين

،جيداجمي!تأمله!..الأرضتلكأقدامهملامستوعندم!،أصحابهوتوقف،!سي!النبي

فرأى،الأرضعلىتدورأنقبلمخيلتهفيالمعركةفأدار،قلةفوجدهمأصحابهوتأمل

()4(.ونحبهيحبناجبلهذا:فقالأحدله)طلعأحد،جبل

الظروفهذهمثلفيخدمتهميتمنىللمؤمنينحبيبافوجدهأحدا!لمجي!تأمل

كجيشكبيرجيشعلىصغير،جيشكفةبهيرجحتوظيفا!سي!فوظلفه،القاسية

)4558(.البخاريرواهصحيححديث1()

21123الآيتان:البقرةسورة)2( - I.

)7304(.طوللحديثفيالبخاريفيجاءماهذا)3(

4(.)840البخاريالإمامرواهصحيححديث)4(
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فحمسب،هذاليس،للجيشخلفيكدرعالجبلهذايستخدمأن!جوقررلقد.قريش

المعركة،أثناءالجيشتساندمظلةعلاهأمنتنتشرجويةقاعدةالجبلهذامنجعلبل

قدوأنهمسيمالا..الجبلخلفمنالمشركونبهيقومقدالتفافأيمنوتحميه

فيالدقةوضرورة،التخطيطدقةأوجبماوهذا،المعركةموقعإلىالمسلمينسبقوا

العمل.فيالانضباطوأهميةالتنفيذ،

وأمرهم،الجبلعلىموقعألهموحدد،الرماةمنمجموعهالجمشمن!ي!أخرج

الرماةعلى!سيووالنبيو)جعل..النتيجةكانتمهما..الظروفكانتمهمافيهبالبقاء

يعصوه.أنلهميجوزلاقائدأجبير()1(بناللهعبدأحديوم

تعاليمهفيوصارماواضحاكان..وشدتهالموقفخطورةيدرك!ييهكانلقد

تنصرونا،فلانقتلرأيتمونافإن،ظهورنااحموا:قالثمموضعفي)أقامهملقد،للرماة

الزائد،للحماسولا،والظنونللتوقعاتمكانلا3(."تشركونا(فلاغنمنارأيتموناهـان

!لمجيوكان..ذلكبعكسالأوامرتصدرحتىالجبلعلىالبقاء..الفرديهللاجتهاداتولا

واهتمامهمطإقاتهمكلويكرسواويركزوايتفرغواكيالأمور،هذهكلعنعزلهميريد

منصرامةأشدهناكوهل.جدا..جداواضحةوهيء!يو،حددهاالتيلوظيفتهم

أرسلحتىهذامكانكمتبرحوافلاالطير،تخطفتارأيتمونا)إنللرماة!ي!قوله

()3(.إليكمأرسلحتىتبرحوافلا،وأوطأناهمالقومهزمنارأيتموناوإن،إليكم

منهمكلوأخذجبير،بناللهعبدقائدهمخلفوصعدوا،وأطاعواالرماةسمع

ينظم!سيوالعبقريوالقائدالنبيهذاكانفقد،الأرضعلىأما،الجبلعلىموقعه

المحتقنالوثنيالجيشذلكعلىنظرةنلقيبينم!جيشهتنظيميكملسندعه.صفوفه

)8693(.البخاريالإمامرواهصحيححديث1()

-AYأحمدرواهصحيحلكنهالضعفإسنادهظاهر)2( Iعبدأخبرناداود،ابنسليمانحدثفا33818و

تابعيالزنادوأبوثبتثقةتابعياللهعبيد.عباسابنعناللهعبيدعن،أبيهعنالزناد،أبيبنالرحمن

بغدادسكنداودبنوسليمان.بغدادقدمعندماحفظهتغيرثقةالرحمنعبدوابنه،أيضامعنامرثقة

الرحمنعبدعنسليمانروايةفيرأيلهاللهرحمهالمدينيبنعليالناقدلكن،جليلفقيهثقةوهو

يستحسنها،عليوجعلمقاربةهيفإذافيهانظرت،حسانفهيعنهالهاشميسليمانروى)ما:يقول

)3-606(.عللهفيالترمذيالإماموذكرهشيبةابنيدقوبعليمنذلكسمع

)9303(.البخاريرواهصحيححديث)3(
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"عاميسمونهجعلهمماوهذا""عينينجبلقربيقبعإنه..بدروبهزيمةبالثأر

أحد(1."عاميسمونهالمسلمونكانبينما")1(،عينين

..للمعركةوالبعيدالموحدالهدفأهمها..كثيرةأشياءإلىيفتقدقريشجيشكان

جهلأبيبنفعكرمة،الأولىبالد!جةشخصيةأهدافذاتلهمبالنسبةالمعركةكانت

بنأميةأخيهلمصرعثأرا!شيرواللهرسولليقتلجاءخلفبنوأبي،لأبيهللثأرخرج

منلعمهبالثأريحلملكنهلا،أمالجيشضمنكانهلأدريلامطعمبنوجبيرخلف،

يقوملمنإغراءيقدمأنفضلفقد،حمزةمواجهةعلىيقدرأحدلاأنهوبما.حمزة

يواجهلنووحشي،حريتهمقابلبذلكالقيام""وحشيعبدهعلىفعرض،المهمةبهذه

سيكونحمزةلأنممكنأمروهو،بالحربةالرمايةيجيدلكنه،يستطيعولا،حمزة

والترقب.الانتظارإلىسوىالمهمةهذءتحتاجولاعندها،بعيدا

والحرية،الحريةأجلمنالمهمةبهذهالقياموحشيفقبل،عرضهالمطعمقدم

أبوأما،الرقهوالوحيدعدوهعداء..أيالمسلمينوبينبينهليسفوحشيفقط،

السبعةالطواغيتهلاكبعد،لقريشالجديدةزعامتهللمعركةأخرجتهفربماسفيان

تتحرقكانتالتي)هند(زوجتهذلكعلىحرضتهوربم!بدر،ساحةعلىومصرعهم

رضيالحارثبنوعبيدةوعليحمزةيدعلى،وأخيهاوعمهاأبيه!هلاكبعدللأر،

،بالشهادةوالاحتفاء،الموتحب:الوتتيالجيشيفتقدهاالتيالأشياءومن.عنهمالله

تحطمسرهوالشيءوهذا،الشهادةعلىالمؤمنينكحرصالحياةعلىيحرصونفهم

المؤمنين.أيديعلىالجيوشأعتى

تسيطرأنجداالصعبفمن،النظام:قريشجيشيفتقدهاالتيالأشياءومن

الاتجاءفيتشتتهناكآخر.جيشضمنفردعنفيهفردكليبحثجيشعلى

:للرماةقالعندماإبعادهعلى!شيروحرصماوهذا،والهدف

وان،إليكمأرسلحتىهذامكانكغتبرحوافلاالطير،تخطفنارأيتمونا)إن

()2(.إليكمأرسلحتىتبرحوافلاوأوطأناهم،القومهزمنارأيتمونا

فكانت:ذكي،وجيش،قويجيش:جيشينبينالمعركةواقتربت

وحشيوكان4()720البخاريعندذلكجاءكما"عينينب)عاملفزوةوحشيتسميةذلكعلىدليلي1()

المشركين.جيشضمن

)9303(.البخاريرواهصحيححديث)2(
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عافىيةالبدا

فيتعبدلاتشأإنإنكاللهم:أحديومإقاللقد..بالدعاءكعادتهر!بدأ

مالا،يريدونلا..وأصحابه!لمجيوخرجشريكلاوحدهاللهعبادةأجلفمن()1(،الأرض

ومن،نشرهعندفاعاللقتالوخرجوا،اللهدينينشرونديإرهممنخرجوا..جاهاولا

الوتتيون.أولئكخرجالأصنامأجل

:وبالإجابةبشائرالدعاءلهذاكاق

بشائرالنصر

جميو،اللهرسولإلىببصرهيشخصعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدهوها

ويمينه!شي!النبىبشمال)رأيت:فيقولهو؟ماولاهو،منيدريلاأبمضمنظراليرى

بعد()2(.ولاقبلرأيتهماوماأحد،يومبيضثيابعليهمارجلين

سنمرفبدر؟غزوةفيشاركتكماستشاركهللكن.الملائكةأنهاشكلا

أحد؟أرضعلىبالنصربشائرمنبقيفهل،قليلبعدالإجابة

غشيتعندها..صفخلفصفاالمؤمنين!يمالنبيصفبعدماذلككان..أجل

)غشينا:يقولحيث..أحدهمطلق()أبويسمىصحابيوكان،الصحابةبعضالبشارة

حتى،أحديومالنعاستغشاهفيمنو)كنتأحد()3(يوممصافنافيونحنالنعاس

فآخذه()4(.ويسقط،وآخذهلسقط،مرارايديمنسيفيسقط

،والتروسالدروعتحتيترنحغريبامنظرافرأىرأسهاللهعبيدبنطلحةرفع

إلاأحديومئذمنهموماأنظروجعلت،أحديومرأسي)رفعت:عنهاللهرضيفقال

لمالذينالمنافقينبعضالمؤمنينصفوفبينوكان()6(،النعاسمنحجفته)ه(تحتيميد

)1743(مسلهـأرواهصحيححديث1()

)5836(.البخاريرواءصحيححديث)2(

)4562(.البخاريرواهصحيححديث)3(

4(.)680البخاريرواهصحيححديث)4(

ترسه.تحتأي5()

(1)3/4يعلىوأبو)6/934(الكبرىفيوالنسائي)2/225(والحاكم3(00)7الترمذيرواهصحيحسنده)6(

اللهرضيمالكبنأنسعنالبنانيثابتالثقةالتابعيعنسلمةبنحمادالمعروفالثقةعنطرقمن

أنس.منسمعوثابت..عنه
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،والعدةالعددالقليلالجيشهذايرونوهم،يرتجفونالآنإنهم..الفرارعلىيجرؤوا

بالمنافقينكأني..الأعصإبيحرقالذيالنعاسهذاوغيظهمارتجافهممنويزيد

؟المكانيملأالموتترونأما..نومكممن...أيهاانهضوا:يقولحالهمولسان

والأمن،الخوفذروةوفي،للمنافقينورعباوخوفا،للمؤمنينأمناالنعاسكانلقد

..بالتحديالأصناممعسكرمنينطلقصوتالساحةيشقالمخيمالصمتذلكوخلال

:ويقوليصرخ(العزىعبدبن)سبإعاسمهشجإعجاهليفارس

مبالزمقهل

وشاهدحدث،ماجدايهمهرجلعلىالسؤالهذانطرحدعونا؟الشجاعهذاسيبارزمن

فقط.حمزةطعنهيواحدةمهمةأجلمنجاءالذيوحشيإنه..حدثما-جيدآ-

سباعخرجللقتالاصطفوافلماالقتإل،إلىالناسمع)خرجت:وحشييقول

أنمارأمابنيا،سباعيا:فقالالمطلبعبدبنحمزةإليهفخرجمبارز؟منهل:فقال

لفظ()1(..الذاهبكأمسفكانعليهشدثم!يلأ؟ورسولهاللهأتحادالبظور،مقطعة

هلاكسهولةعنيعبر(الذاهب)كأمسحدوثهوسهولةالحدثتصويرفيغاية

المزيد،يطلبحمزةسيفوارتفع،الفارسذلكسقط..حمزةيدعلىالشجعان

فأرادبدر،مبارزةبعدحماسهمزادكم!حماسهموزاد،المؤمنينمعنويإتوارتفعت

سيفا:رافعاالمؤمنينبجموعفصرخويوظفهالحماسذلكيؤججأنءسيواللهرسول

بحقه؟السيفهذامنييأخذ)من

أنا.....أنا:يقولفيهمإنسانكل،أيديهمفبسطوا

آخذهأنا":دجانة"أبوسماكلهفقال،القومفأحجم؟بحقهيأخذءمن:!شيررفقال

حمزةأفنىلقد.المعنوياتهذهأذهلتهمالذين()2(المشركينهامبهففلقفأخذه.بحقه

جيشبينالفرقفبان،الجيشانوالتحم،منهمأمامهمندجانةأبوومزق،مبادرتهم

جاء..التنفيذفيرفيعوأسلوبوتخطيطهدفلهمتحضرجيشوبين،غاشمهمجي

4(.)720البخاريرواءصحيححديث(11

صحيح.بسندشيبةأبيوابن0247()الصحابةفضائلمسلمرواءصحيححديث)2(
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!كي!:اللهلرسولفقالدجانةوأبوحمزةتفوقأنبعدسبق،عنيبحثالصحابةأحد

()1(.كاتلثميدهفيتمراتفألقى،الجنةفي:قالأنا؟فأينقتلتإن)أرأيت

علىيحصدهمبجيشالمشركونففوجئ،الجويةمظلتهمبنشرالرماةوبدأ

منزخاتوسهامهم،بإتقانمهمتهميؤدونفالرماةالسماء،منويمطرههـأ،الأرض

ولم،اتجاهكلفييهربونفصاروا،الوثنيينجموعفرقت..القبورمنزخات..الموت

)سعدراميئنأمهرونوواللهرسولبقربكان.فقطأحدقمةمنتنطلقالسهامتكن

بينيحدتماعنهاللهرضيطالبأبيبنعليشاهدالأمهر.كان(وقاصأبيبن

لأحدأبويهجمع!يخيمالنبيسمعت)ما:فقالورواهوسمعه،سعدوبين!يماللهرسول

11()2(.وأميأبيفداكارمسعد"يا:أحديوميقولسمعتهفإني،مالكبنلسعدإلا

لي)نثللقدكلاهما()3(،أبويهأحديوم!ي!اللهرسوللي)جمعسعد:ويقول

()4(.وأميأبيفداكارم:فقال،أحديومكنانته!لمجروالنبي

)كان:عنهاللهرضيفيقولويضحكهبل،كح!اللهرسولناظرييمتعسعدكان

وأمي.أبيفداكارم:!يروالنبيلهفقال،المسلمينأحرققدالمشركينمنرجل

فضحك،عورتهفانكشفتفسقط،جنبهفأصبتنصل،فيهليسبسهملهفنزعت

()5(.نواجذهإلىنظرتحتى!لمج!اللهرسول

أمامه،بمنيفتكفارساكانلقد..!يخي!اللهرسوليديبينبالرمايةسعديكتفولم

ارزقنيثمويقاتلني،أقاتلهحردهشديدا)رجلأ:تمنىكمافلقيلهاللهاستجابلقد

جحش؟بناللهعبدرفيقهعنماذالكن()6(سلبهوآخذأقتلهحتىعليهالظفر

يواجهمنويجتث،بسيفهيجالدمازالفهو،بعدليس؟لدعائهاللهاستجابهل

..المشركينمن

4(.0)46البخاريرواهصحيححديث1()

4(.)950البخاريرواهصحيعحديث)3(

4(.0)57البخاريرواهصحيححديث)3(

4(.0)55البخاريرواهصحيححديث)4(

قليل.قبلمعنامرصحيححديث)5!

381(.1)البخاريرواهصحيححديث)6(
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قوسينيومئذكسر،النزعشديدراميا)كانطلحةأبوإنهالآخر..!هالنبيراميننسلم

طلحة.لأبيانثرها!ر:اللهرسولفيقول،النبلمنالجعبةمعهيمزالرجلوكان،ثلاثةأو

ألا،تشرفلا،وأميأنتبأبياللهنبييا:طلحةأبوفيقول،القومإلىيشرفثم

()1(.نحركدوننحريسهم،يصيبك

بأمهجنودهيفديقائدنبي..الأرواحيزهقجلادفيبالأرواحالأرواحماهت

..!يمدونهدرعاالصدوركانت..وأرواحهموآبائهمبأفهاتهمنبيهميفدونوجنود،وأبيه

!سيرر.دونهدرعاكانتالملائكةحتى

يقاتلانرجلانومعهأحديوم!سي!اللهرسول)رأيت:وقاصأبيبنسعديقول

بعد()2(.ولاقبلرأيتهماما،القتالكأشدبيض-ثياب-عليهماعنه

..فرسانهوحماسبانتصارسعيدا..لتعليماتهتنفيذمنيرىبمامسروراجميروكان

المشركينيلقن..وأجواءهصدرهيملأوقرآناسيفهسوىيملكلاالذيعميربنمصعب

ورفيق،الجموحبنعمروالأعرجالشيخوذلكوالسور،الآياتالأنصاريلقنكمادروس!

سقط..قاسيةأحكامللسنلكن،كالشبابيقاتلانحرامبنعمروبناللهعبددربه

هيوها،أحدسجلاتفيشهيدأول..المعركةأرضعلىشهيداجابروالداللهعبد

منلهايا..شهادةمنلهايابأجنحتها()3(تظلله)الملائكةحولهومنفوقهمنالملائكة

الجنة،أرضبعرجتهليطأ،الجموحبنعمرودربهرفيقيسقطبزمنوبعده،كرامة

..الفارهةقصورءشرفاتومنومياههاأنهارهاعلىويدليها

وصل:ودماءجثثايقذف..حممايقذفبركاناتتأججالمعركةكانتوبينم!

المعركةع!لأفييفانه

..عنهمااللهرضيوقش(بن)ثابتهوآخروصحابي،حذيفةوالدحسيل:إنهما

يليقلاالمكانهذاأنفأحساتلفتا..وحصونهاالمدينةأسواربطموحهماضاقتلقد

.(202)مسلمرواهصحيححديث(1)

)5404(.البخاريرواهصحيححديث)2(

)1244(.البخاريرواهصحيححديث)3(
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وصلاوعندما،والشهادةالسيوفحيثإلى..الوغىحيثإلىففرا،مثلهمابشجاعين

بهم،يعلمواأندونالمؤمنينبينفتسللا،وطيسهاحميقدالمعركةأنوجدا..أحدإلى

العاقبة؟كانتفماذا

اليمانوقعأحدإلى!كي!اللهرسولخرجالما:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

،والصبيانالنساءالآطام)1(معفيزعوراءبنوقشبنوثابت،حذيفةأبوجابرابن

بقيمافواللهننتظر؟مالكأبالاكبيراق-:شيخان-وهمالصاحبهأحدهمافقال

ثمأسيافنانأخذألا.القومهامةنحنإنماحمار،ظمأإلاعمرهمنمنالواحد

المشركين،وقاتلا،(2بهما-()يعلمون-ولاالمسلمينفيفدخلاجميوإ؟اللهبرسولنلحق

،المشركونفقتلهوقشبنثابت)فأماضعفالشيخوخةوفي،كبيرانشيخانولكنهما

قليل.بعدسنعرفهاعجيبةقصةفله()3(،حذيفةأبووأما

المعرجمةعلىثالثفهيف

كانلكنه،والسكونالسلامأياممنيومفييسلمأنأرادأقيش(بن)عمرواسمه

نأففضل،يسلملكيأمرهمنعجلةفييكنولم،المشركينبعضمعبالربايتعامل

إسلامه.يعلنلكييعودثممشركا،بصفتهرباهليأخذيذهب

لاالمدينةليجدعادثم،أحدغزوةقبلالمقصودالمكانإلىأقيشابنسافر

أمامعمروأموالفهانت!يخيو،ولرسولهللهطاعةبأرواحهابلفقط،بأموالهاتضحى

لناوكشف،معدنهعنالشدائدوكشفت،نظرهفيشيءكلوهان،رباهوهان،عينيه

نأفكره،الجاهليةفيربالهكانأقيشبنعمرو)إن:فقالخبرهعنالصحابةأحد

؟فلانأين:قال،بأحد:قالواعمي؟بنوأين:فقال،حدأيومفجاء،يأخذهحتىيسلم

بأحد.:قالوا؟فلانأين:قال،بأحد:قالوا

ياعناإليك:قالوا،المسلمونرآهفلما،قبلهمتوجهثمفرسهوركب،لأمتهفلبس

جريحا.أهلهإلىفحملجرححتىفقاتل،آمنتقدإني:قالعمرو.

المرتفعة.البيوتأوالحصون1()

محمودعنقتادةبنعمروبنعاصمحدتتي:303-2الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

-YAالتقريبثقةتابعيعاصم.لبيدبن tمعنا.مروقدصحابيوشيخه

03الحاكمطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)3( -rrالسابق.بالسند
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غضباأمله!ا،غضباأو،لقومكحميةسليه:لأختهفقالمعإذ،بنسعدفجاء

للهصلىوماالجنةفدخل،فمات،و!سولهوجلعزللهغضبابلقال:؟وجلعزلله

..حرامبنعصروبناللهوعبد،الجموحبنعمرودخلهاكماالجنةدخل()1(.صلاة

يوما.للهصاموماالجنةدخل

.لحظاتأجلمنالفارسلهذاوعوالمهاوسحرهاخلودها-الجنة..اللهلكرميا

عنالدفاعفيأقيشبنعمروفيهاشاركلحظات..التوحيدمنلحظاتلكنها

عبيدةوأباطلحةفيهاشارك..وعلياوعثمإنوعمربكرأبافيهاشارك،وأهلهالتوحيد

عبادةبنوسعدمعاذبنوسعدوالزبير،عوفبنالرحمنوعبدوسعدزيدبنوسعيد

برلقد،بشجاعتهيراهمنبهرالذيالنضربنأنسالنضر..بنوأنس،دجانةوأبا

فيوإقداماشراسةإلاالكثيرةالجراحتزيدءلاالصفوفبينكالأسدهوها..بقسمه

ويصرخ،جديدةبطريقةيقاتلكانالذيحمزةإلاعليهيتفوقولا،اللهبأعداءالفتك

عبدبنحمزة)كان:فقالشاهدماونقلوقاصأبيبنسعدشاهده.شهيدبمعنويات

()2(.اللهأسدأنا:ويقولبسيفيهئ،جميرواللهرسوليديبينأحديوميقاتلالمطلب

فييصمدشيءلا..أمامهيتساقطونفهم،الطغاةويذل،الرقابيحزحمزةكإن

ليناللأحدفرصةيتركولم،!ييهاللهرسولمنينالكيلأحدفرصةيتركلم..وجهه

حتىللدفاعسيفايحملولم،القتالفييشتركلمالذيعنهالبعيدذلكحتى..منه

فرصة-الآن-حتىيجدلم..بيدهوحربتهحمزةيراقبالذيالأسمرذلك..نفسهعن

2(

بنموسىعنطرقمنوغيرهم9-167الكئرىفيوالبيهقي2-483داودأبورواءبهبأسلاسنده

ثبتثقةموسى.هرلرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،إسماعيل

وشيخه9-367التهذيبيخالفلهـاإذاالحديثحسنعمروبنومحمد178و954التقريبمثلهوشيخه

.عوفبنالرحمنعبدابنوهوثقةتابعي

محمدحدثنابالويه،بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،اللهعبدأبوحدثنا،البيهقي:رواهصحيحسنده

بنعميرعن،عونابنعن،الفزاريإسحاقأبيعنعمرو،بنمعاويةحدثنا،الجوهريشاذانبن

فيترجمتهفيجاءكماعليأبوهوبالويهبنمحمدوشيخه،الحاكمهواللهعبدأبو.سعدعن،إسحاق

ابنوشيخه483التقريبثقةوشيخهثقة،:البرقانيفيهوقالبكر،أبووالصوابا-282بغدادتاريخ

29التقريبحافظثقةالفزاريمحمدبنوابراهيم21ا-5.التهذيبالبخاريشيوخمنثقة..المهلب

أنهيعنيشيءليس:معينابنوقولثقة:أنهوالصواب..مقبول:الحافظقالتابعيإسحاقبنوعمير

بهليس:النسائيوقال363(للتهانويالجرحعلومفي)قواعدثقة:عنهقالمعينوابن،الحديثقليل

واحد.إلاعنهيرولمأنهإلاالعقيلييوردهولمبأس،
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)أنظرإنني:يقولإنه.وجحيمهحمزةأهوالاقتحامعلىيجسرلاوهو،عليهللإجهاز

بسيفهالناسيهدالأورق،الجملكأنهالناسعرضفيرأيتهحتى،وأتبصرهحمزة

الذيالحتفلهذاالتصديعلىقريشمنأحديجرؤوماشيء()1(،لهيقومماهدا

الله.أسدأنا:لصرخ

خلفينهزمون..يهربونإنهم..ومزقوهمقريشجمعمعهوالأسودحمزةفرقلقد

.لجبالاووراء،لصخورا

نساءهمتاركين،وهناكهنامنالمهرولةالمنهزمةفلولهميلاحقالزبيرهوها

أنظررأيتتيلقد)والله:يقولالزبير..منهنماشاءأخذبإمكاتهأنحتى،خلفهم

ولاقليلأخذهندونما،هواربمشمراتوصواحباتهاعتبةبنتهندخدم)2(إلى

كثير()3(.

رأيتوالله)فأنا:يقولالذيعازببنالبراءهوصغيرشابالهزيمةمنظرورأى

()4(.ثيابهنرافعاتوأسوقهنخلاخلهنبدتقد،يشددنالنساء

النساءرأيتواللهفأناإفهزموهم،:المشركينهزيمةعنعنهاللهرضيويقول

()5(.ثيابهنرافعاتوأسوقهنخلاخيلهنبدتقد،الخيلعلىيشتددن

الزبمرمتناولفينساءهمتاركينالوثنيونهرب..وأصحابه!شيوللرسولالانالساحة

والدواء.بالماءوالإسعافالتمريضيمارسنكرجالهمفكنالمسلميننساءأما،وأصحابه

لمشمرتان،وإنهماسليموأمبكرأبيبنتعائشةرأيت)لقد:مالكبنأنسيقول

ترجعإنثم،القومأفواهفيفتفرغانه،متونهماعلىالقربتنقزانسوقهماخدمأرى

()6(.القومأفواهفيفتفرغانهتجيئانثمفتملآنها،

وحشي.علىالكلامعندمعنامروقد3/35(كثير)ابنإسحاقابنرواهصحيحسنده1()

الخلاخيل.هي:الخدم)3(

بناللهعبدعنعباد،أبيهعنالزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:إسحاقرواه:صحيحسنده)3(

1/293(.)التقريبثقةتابعيووالده)2/351(التقريب-ثقةإسحاقابنوشيخ..أبيهعنالزبير

4(.0)43البخاريرواهصحيعحديث()4

له.واللفظ)3/922(والبيهقي4(40)3البخاريرواهصحيححديث)5(

4(.)620البخاريرواهصحيححديث()6
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بعبارةحدثماتصف..وحماسهانشاطهاأوجفيوهيعنهااللهرضيعائشة

()1(.فيهمتعرفبينةهزيمةأحديومالمشركون)هزم:فتقول،مختصرة

لقدمذهلا،شيئاالمشركينمنالرايةلحملةحدثماالصحابةأحدوروى

أكثر.أومراتسبعورفاقهحمزةسيوفاستبدلتهم

أصحابمنقتلحتىالنهإر،أؤل!بخيواللهلرسولكان)وقد:عنهاللهرضييقول

داهمتهاوقدالقديمةالطينكجدرانيتساقطون()3(تسعةأوسبعةالمشركينلواء

وأصنامهم.المشركينثأرمنالساحةلتخلووالأمطار،الرياح

وسافر،ثأرهمخباأنبعد،حياةبقاياعنبحثاركضهممنإلاالساحةخلت

كلفيالمتناثرة..المنتنةالطواغيتبجثثمليئةالساحةكانت..الجحيمإلىبعضهم

حياكانالجثثهذهأحد..جثةالسبعينمنقريباالآنحتىالجثثعددوكان،مكان

هوسقطلقد.!ي!محمدفرسانأحدعليهيجهزأنخشيةبالموتيتظاهر..مصابا

حمزةرفاقلكن!لمجيم،اللهرسولليقتلخرجفقد،مكةمنمعهحملهالذيوحلمه

.بالحياةأمللديهومازالعمير(بن)وهبيدعىالرجلهذا..معاأسقطوهما

جراحة،فأصابته،كإفراحداأشهدعميربنوهب)كان:مالكبنأنسيقول

خرجحتىبطنهفيسيفهفوضع،فعرفهالأنصارمنرجلبهفمر،القتلىفيفكان

()3(.تركهثمظهرهمن

3(

3(

له.واللفظ023()3/والبيهقي)6668(البخاريرواهصحيححديث

الرحمنعبدأخبرناداودبنسليمانحدلما:2-288وا-87أحمدرواهصحيحلكنهالضعفسندهظاهر

تقةتابعياللهعبيد،عباسابنعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،أبيهعنالزنادأبيبن

ثقةفهو..قلتماقلتأجلهفمنابنهوأمامعنا،مرثقةتابعيالزنادوأبو،السبعةالفقهاءأحد-فقيه

ممنجليلفقيهثقةداورابنوسليمانبغداد،فيرواهمايضعفونفالنقادبغداد،قدمعندماتنيرلكنه

عبدشيخهعنالثقةهذهروايةمستثنيا-قالاللهرحمهالمدينيبنعليالكبيرالناقدلكنبغداد،سكن

يستحسنها(عليوجعل،مقاربةهيفإذافيهانظرت،حسانفهيعنهالهاشميسليمانروى)ما:الرحمن

)2/606(.:عللهفيالترمذيالإمامذلكذكر

عسكر،بنسهلبنمحمدحدثناالتستريزهيربنأحمدحدلما)17/62(:الطبرانيرواه:قويسنده

عمرانأبو.أنسعنإلااعلمهلاالجونيعمرانابيعنسليمانبنجعفرأخبرنا،الرزاقعبدحدتتا

وتلميذ6-938التهذيبأنسمنسماعهصحوقد362التقريبثقةتابعيحبيببنالملكعبداسمه

482التقريبمسلمرجالمنئقةسهلوابن.معروفالرزاقوعبد041التقريبمسلرجالمنصدوق

)98(.الأنصاريحمادللعلامةالبلغةانظر.عصرهأهلأحفف!منالمحدثينتاجهوالطبرانيوشيخ
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نهايةبعدالإجابةسنعرفحيإ؟مازالأم..ماتهلذلكبعدلوهبحدثماذا

ستينمنأكثرفيهاسقط..كالجحيمهزيمةإلىالآنحتىانتهتواليم،المعركة

بانتصارتذكرالآنالساحةإن.أسيراسبعينعددهمبلغفقدالأسرىأما،مشركا

النفسيسربمشهدناظريهيكحل!يمومحمدللقبر،وسبعونللأسرسبعونبدر..

الصدر.ويشرح

بالغنائممكتنزة..جميلةالساحةكانتلقدطويلا،يدملمالمهرجانهذالكن

لكن.القمةإلىانتهواوالمؤمنون،انتهواالمشركون..انتهىقدشيءكلكأن..والانتصار

قاعإلىالقمةتلكحولوالقد،كارثةارتكبواالقمةعلىكانواالذينالصحابةبعض

.وانتشواوشريواالمشركونفيهخاض..دموي

الرماةضمازا

قدشيءكلأنفتيقنوا،والغنائمالهائلالانتصاريشاهدونالرماةبعضكان

عندما،النزولفقرروا،الغنائمأغرتهمالإنسانيالضعفلحظاتمنلحظةوفيحسم،

مكانكمتبرحوافلاالطير،تخطفنارأيتمونا)إن:!ي!نبيهمقولالحماسأنساهم

أرسلحتىتبرحوافلاوأوطأناهمالقومهزمنارأيتموناوان،إليكمأرسلحتىهذا

.0()1(.إليكم

ماعلىتمقدشيءكلأنفظتوا،أحدا!لمجيوالنبييرسللم..عليهمالأمرتأخر

آذانهم،فيمدويايزاللا!شرواللهرسولكلامأنمع،واجتهدوارأيهمحكموا..يرام

قومأي)الغنيمةببعضهموهتفواجبير،بناللهعبدأميرهموأمرأمرهفخالفوا

؟تنظرونفماأصحابكمظهر،الغنيمة

لنأتيهنوالله:قالوا!ي!؟اللهرسوللكمقالماأنسيتمجبير:بناللهعبدفقال

شاهدهم..معهمالكارثةوانحدرتالرماةوانحدرr(()الغنيمةمنفلنصيبنالناس

محاولةفيجديدمنقواهمواستجمعواالانتصار،بريقلهمفلاح،المنهزمونالمشركون

المعركة.سماءعنزالقدوالشائكالمربكالأسه!اخطردامماللانقضاض

)9303(.البخاريرواهصحيححديث1()

)9303(.البخاريرواهصحيححديث)2(
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علىوالارتباكالسماء،فيالفراغهذايرونوهموالمشركونسفيانأبوعإد

الغنائم،بجمعالمكلفينإخوانهمزاحمواعندماالرماةأحدثهالتيالارتباك..الأرض

نأيحسبونالجبالمنالنازلونالرماةكان..الآياتبهتنزللمالغنائمأمروكأن

وضاع،الزماموانفلت،المؤمنالصفداخلعارمةفوضىحدثت.أحقفهوسبقمن

آخر.ولاأوللهايعرفلاشبكةإلىالإسلاميالجيشوتحول.النظام

الله-رضيالرماةحوله!..مرصوصكبنيانتقاتلالتيالمنظمةالصفوفتلك

الما:فقال،الوصفأدقىالصحابةأحدوصفه..كالفوضىشيءإلىبمخالفتهم-عنهم

.ينهبونالعسكرفيفدخلواجميعاالرماةأكبالمشركيهئ،عسكروأناخوا!يخج!النبيغن!(

فلما،والتبسوا-يديهأصابع-وشبككذا:فهم!لمجيو،النبيأصحإبصفوفالتقتوقد

أصحإبعلىالموضعذلكمنالخيلدخلتفيها،كإنواالتيالخلةتلكالرماةأخل

كثير()1(بسببناسالمسلمينمنوقتلوالتبسوا،بعضا،بعضهمفضرب،!جمييهالنبي

هذاكلفوقد!جيو،منهالصادرةالقيإدةبتعليمإتالالتزامعدمهو..فقطواحد

...الانفالمعركةوالكثير.الكثير،الخطأ

المشرجمذبأيلىيالمعركة

والمشركون،الفوضىمنبعضابعضهميقتلالمؤمنفإلجيش،بأيديهموالمبادرة

المسلمونوصإر،والضجيجالصياحتعالىوالفوضىالظلمةقلبوفي،ذلكعلىيعينوهم

حولت:صرختانأحدأرضعلىدوتفقد،صارخلكلويستجيبونشيء،كليصدقون

الفوضى.منزوبعةإلىالإسلامجيشمنهاواحدةكل

حسيل!تقتلصرنجة

منهحرمأنبعد!ساله،اللهرسولمعبالنصريتمتعحذيفةوالدحسيلكانفبينما

..الدماءبمرأىليتشفىبالمؤمنينيصيحبصارخإذبدر،غزوةفيحذيفةوابنههو

)هزم:وتقولحدثلماوتصغيوتداوي،للجرحىالماءتصب..هناكعائشةكانت

أخراكم...اللهعبادأي:إبليسفصرخ،فيهمتعرفهزيمةأحديومالمشركون

1YAA/)أحمدعندالسابقعباسابنحديثوهوقويسنده1() 2/ - AV.)
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بأبيه،هوفإذااليمانبنحذيفةفنظر،وأخراهمهيفاجتلدتأولاهمفرجعت

بي.أ،بيأ:فقال

لكم.اللهغفر:حذيغةفقال،قتلوهحتىانحجزوامافوالله:قالت

()1(.اللهلقيحتىبقيةمنهاحذيفةفيمازالتفوالله:العوامبنالزبيربنعروةقال

فلا،السيوفتقطعهالمجاهدالمؤمنوالده.حذيفةلعتابيا!.حذيفةلإيمانيا

كالدموعذرفها..لكماللهغفر:قائلاتنهد..مجروحبمتابحتىولا،نابيةبكلمةيتلفظ

خطأ.أحبابهبسيوفيهويالحنونووالدهوصديقه،قلبهحبيبيرىوهو

،الرماةاللهورحمحسملااللهرحم..الجنةكأنهارصافياإيمانالحذيفةإن

جميعا.عنهماللهورضي

ودماءهم،الفرسانلحومتنهشالمشركينسيوفكانت..الثانيةالمعركةغماروفي

بنجبيروليبشرحمزةعلىليجهز،والحريةالحربةدورينتظروحشيكانبينما

:بمطعم

حمزةاستش!د

المعمعة،وسطكبيرفراغلاححتى،لهويصمديحدثمايشاهدحمزةكان

..لوحشيحمزةفانكشف

الحديثسأتركحيثورسولهاللهبأسدفعلهعماليحدثنالوحشيالكلامسأترك

يراهأنخشيةبهايتقذح..والأشجارالأحجاريلبس..حمزةمنيستترالذيلوحشي

:يدويرعدا..بصوتهالنإسيهد..أحمرينبسيفينالناسيهدالذيالهائلالموتهذا

كانبينما،أقصاهاإلىالشجاعةيجوبفارساحمزةكان..ورسولهاللهأسدأنا

الحرية.عالمإلىيردفهكيينتظرهوحشي

مخبأقربضحاياهآخركانحتى،منازلعنبحثاالساحةيجوبحمزةكان

حمزةأنظر)خرجت:يقولالذيوحشيفنهضحمزةضحاياآخرسقط..وحشي

)6668(.البخاريرواهصحيححديث1()
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ما،هدابسيفهالناسيهدالأورقالجملكأنهالناسعرضفيرأيتهحتىوأتبصره،

مني()1(ليدنوبحجرأوبشجرةمنهوأستتر،أريدهله،لأتهيأإنيفواللهشيء،لهيقوم

حتىثمتهفيفوقعت"،بحريتي"رميتهإليهدفعتهامنهارضيتحتىحربتي)وهززت

()2(.رجليهبينمنخرجت

طاعنهإلىالتضت..يسقطولمالأرضعلىتساقطت..حمزةدماءانفجرت

ثممات،حتىواياهاوتركته،فغلب،نحويلينوء)وذهب:يقولخائفوطاعنه،ولاحقه

حاجة،بغيرهلييكنولمفيه،وقعدتالعسكر،إلىرجعتثم،حريتيفأخذتأتيته

لأعتق()3(.قتلتهإنما

كان.لعبدثمنايدفعالدنيافيمبلغأغلىلسيدهوحشيوقدم،الدنياحمزةودع

تقدمالذيالطاهر،حمزةجسدعنغفلةفيكانوا..وانكسارتراجعفيالمسلمون

جسدهوشوهبطنهوشق،حمزةأنفبهافجدعحادةأداةفأخرج،مجهولشخصإليه

..؟ذلكسوىلديهموماذاالجبناء،يفعلوهكذابه،ومثلالطاهر،

إلىفانطلقجمي!،اللهرسولعغبحمزة-اللهبأسدفعلماالصحابةأحدشاهد

..؟والفوضىالغبارهذاوسط!شي!اللهرسولأينلكن.بإلفاجعةليخبره!شيواللهرسول

وقلةجبيربناللهعبدقائدهمإلايبقولم،نزلوافالرماة،أحدجبلعلىليسإنه

قمةعلىجميعافاستشهدوا،كثيرةبأعدادباغتوهمالمشركينلكن،الصابرينمنمعه

مفجع.هوبل،جداغامضفالأمر،الأرضعلىأما،والجبلالامتثال

:وقالكالشيطانصرخ..المشتبكةبالجموعيدويالمشركينأحدهوها

قتلق!امكملىإن

العسكرإلىالرماة)مالت:عنهاللهرضييقول.سمعماوأذهلهالزبيرسممه

وصرخ،أدبارنامنفأتينا،للخيلظهورناوخلوا،النهبيريدونعنهالقومكشفناحين

()4(.القومعليناوانكفأفانكفأنا،قتل،قدمحمداإنألا:صارغ

.للبخاريادةوالزيإسحاقابنعندالسابقوحشيحديثوهومعن!مرصحيححديث1()

.للبخاريوالزلادةإسحاقابنعندالسابقوحشيحديثوهومعنامرصحيححديث)2(

.للبخاريوالزلادةإسحاقابنعندالسابقوحشيحديثوهومعنامرصحيححديث)3(

.إسحاقابنعندالزبيرحديثبقيةوهومعنامروقدصحيحسنده)4(
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عن..رجلينعنيقاتلكان..ينكفئلممالكبنأنسعمالنضربنأنسلكن

عن)غابعمهإن:عنهاللهرضيأنسأخيهابنلقول.أحدوعنبدر،عن..معركتين

"مااللهليرين!يخيمالنبيمعاللهأشهدنيلئنكاسي!.النبيقتالأولعنغبت:فقالبدر

صنعمماإليكأعتذرإنياللهم:فقالالناسفهزم..أحديومفلقيأجد،ما"،أصنع

سعدفلقيبسيفهفتقدم،المشركونبهجاءمماإليكوأبرأ-المسلمين-ليعنيهؤلاء

الجنةلريحواهاأين؟عمروأبايا:أتسلهفقالمعاذبنسعد)فاستقبلمعاذ()1(،بن

معك-أنا:سعد)فقال00()3(.أحددونأجدهإني""

صنع()3(.ماأصتعأستطعفلمسعد:قال

منوثمانونبضعجسدهفيفوجدقتل،حتى)قاتلهمعمهأنهمالكبنأنسوقال

جسدهكان."يعرفلامشوهاالنضربنأنسوجهكان()4(..ورميةوطعنةضربةبين

والشهادةبالطعناتمزيناأنسمنه!وخرجالوفاء،فيهاانتصرأخرىلمعركةميدانا

النضر.بنأنسبهفليلحق،شهيدا!لمجيواللهرسولماتفلئن،الصادقوالوعد

فولوامعنوياتهموانهارت،أيديهمفيوأسقطالخبرأذهلهمفقدالصحابةبعضأما

أحدوكان!سي!،بمقتلهوسمعوا،الكارثةهذهرأواأنبعدشيءعلىيلوونلاالممركةأرضعن

بناحية-جبلالجلعببلغواحتىالأنصار-من-رجلعثمانبنوسعدعفانبن)عثمانهؤلاء

لمجي!؟اللهرسولبعدنحنوماذا:لأنفسهميقولونوكأنهم(،الأعوص()يليمماالمدينة

الفار!هذاأحدهم!سيلأ..اللهرسولعليهماتماعلىالموتففضلواالبقيةأما

وماالناسفرلقد،فلانأتىمامثلرأينا)ما:سعدبنسهلعنهيقولالذي،المجهول

يضربهمزالوما()6(،بسيفهيضربهاأتبعهاإلاقادةولاسادةللمشركينتركومافر،

0.14)48البخاريرواهصحيعحديث1()

.البخاريعندوالزيادة..(الجنةثبوت-)الإمارةمسلمرواهصحيححديث)2(

حميدحدثمايزلدحدتتاكثير..ابنقالكماالشيخينشرم!علىثلاثيوهو..أحمدرواهصحيححديث)3(

الطويل.حميدوهوأنسمنسمعثقهتابعيوشيخه..هارونابنوهوثقةأحمدوشيخ..أنسعن

.البخاريعندوالزيادة..(الجنةثبوت-)الإمارةمسلمرواهصحيعحديث)4(

أبيهعن،عبادينيحيىحدثني55(3-كثير)ابنالأمويملريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده)5(

ثقة.تابعيوعباد،ثقةيحيى،معنامرالإسنادوهذا..جدهعن

له.)ا-438(واللفظزوائديعلى)3043(وأبوالبخاريرواهصحيححديث)6(
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قتل()1(،حتى)قاتلىفقد،التمراتصاحبفيهالستشهدالذيالوقتفي..الانحتى

الدنيا.بحجمكإنلكنهفقيررجلالمعركةأرضعلىسقطكما

استيث!مصعط

مصعب..!يخي!اللهبرسولليلحقوزينتهثروتهمنخرجالذيعمير،بنمصعب

منخرجالذيمصعب..المدينةأجيالمنجيلاليثقف،وحيدامكةمنخرجالذي

عماويغنيهصدرء،يملأوقرآنا،ورداءهسيفهإلاالدنيامنيملكلا..أحدنحوالمدينة

أحدويبكيه،ومكةالمدينةتبكيه..أخدأرضعلىمصعبسقط..الدنياحطاممنيراه

مصعبوجوعمصعبافتذكرشهي،إفطارطعاملهقدمعندماالصائمينالصحابة

،رجلاهبدترأسهغطيإن،بردهفيكفنمني،خيروهوعميربنمصعب)قتل:فقال

-أعطيناالدنيامنلن!بسطثممني،خيروهوحمزةوقتل،رأسهبدارجلاهغطيوإن

حتىيبكيجعلثملنإ،عجلتحسناتن!تكونأنخشيناوقدأعطينا-ماالدنيامن

مع)هاجرنا:فقالالأ!تبنخبابوعذابهدربهرفيقأيضاوتذكره()2(،الطعامترك

بسبيلهمضىمنفمنا،اللهعلىأجرنافوقع،اللهوجهنبتغيونحن!يخييهاللهرسول

كنا،نمرةإلايتركولم،أحديومقتلعمير..بنمصعبمنهم،شيئاأجرهمنيأكلولم

مامصعبعناللهرضي()3(رأسهبدارجليهغطيناوإذا،رجلاهبدترأسهغطيناإذا

ونظإفةوحباعلماوالنفوسالصدورملأأنبعد،حولهمنوالدموعسافر..أعظمه

تكتفولمءلمجييه،نبيهوعندينهعنيدافعوهوالشركسيوفمنهنالت..وثقافة

الطاهرجسدهفيفتفننتالحقدحملهاوالمشارطالسكاكين.!جسدهمنالسيوف

مصعب.لكهنيئا..أذناهوقطعت،أنفهوجدع،بطنهبقروتشويها،تقطيعا

!كياله،ونبيهدينهدونليموتفتإتهتركالذي،العروسالشابذلكمنالسيوفنالتكما

هوالمشركينصفوفمنشجاعرجلمعصراعفيسقوطهقبيلوكان،الجنةفياحتفالاتهليكمل

المطلب(عبدبنالحارثبنسفيان)أبوولكنهلا،.قريشزعيمسفيانأبوليسوهو(سفيان)أبو

معنا.مروقدالبخاريرواهصحيححديث1()

.'(YVO-ا)البخاريرواهصحيححديث2()

ومنا:عنهاللهرضيقولهوهو.وقتل"عميربينكلماتحذفتوقد)1376(البخاريرواهصحيححديث)3(

بها.يهدفهوثمرتهلهأينعتمن
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تغلبوقد،مشركاالآنحتىيزالم!وهو،مكةفيآذاهالذيء!يماللهرسولعمابن

حدث؟الذيماولكنبرأسهيطيحأنوكادبسيفهوعلاهحتظلةعليه

العارثبقعامروأبوسفياقأبيفيحنظلة

،شعوببنشدادرآهحنظلةاستعلىفلما،الحارثبنسفمإنوأبوهو)التقىحنظلة

أكثرلحنظلةوليسنجا،لكنه()1(،سفيانأبايقتلكادوقد،ققلهحتىبالسيففعلاه

..شهادتهوعن،الدنياعنهتتحدلت.شهيدأالموتإلىوأرسلهشدادباغته..ذراعينمن

نفسه.إلىالمحببةطريقتهعلىبالشهادهيحتفلشابمعهوسافرحنظلةسافر

اختارهاهوشأدة

المعركةقبلاللهدعاالذىجحش،بناللهعبدإنه..كيفيتهاالمولىمنوانتقى

يأخذنيثمويقاللني،أقاتله،بأسهشديداحرده،شديدارجلاارزقني)اللهم:فقال

وفيفيك:فأقولوأذنك؟أنفكجدعمن:قلت،غدالقيتكفإذا،وأذنيأنفيفيجدع

بمحاربفالتقىجحش،بناللهلعبداللهفاستجاب()3(،صدقت:فتقول!يخيو،رسولك

فشقبه،ومثلالمشركذلكأخذهالأرضعلىاللهعبدهوىولما،فقتلهوشديدعنيف

..بخيطوأذنهأنفهوعلق،وأدتهأنفه

رسولعننبحثونحنطريقنافيكانواالشهداءهؤلاءكل..سافرواهؤلاءكل

رسولأنيصدقأندونويصوليجولالذيالمغوار،الفاتكهذاخلفتعالوا..!تجييهالله

أحد،ساحةعلى!لمجيواللهرسولأنيعمقدلانفسهالوقتفيلكنهقتل،قدءيخي!الله

المدينة.فيأوبدرساحةعلىحتىولاجيالها،خلفولا

أصحابهوجوهفتؤلمه،الجثثيقلبكان..كالفجيعةجولةمنالشجاعهذاعادلقد

فأينيجدهلملكنهءلمجي!،محمدحبييهعنبمرارةلبحثوهوالشهداءمنوأحبابه

الحزين؟المكسورالشاببهذاالظنونذهبتوأينذهب؟

2!3-4الحاكمرواه(Tا-399)الإصابةالسراجطريقهومن،إسحاقابنرواهكثيرامعنامرصمحيعسنده(1)

.جدهعن،أبيهعنالزيير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني

معنا.مروقدجيدسندء)3(
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أبيابنعليإنه..الزهراءفاطمةزوجإنه..حيرتهوعلىعليهنتعرفتعالوا

:أنيظنوهو،طالب

السطءفي!طرواللهرسول

فينظرتأحد،يومءلمجيرواللهرسولعنالناسانجلىالما:عنهاللهرضييقول

أرىولكن،القتلىفيأراهولاليفر،كانماوالله:فقلت!يرر،اللهرسولأرفلمالقتلى

أقتل.حتىأقاتلأنمنخيرليفما!بخهيه،نبيهفرفعصنعنا،بماعليناغضبالله

!ييةاللهبرسولأنافإذالي،فأفرجواالقومعلىحملتثمسيفيجفنفكسرت

()1(.بينهم

وكسرتءيخياله،اللهرسولوجه)جرححيث،ودمائهأحزانهفيغارقا!يوكإن

فشجرأسهبه!يغطيكانالتيالبيضةهشمت()2(رأسهعلىالبيضةوهشمت،رباعيته

()3(.ركبتيهعلىيقعجعلحتىالعطشمن)وذلق،رأسه

حإلاتأشدفيكإنلكنهحدث،لماوتألم!يواللهرسولطالبأبيبنعليرأى

كلأحاطوكيفبمكإنه؟الآخرونعلمفكيف..الأرضعلىحيايزللملأنهالارتياح

الصمةبنوالحا!ثوسعدوالزبيروطلحةوعمربكرأبوحولهكإنفقدبه؟الجمعهذا

منأيايحدثنالنالأنصار؟منرجلاعشراثنيمنوأكثرمسعودوابنطلحةوأبو

:دفالكلمةهؤلاء

ص!عرفمقأول

!يخيماللهرسولعرفمنأولكعب)كان:حيث(مالكبن)كعبالمجإهدللشإعرالكلمة

تحتمنتزهرانعينيهعرفت:كعبقال.!يالهاللهرسولقتل:الناسوقول،الهزيمةبعد

محمدحدثنا9-425التهذيبحافضلثبتثقة،موسىأبوحدثنا2.43-زوائديعلىأبورواهحسنسنده(1)

أبيبنعمارةعن60،5أوهاملهصدوق:الحافظقاليخالفلمإذاالحديثحسن،العقيليمروانبن

.804التقريبرجالهمامنثقةحفصة

4(.)750البخإريرواهصحيححديث)2(

عنأبيهعنعروةبنهشامعنسلمةبنحمادحدلما،عفانحدلما7:37-اشيبةأبيرواهصحيحسنده)3(

يسأللاالسندوبقيةمعروفثقةوشيخه،تركهالحديثمنحرففيشكإذاثبتثقةعفانالزيير.

.كثيرامعنامروقدعنها
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إليفأشار،!هاللهرسولهذا،أبشرواالمسلمينمعشريا:صوتيبأعلىفناديتالمغفر،

بمكانه.المشركونيعلملالكيربما"()1(."اسكتانصتأن

الأنصار،منوسبعة،اللهعبيدبنوطلحة،وقاصأبيبنسعدالصرخةهذاسمع

ياحدثفمإذابهم،فلحقواالمشركينمنجمعالصرخةوسمعصاحبها،نحوفهبوا

أحديومأفرد!لمجيواللهرسول)إن:عنهاللهرضيأنسيقول.عليكباللهأجبأنس؟

ولهعنايردهممن!ير:قالرهقوه)2(فلما،قريشمنورجلينالأنصارمنسبعةفي

الجنة؟فيرفيقيهوأو،الجنة

ولهعثايردهممن:فقال،رهقوهثمقتل،حتىفقاتلالأنصارمنرجلفتقدم

الجنة.فيرفيقيهوأوالجنة

فقال،السبعةق!لحتىكذلكيزلفلم،قتلحتىفماتلالأنصارمنرجلفتقدم

كانواالأنصارلكنالأنصار.يعنيأصحابنا()3(أنصفناما:لصاحبيهلمجيرراللهرسول

وفاء.التاريخفيتحدث،الأحداثيصنعون..والفداءبالحبمفعما..غامراحضورا

علىوفخرهمالأنصارمجدفزاد،اخرونشهداالشهداءبالأنصارالتحقلقد

أحد.أرض

كان،الناسوولىأحديومكانالما:ال!ممابقأنسحديثيكملوكأنهأحدهميقول

فقال،المشركونفأدركهم"،طلحةمنهم.رجلاعشراثني"فيناحيةفي!يخيواللهرسول

!شي!:قال،أتا:رجلفقالا،،أنتكما!كيرو:قال.أنا:طلحة"قال؟للقوممن:!سي!النبي

أنت.

أنا،:طلحة"قاللهم؟مت!سيلأ:فقال،المشركونفإذاالتفتثم.قتلحىفقاتل

أنت.!يخيو:قال،أناالأنصار:منرجلفقالأنت،(.كماءلمجيرو:قال

فيوالبيهقي001-0،البحرينمجمع،الأوسطفيالطبرانيطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده(1)

رؤيةلهوشيخهمعروفإمامالزهري.مالكبنكعببناللهعبدعن،الزهريحدثني:2-482الدلائل

.والدهعنرواهرؤيةلهثقةوتابعي

منه.اقتربوااي)2(

أحد(.غزوة-)الجهادمسلمرواهصحيححديث)3(
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من:ءسي!"فقال،طلحةاللهنبيمعبقيحتىكذلكيزلفلم.قتلحتىفقاتل

حس،فقال،أصابعهقطعتحتىعشرالأحدقتالطلحةفقاتل"أنا:طلتةقال؟للقوم

اللهردثم،ينظرونوالناسالملائكةلرفعتك،اللهباسم:قلتلو:!ي!اللهرسولفقال

اثنيهئسوىالوقتهذافي!يخجومعهيبقولمءسح!بمكانهسمعواالذين()1(المشركين

الذيالأيامتلكفي!يمالنبيمعيبقلم)إنه:الصحإبةأحديقول..الصحابةمن

..يدهوشلتأصابعهقطعتحتىطلحةقاتلوقدوسعد()3(،طلحةغيرفيهنيقاتل

يد)رأيت:فقالحازمأبيبنقيس:واسمهوالإسلامالجاهليةأدركواالذينحدأرآها

شلت()3(.قد!يخروالنبيبهاوقىالتيطلحة

الله،رسولنحوكبيرةصرخةدوت،الداميةوالجراحالعصيبةالظروفهذهأثناء

الصحابةفتداعى،الحياةقيدعلىيزاللا!يخيالهاللهرسولأنالخبرانتشرأنبعدوذلك

بكرأبوومعه،الشعبنحومعهمبهنهضوا!ييهاللهرسولعرفوا)فلمامكانكلمن

رسولأسندولما،المسلمينمنرهطفيالصمةبنوالحارثوالزبيروطلحةوعليوعصر

.نجوتإننجوتلا..محمديا:يقولوهوخلفبنأبيأدركه،الشعبفي!يخيالهالله

منا؟رجلاللهرسولياعليهأيعطف:القومفقال

.دعوه:فقال

كي!النبيأخذ()4(الصمةبنالحارلتمنالحربة!يلأاللهرسولتناولدنافلم!

ولكنه،ويسقطيمشيكانأنهلدرجة،والعطشالإعياءحإلاتأشدفيوهوالحربة

.النزقالطاغوتهذاجسدنحوالصمةبنالحارثحربةمعبهاليبعثقواهاستجمع

جابرعنالزبيرأبيروايةمنلأنه،ضعففيهوسندهالصغيرةالأقواسبينماعداقبلهبماحسنحديث1()

30والطبراني603-النسائيعندوالروايةهناجابرمنبالسماعيصرحولممدلسوهو 4 -Aوالحاكم

فيهبسندالشاميينفيوالطبراني3-42المختارةفيالمقدسيعندتقويهشواهدالحديثولآخر4.57-

12أنسعنمجهولتابعي -A Y.

.i-11(-0604)النهديعثمانأبيعنالبخاريرواءصحيححديث)2(

)3724(.البخاريرواهصحيححديث)3(

بقيةأذكرولم..شواهدوللحديثمعنامروقد)482(نعيمأبوطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده()4

أخذهافلما:لي-ذكر-فيماالقممبعضيقول:قولهوهوسنددونإسحاقابنبلاغاتمنلآنهالحديث

انتفض،إذاالبعيرظهرعنالشغرتطايرعنهتطايرناانتفاضةبهاانتفض-الحربة-أيلمجماللهرسول

الإبل.يؤذيأزرقذبابوالشمر:.مرارأفرسهظهرعنمنهاتدأدطعنةبهافطعنهاستفبلهثم
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دماءيستسقيالرشول

الطاغوتهذادماءإلىالحاجةبأشدوالصحابةالساحةبل،مطرايستسقىلا

يكفي.ماالدماءمنوأخوههوسفكالذيالجرىء،

!يالهالنبي)شج:عنهاللهرضييقول:القصةلناليكملللزبيرالحديثسأترك

ركبتيه،علىيقعجعلحتىالعطشمنوذلق،رباعيتهوكسرت،وجههفيأحديوم

هذاأين:فقال،خلفبنأمية:أخيهبدميطلبهخلفبنآبيفجاء.أصحابهوتركه

قتلني.نبياكانإنفإنهلي،فليبرزنبيأنهيزعمالذي

:فقال؟حراكوبك،اللهرسوليا:فقالوا.الحربةأعطوني:!لمجي!اللهرسولفقال

دمه.اللهاستسقيتقدإني

فاستنقذوه،صحابهأوحمله،دابتهعنفصرعه،فطعنه،إليهمشىثمالحربةخذفأ

Laفقالوا J4.بأسا.بكنرى

ومضرربيعةعلىكانتلومالهالأجدإنيدمي،اللهاسس!قىقدإنه:قال

الجحيم-إلىبأخيهولحق،قبلهالطواغيتمنهلكمنمعهلكثم()1(،لوسعتهم

نحووتراكضوا،المميتةالنبويةالضربةتلكرأواأنبعدأتباعهوهرب،منهااللهأعاذنا

عليهمليكدر!يواللهرسولقوةوعن،!شي!اللهرسولرمحعنيخبرونهمأصحابهم

نصرهم.بقية

مكانهإلىرجع..خلفبنأبيجسدفيالرمحزرعأنفبعد،!يخج!اللهرسولأما

علىاللهغضب)اشتد:!يالهفقالالطاغوتذلكوجثة،المكسورةسنهإلىيشيرمتمبا

فياللهرسوليقتلهرجلعلىاللهغضباشتد-رباعيتهإلى-يشيربنبيهفعلواقوم

()3(.اللهنبيوجهدمواقومعلىاللهغضب)اشتد()3(اللهسييل

!لمجيهاله()4(.اللهرسولوجهدمىمنعلىاللهغضب)اشتد

هشامعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثناV:13-1شيبةأبيابنرواهقليلقبلمعنامرصحيحسنده(1)

عنها.اللهرضيعائشةعنأبيهعنعروةابن

4(.)730البخاريرواهصحيححديث)3(

4(.)740البخاريرواهصحيححديث)3(

4(.)750البخاريرواهصحيححديث)4(
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!حر.حولهكالقلعةوغيرهطلحةأبوكانبينما!رورجع

وأبولمجيرو،اللهرسولعنناسانهزمأحديومكانالما:عنهاللهرضيأنسيقول

قوسين،يومئذكسر،النزعشديدرامياوكانبحجفة،عليهمجوبايديهبينطلحة

لأبيانثرها:!ي!اللهرسولفيقول،النبلمنالجعبةمعهيمرالرجلوكان،ثلاثةأو

،تشرفلا،وأميأنتبأبياللهنبييا:طلحةأبوفيقول،القومعلىيشرفثم،طلحة

()1(.نحركدوننحري،القومسهاممنسهميصيبك

طلحةأبو)وكان،السلامعليهيديهبينالجميلةالخياراتمنقائمةطلحةأبوكان

أبووكانسهم،يصيبكلاهكذااللهرسوليا:ويقولبيده!يخيواللهرسولصدريدفع

فوجهنيجلد،قويإنياللهرسوليا:يقول!يخيو،اللهرسوليديبيننفسهيسورطلحة

شئت()3(.حيثوابعثنيحوائجكفي

شبابأحدصدرعلىالشهادةنقشتلكنها!يرو،اللهرسولالسهامتصبلم

ولا،أحدبعدولاأحد،فييمتلمصاحبهالأنغريبة.غريبةشهادةكانت..الصحابة

هذا:قصةفما.!شي!النبيحياةفيحتى

الأرضعلىالذيم!يممثيالمثهد

ويشربمعهميأكل..الناسبينيعيشلكنهشهيد،(خديجبن)رافعاسمهشاب

أحد!شهداءمنأنهمع،الدنياهذهفيأخرىمعاركفيويجاهدبل،ويصومويصلي

..؟ذلككيف

بسهم،أحديوم!يماللهرسولمعرمىرافعا)إن:عنهااللهرضيزوجتهتقول

السهم؟أنزع،اللهرسوليا:فقال!سي!،النبيفأتىثندوته،في

السهمنزعتشئتوانجميعا،والقطبةالسهمنزعتشئتإن..رافعياءشيرر:قال

وترك،السهم!يخيماللهرسولفنزع.شهيدأنكالقيامةيوملكوشهدتالقطبة،وتركت

)6404(.البخاريرواهصحيححديث1()

عنثابتعنسلمةبنحمادحدثناحرببنسليمانحدكما)993(حميدبنعبدرواهكالذهبسنده)2(

معنا.مرالسندوبقيةحافظإمامثقةوسليمان..أنس
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كانتبينماصدرء،على..ثندوتهعلىشهادتهحاملاماتحتىبها()1(فعاشالقطبة

الله:أنزلأنبعدجديدمنالصحابةفأمن،صدورهمعلىالمؤمنينذكون

جلىيلىمقلنعاسا

اشتدحين!شيواللهرسولمعرأيتني)لقد:عنهاللهرضيالعوامبنالزبيريقول

إنيفوالله،صدرهفيذقنهإلارجلمنمنافما،النومعلينااللهأرسل،عليناالخوف

شيءالأمرمنلناكانلو:يقول-كالحلمإلاأسمعه-ماقشيربنمعتبكوللأسمع

قتلناماشيءالأمرمنلناكانلو:اللهأنزلذلكوفي،منهفحفظتها.هاهناقتلناما

قشير(بن)معتب:المدعوالمنافقهذافينزلتالتيوالآيات()2(معتبلقول،،هاهنا

هىالاياتهذه..الخوفنفاقهمعنوأفصح،الخوفأبقاهمالذينالمنافقينوبقايا

وطآبفهقيضنكغطا!ةلمجغشئنعاساأمنةالغوبغدمنماعلتكمأنزلثف!):تعالىقوله

آلأقرمنلناهليقولوتالحنهائة"ظنالحقغئرباللهيظنودننأنفسهخأهمهتمقذ

لنالؤكانيقولونلألئدونلاماأنفسهمفىيخفوندلهالأقركهوإنقلشئمن

كإألمتلعلئهمكتبالذينلبرزبموتكخلؤكننئمفىقلههنأقتفناماالأترشئورمن

يذاتعليماوالمحهقلولبهخفىماوليمحصصحدور!تمفىمااللهولئتلىمضاجعهغ

!!هو)3(.الصدور

تابفقد،الانتكاسةوحدوثالرماةنزولبعدبالفرارلاذواالذينأولئكأما

التىيؤممنبئتوئواالذينإن):تمالىقودهفيهموأنزلعنهموعفىعديهمالله

غفوراللهإنعخهغاللهعفاولمذكسبوأماببغضاالشيطناشتزلهمإنمااتجضعان

!!)4(.صليو

بنمحمدوحدكما)ح(المنهالبنحجاجحدثناالعزلز،عبدبنعليحدثنا:الطبرانيرواهصحيحسنده1()

يحيىحدثنا،الواشحيمرزوقبنعمروحدثنا:قالوا..كثيربنومحمدالوليدأبوحدثناالتمار،محمد

الجرحثقةتابعيولحيى..عنهاللهرضيرافعامراةوهيجدتهعنخديجبنرافعبنالحميدعبدبن

1التهذيبصدوقىوتلميذه9-168والتعديل 0 -1 Aالطيالسيهوالوليدوأبوثقاتكلهمعمرووتلاميذ

238(.)البلغةالبغويالمرزبانبنالعزيزعبدبنعليالثقةهوالحجاجوتلميذالطبرانيوشيخ

عبدبنعبادبنيحيىحدثني2/136(:-كثيرابن)تفسيرإسحاقابنرواهكثيرأمعنامرصحيحسنده)3(

الزبير.قال:قالالزبيربناللهعبدعنأبيهعنالزبيربنالله

.154الاية:عمرانالسورة)3(

.155الاية:عمرانآلسورة)4(
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سليموأمبكرأبيبنتعائشةرأيت)لقد:أنسفيقولالآنالمعركةأرضعلىأما

أفواهفيتفرغانهمتونهما،علىالقربتنقزاقسوقهماخدمأرى،لمشمرتانوإنهما

()1(.القومأفواهفيفتفرغانهتجيئانثم،القوم

:فيقول"،سليط"أمهيأخرىعظيمةامرأةعنفيحدثناالخطاببنعمرأما

أحد()2(.يومالقربلن!تزفركانت)إنها

مسلم!إلامعسكرهإلىجيشكلوانحاز،العطشىوشرب!يخيوالنبيشرب

.ويجولفيهيصولمكانكلفيالإعجابفيطارده،المشركينفلولبمطاردةمشغولا

منوالبصرالسمعملءوأجسادهمالمشركينجموعفيالمتغلغلالفارسهذاكانلقد

4cالكفارصارعمنأكثرأنهيرون..يمدحونهكانوا..الصحابة i°`-)'أحدلاوأنه

اسمهعنفسأل،بأمره!يخيالهالرسولفسمع،قتإلهمثلقاتلالمسلمينمنحيابقيممن

كانوبينما،يعرفهفلمولباسهوجسدهوجههلهووصفوا،يعرفهفلم.فأخبروه؟ونسبه

!شي!.اللهرسولعينيبينوراءهاكالسهمومر،ضحيتهمرتضحاياهإحدىيطارد

:جداالصحابةآلمتكلمة!ي!اللهرسولفقال

النارأهلمقالفارسهذا

:فيقولويروي،ويرىيسمعحاضراكانعنهاللهرضيسعدبنسهلالصحابي

فرلقد-رجلأتاه-فلانأتىمامثلرأين!ماأحد--يوماللهرسوليا:قال)إنه

بالسيف.يضربهااتبعهاإلافاذةولاشإذةللمشركينتركومافر،وماالنا!

بصفةلهوصفثم،يعرفهفلمنسبهءشي!اللهلرسولفنسبهو؟ومن!:قإل!

عنه.أخبرناكالذياللهرسولياذا:فقال،بعينهالرجلطلعحتى،يعرفهفلم

النار.أهلمنإنه:!لمجيمفقال.نعم:فقالواهذا؟:فقال

النار؟أهلمنفلانكانإذاالجنةأهلمنأينا:قالوا،المسلمينعلىذلكفاشتد

الذيمثلعلىيموتلابيدهنفسيفوالذيأنظرونيقوم،يا:القوممنرجلفقال

.(TA)1)البخاريرواهصحيححديث1()

7104(.)البخاريرواهصحيححديث)2(
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الرجلفجعلالعدو،فيجدهعلىراحثم.بينكممنصاحبهولأكونن،عليهأصبح

جرحأصابهحتى،أمرهإليهيصيرمافينظررجع،إذامعهويرجعشد،إذامعهيشد

ثم،ثدييهبينذبابهوضعثم،بالأرضسيفهقائمفوضع،الموتفاستعجلأذلقه)1(،

.ظهرهمنخرجحتىسيفهعلىتحامل

حتى.اللهرسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:ويقوليعدوالرجلوخرج

الذيالرجل،اللهرسوليا:فقالماذا؟وذاك!يخيو:فقإل،!يخيطاللهرسوليديبننوقف

إذاالجنةأهلمنأينا:وقالواالمسلمينعلىذلكفاشتدالنار،أهلمن:فقلتلكذكر

مثلعلىيموتلابيدهنفسيفوالذيأنظروني،قوميا:فقلتالنار؟أهلمنفلانكان

إذامعهوأرجع،شدإذامعهأشدفجعلت،بينكممنصاحبهولأكونن،عليهأصبحالذي

قائمفوضع،الموتفاستعجل،أذلقهجرحأصابهحتى،أمرهيصيرماإلىأنظررجع،

،ظهرهبجنمنخرجحتىسيفهعلىتحاملثم،ثدييهبينذبابهووضع،بالأرضسيفه

أضغاثه.بينيضطرباللهرسولياذاكفهو

منوإنه،للناسيبدوفيماالجنةأهلعملليعملالرجلإن:!ي!اللهرسولفقال

()2(الجنةأهللمنوإنه،للناسيبدوفيماالنارأهلعملليعملالرجلوإنالنار،أهل

الجنةفدخلواستشهد،المعركةوسطإلايسلملمالذيأقيشبنعمروقصةفيكما

.واحدةركعةللهيصللموهو

لكن،مسلمهوبل.مسلمغيرلأنهليسالنار،أهلمنفهوالمجاهدالبطلهذاأما

لتقتلهيصبرفلمانتحر،قدالمجاهدالبطلوهذاوالانتحار،الاستشهإدبينفرقهناك

للجراحماأدركولو،نفسهقتلالذىهوبل،أحديقتلهلم.منه!يشفىأو،جروحه

فيببلاءيصابالناسمنأحد)ماءلمجيو:قالفقد،المزيدلطلبمنافعمنوالآلام

وليلةيومكللعبدياكتبوافقاليحفظونهالذينالملائكةوجلعزاللهأمرالاجسده

ذنب.كلمنمطهراجديدمنليبدأ()3(وثاقيفيكانماخيرمنيعملكانما

.أشدهالألمبهبلغ1()

حدثنا:حسن،عندهوسندهلهواللفظ(A1£/1-)زوائديعلىوأبو42(0)3البخاريرواهصحيححديث)2(

السندوهذا..سعدبنسهلعن،حازمأبيعنالقاصالرحمنعبدبنسعيدحدثنا،أيوببنيحيى

سعيد...أجلمنحسن

يدلماترجمتهفيوليسبفدادقاضي،القاضي:والصوابالقاصسعيد:أنهالزوائدفيورد:ملاحظة

227.التحصيلجامعسهلمنإلايسمعلمحازموأبوقاص،انهعلى

0`1-أحمدرواهصحيحسنده)3( yاللهعبدعنمخيمرةبنالقاسمعنمرثدبنعلقمةطريقمنوضكليرها

مسلم.رجالمنثقاتوالقاسموعلقمةعمرو.ابن
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معالجزاءعظم)إن:الدنيافيوامتحانهمابتلاؤهميكثرالذينعن!شيوويقول

سخطومن،الرضىفلهرضيفمن،ابتلاهمقوماأحبإذاتعالىاللهوأنالبلاء،عظم

()1(.السخطفله

فحديدته،بحديدةنفسهقتل)من:!يخييهقالفقد،الشجاعالمسلمهذامثلعنأما

()2(.جهنمنارفيبطنهفيبهايتوجأيده،في

صخرةعندمكانإلى!شيوونهضمضى،حيثإلىومضىالفارسذلكمات

الإطلاعأراديستريحأنوقبلجمي!النبيلكن.الصحابةمنحولهمنوحوله،ليستريح

مرهقا.كانلأنه،يستطعفلمالصخرةعلىالصعودفحاول،المعركةإليهآلتماإلى

فهانتدما،تشخبيدءوتأمل،عنهاللهرضيطلحةفتأمله،درعينيلبسكانولأنه

لقد:حقا!يرو..قدميهتحتجميعافنثرها،ويدهومتاعبهآلامهعليه

طلعةأوبب

!مالهالنبيعلىوكإن"أحدفي!سيماللهرسولمع)خرجن!:عنهاللهرضيالزبيريقول

بنطلحةفبرك،يستطعفلم،صخرةعلىلينهض!ي!اللهرسولفذهب(1،درعإنأحديوم

.الصخرةعلىجلسحتىظهرءعلى!شي!اللهرسولفصعد،تحتهاللهعبيد

()3(.طلحةأوجب:يقول!لمجييهاللهرسولفسمعتالزبير:قال

الجنة.دخولهيوجبمافعلأي

طالبأبيبنعلي!يخمراللهرسولأمر)ثمإليهينظرأنأرادماإلىءلمجييهنظر

لهفوجد،منهيشربأنفأراد،درقتهفيبماءفأتاءبالمهراس)4(،فأتىعنهاللهرضي

دمىمنعلىاللهغضباشتد:يقولوهووجههفيالذيالدمبهفغسلفعافه،ريحا

.(!ر()5اللهرسولوجه

3(

q

5(

وسعد.أنسعنسنانبنسعدعنحبيبأبيبنيزيدعنوغيره106-4الترمذيرواءقويسنده(

الشيخين.رجالمنثقةويزيدصدوقتابعي

.1301-مسلمرواهصحيححديث(

3-374والحاكملهواللفظ5(46-)زوائدحبانابن-طرلقهومنإسحاقابنرواهمعنامرصحيحسنده(

ولحيى:أبيهعنالزبيربناللهعبدعنالزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثيم:ا-165وأحمد

للحاكم.والزيادة..ثقةتابعي

.الحجارةمنمصنوعصغيرإناء(

السابق.الطرلقمنإسحاقابنرواهصحيحسنده(
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نبيهإلىالسلامعليهجبريليرسلالمريرةالساعةهذهوفيسبحانهاللهلكن

منصدراليكون..ومآسيهاالمعركةهذهمنلأكثرليتسع،صدرهشارحا..مصححا

رميةورمي،رباعيتهوكسرت،وجههفي)شجأنفبعد،الأرضلكلوهدايةتسامح

فعلواأمةتفلحكيف:ويقوليمسحهوهو:،وجههعلىالدميسيلفجعل،كتفهعلى

يتوبأؤشئلمالاترمنلثليس!الو:تعالىاللهفأنزل،اللهإلىيدعوهموهوبنبيهمهذا

طو%!و)1((.هانهخيعذبهخأؤعلتهغ

()2(،يعلمونلافإنهملقومياغفر)اللهمكالمطر:بدعاءودمهقولهفمسح!سيرو،امتثل

غسلتهكما،أبيهاوجهعنالدملتغسلعنهااللهرضيالزهراءفاطمةابنتهوجاءت

المضنية.مكةأيام

جرحيغسلكانمنلأعرفإنيوالله)أما:السلامعليهمالصحابةأحديقول

دووي.وبماالماء،يسكبكانومن!شيرو،اللهرسول

يسكبطالبابيبنوعلي،تغسله!شيواللهرسولبنتالسلامعليهافاطمةكانت

حصيرمنقطعةأخذت،كثرةإلاالدميزيدلاالماءأنفاطمةرأتفلمابالمجن،الماء

()3(.الدمفاستمسكوألصقتهاوأحرقتهإ،

ورفاقهحمزةباستشهادكيمأخبر،الساحةوهدأت،الدماستمسكأنوبعد

رأيتأنا:أعزلرجلفقال؟حمزةمقتلرأى)من:قالثم،شديداحزناوحزنفتكدر،

أرناه.فإنطلق:عتنقال،مقتله

يروهلملأنهم!كي!النبيمقتلعنالبعضيتحدثالذيالوقتفيجميم()4(فخرج

عنه:اللهرضيالصحإبةأحديقول.عنهالبحثفيمهمومونهناكفههـا،الآنحتى

وسندهـصحيح.لهواللفظ03()30والترمذي1917()مسلمرواهصحيححديث)'(

الزهريعنعقبةبنموسىعنفليحبنمحمدطرلقمنا4-23والضحاك3-354حبانابنرواهحسنسندء)2(

ثبتان.ثقتانإمامانوالزهريوموسى205المقريب،البخاريرجالمنالحديثحسنومحمدأنممر.عن

4(.)750البخاريرواهصحيعحديث)3(

-rVYشيبةأبيابنروواهحسنسنده()4 V:حدثناالعزلز،عبدبنالرحمنعبدحدتتا،مخلدبنخالدحدثما

بنالرحمنعبدفيأنإلاثقاترجالهالسندوهذا-أبيهعنمالكبنكمببنالرحمنعبدعنالزهري

عالمالحديثكثيروهو،شيبةبنيعقوبقالكماثقةفهو،الحسنرتبةعنبهينزللاكلاماالعزيزعبد

:الأزديقالمفسر.غيرفهوجرحهأما.مسلمرجالمنوهوحبانابنووتقهسعدابنقالكمابالسيرة

الحافظوقال023(6/)التهذيبالحديثمضطربشيخحاتمأبيابنوقال..عندهمبالقويليس

يخطى.لامنهناكوليس.يخطىصدوق1/948()التقرلبفيالعلماءأقوالملخصا
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بتكفئهنعرفهالسعدين،بينجمميهاللهرسولطلعحتىقتل،أنهنشكماكذلكزلن!)فما

أصابنا.م!يصبنالمكأنهففرحنامشى،إذا

!يو.اللهرسولوجهدمواقومعلىاللهغضباشتد:يقولوهونحونافرقي

أبوفإذا،ساعةفمكثإليناانتهىحتى.يعلوناأنلهمليسإنهاللهم:أخرىمرةويقول

()1(.-آلهته-يعنيهبلأعلهبل،أعل:الجبلأسفلفييصيحسفيان

هوهزمفقدمؤكد،غيربنصرمنتشياالمنحطةالكلماتهذهسفيانأبوأطلق

جيشهمنوجندل،ورفيقاتهاهندزوجتهيسبيأنالزبيروكاد،المعركةأولفيوجيشه

فقد،المسلمونأماالأسر.فيآخرينبسبعينيحتفظونالمسلمونومازال،سبعون

أحد.منهميؤسرولم،سبعونمنهماستشهد

منرفاقهملخلصواحقيقياخلفهمنالشركوجيشسفيانأبينصركانلو

يصدقوالمالمشركينلكن،حدأمنقريبةوهي،المدينةإلىالمؤمنينوطاردواالأسر،

حصلواماأعلىوكانالنهإر،أولحدثممانجواأنهميصدقوالم..حمزةقتلواأنهم

صدقوها.وهمأطلقوها،همجميو..الرسولموتإشاعةإطلاقهوعليه

باخرء،النهارأولقارنواأوببدر،قارنوهاماإذاخسارةفيعتبرونها،المسلمونأما

وأبو،الجبلفوقالآنالأعلونوهم،للمؤمنيننصرالعسكريالميزانفيالمعركةلكن

هبل.أعل:ويقولوالفضإءالجباليزعجالجبلأسفلفيسفيان

أبيابن)أين:فقالآخراستفزازابهألحق..الاستفزازلهذاإجابةيجدلمولما

؟()2(.الخطابابنأين؟قحافةأبيابنأين؟كبشة

القومأفي..؟محمدالقوم)أفي:فقال،وتأدباتعقلاأكثرفأصبحأحد،يجبهفلم

..؟محمدالقومأفي..؟محمد

الزناد.أبيبنأخبرناداودابنسليمانطريقمنتخرلجهمروقدأحمدعندصحيححديث1()

أحمد.عندالسابقعباسابنحديثوهوصحيححديث)2(
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ابنالقومأفي..؟قحافةأبيابنالقومأفي:قإلثم،يجيبوهأن!شي!النبيفنهاهم

قحافة؟أبيابنالقومأفي..؟قحافةأبي

ابنالقومأفي..؟الخطإبابنالقومأفي..؟الخطابابنالقومأفي:قالثم

؟..الخطاب

كذبت:فقالنفسهعمرملكفما.قتلوافقدهؤلاءأما:فقالأصحابهإلىرجعثم

رسول)هذايسوؤك()1(مالكبقيوقد،كلهملأحياءعددتالذينإن،اللهعدوياوالله

دول،الأيإمبدر،بيوميوم:سفيانأبوفقالعمر.ذاأناوهابكر،أبووهذا،!يخي!الله

:قالالنار.فيوقتلاكم،الجنةفيقتلاناسواء،لاعمر:فقال.سجالالحربوان

فيستجدونإنكمأما:سفيانأبوقالثم.وخسرناإذاخبنالقد،ذلكلتزعمونإنكم

أما:فقال،الجاهليةحميةأدركتهثمسراتنا،رأيعنذلكيكنولممثلا)2(،قتلاكم

أخذثمتسؤنيولمبهاامرلممثلة)3(القومفي)ستجدون(نكرهفلمذلككانقدإنه

هبل،أعل..هبلأعليرتجز:

؟نقولمااللهرسوليا:قالوا؟تجيبوهألا:!لمجيالهالنبيقال

وأجلأعلىالله:قولوا:قال

لكم.عزىولاالعزىلناإن:سفيانأبوقال

؟نقولمااللهرسوليا:قالوا؟تجيبوهألاة!كي!النبيفقال

لكم()4(.مولىولامولاناالله:قولوا:قال

التوحيدهذاأماموالأصنامالخرافةتمجيدوتهاوى،الشركألفاض!خسئتعندها

الإخلاصهذاعلىالتطاولأرادالمشركينحدألكن،شائبةتشوبهلاالذي،النقي

إلىأصنامهيحملأنأراد..والسلامالصلاةعليهموصحبهمحمدصدرفيالمتوهج

..؟العاقبةكانتفكيف،اللهرحاب

.مراتثلاث:الراويقالإنماتكراردون(r'41)البخاريرواهصحيححديث(1)

وتقطيعأ.أصحابكمبجثثتشويهاستجدونأي)2(

وتقطيعا.أصحابكمبجثثتشويهاستجدونأي3()

03(.41)البخاريرواهصحيححديث)4(
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الحقعلىمحمدكاناناللهم:أحديومقالرجلا)إن:عنهاللهرضيبريدةيقول

به()1(.فخسف.بهفاخسف

الأرضالتهمتكمامعنوياتهمبقيةفالتهمت،بأعينهمالمعجزةالمشركونرأى

،أخرىمرةالمؤمنونيهبأنخشيةعجلعلىمكةإلىمدبرينفولوا،المتطاولذلك

المشركينبعضيتساءلوقد.أحدأرضمنالتقطوهاالتيالفرحبقايافيخطفوا

خلف،بنأبيكقتلالمعجزاتمحمداأعطىقداللهكانإذا:عودتهطريقفيوهو

..؟!الآنحتىمؤزرانصراالدنياوعلىعلينإ،ينصرهلمفلم،الرجلبهذاوالخسف

ولا،بالمعجزاتينتشرلاالإسلامأنالمسطحالمتسائلاهتذهنعنغابوقد

وبجهدهمللبشر،جاءفقدالإسلامأما،معهموتغادرالأنبياءمعتأتيلأنها،بالخوارق

يتحولفهمهموسطحيةوتخلفهموبانحطاطهموينتصر،وينداحينتشر-الله-بعد

عيوبههـا.الناسفيهايلقي..بالتهممليئةضخمةخزانةإلى..ضحيةإلىالإسلام

انقلبت-مجتهدين-عصوهعندما!يخيو،محمدأصحاب..الناسأفضلهمها

ولاالمعجزاتتسعفهمولم،بأوامرهالملتزمينأصحإبهمورؤوس،رؤوسهمعلىالمعركة

()2(.يتقنهأنعملاأحدكمعملإذايحبتعالىاللهل!إنالدعوات

فبدأ،المشركينإدباربعدإنقاذهيمكنمالإنقاذهبفقد!لمج!و،اللهرسولأما

طبقاتبينالغارقذلكدعاءلا،الواثقدعاء..الداخلمنانكسرم!لجبربالدعاء

حتىاستووا:!يخ!اللهرسولقال،المشركونوانكفأاحديومكانالما:وذلك،الأرض

صفوف!.خلفهفصارواربي،علىأتتي

كتبضت،لماباسطولا،بسطتلماقابضلااللهمكله،الحمدلكاللهم:فقال

أعطيت،لمامانعولا،منعتلماممطيولا،هديتلمنمضلولاأضللت،لماهاديولا

ورحمتك،،بركاتكمنعليناأبسطاللهمقريت،لمامبعدولا،باعدتلمامقربولا

الحسينأنبأنا،الحباببنزيدأنبأنااللهعبدبنعبدةحدثما2/932(-)زوائدالبزاررواهحسنسنده1()

إلاقالكماوهو..الصحيحرجالرجاله:اللهرحمهالهيثميقالأبيهعنبرلدةبناللهعبدعنواقدابن

رجالمنالبزاروشيخ1/273()التقريب-يخالفلمإذاحسنوحديثهفقملمسلمرجالمنزيداأن

)السابقمسلمرجالمنثقةواقدبنوالحسين53(10/)التقريب:ثقة-الصغاروهوفقطالبخاري

الشيخين.رجالمنثقةتابعياللهوعبد018(1/-

الصغير.الجامعصحيحانطرصحيححديث)2(
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إني"اللهم،يزولولاليحوللاالذيالمقيمالنعيمأسألكإنياللهم،ورزقك،وفضلك

يوموالأمن،الغلبةيومالنعيمأسألكإنياللهم"،القيامةيومالمقيمالنعيمأسألك

إليناحبباللهم،منامنعتماوشر،أعطيتناماشرمنبكعائذإنياللهم،الخوف

الراشدين،منواجعلناوالعصيانوالقسوقالكفرإليناوكره،قلوبنافيوزينهالإيمان

مفتونين،ولاخزاياغير،بالصالحينوألحقنا،مسلمينوأحينا،مسلمينتوفنااللهم

قاتلاللهم،وعذابكرجزكعليهماجعلاللهم،رسلكيكذبونالذينالكفرةقاتلاللهم

()1(.الحقإله"الكتابأهل"كفرة

ومنقبلمنللهفإلأمرالدعاء،بهذاالأرواحواطمأنت،اللهمعالأنفسهدأت

.حالكلعلىللهوالحمد،قاتلواوله،خرجوالله..لقضائهرادولابعد،

علىليدلهمأمامهممشىالذي،الأعزلالرجلذلكخلفوأصحابه!يمتهادى

به،مثلوقد،بطنهبقرقدفراه،حمزةعلىوقف)حتىالرجلمشى..حمزةمقتل

جدع)وقد()3(إليهينظرأن!شيواللهرسولفكره.واللهبهمثل،اللهرسوليا:فقال

منفيحشر،العافيةتاع!لهحتىتركتهنفسهافيصفيةلجدأنلولا:فقال،بهومنل

.الوحوشبطونمنأيبطونها()3(

شقيقةوهي،المطلبعبدبنتصفيه..عمتههي!سي!عليهاخافالتيهذهوصفية

حتىلتركتهالنساءجزع)لولا:!شيهبقولهالمقصودةوهي،العوامبنالزبيروأم،حمزة

بدترأسهعلىمدتإذافكانت،بنمرةدعا()4()ثمالسباعوبطونالطيرحواصلمنيحشر

واجعلوارأسهعلىمدوها:!شيرواللهرسولفقال،رأسهبدارجليهعلىمدتواذا،رجلاه

لتكفين!سي!استعمله..الطبفيلستعملصحراوينباتوهو()5(الحرملرجليهعلى

الاطمئنانوينثرقبل،المجرمينقلوبفيالرعبيزرعساعاتقبلكانالذيالراقد

عبدطريقمنوضكليرهم996الأدبفيوالبخاريا-686والحاكم1"3-.زوائدالبزاررواهقويسنده1()

عليهعهدهعلىولدثقةتابعيعبيد.أبيهعنرافعبنرفاعةبنعبيدحدثني.المكيايمنبنالواحد

عنهرويوقد،بهبأسلا:التقريبفيقالمسلمرجالمنصغيرتابعيالواحدوعبد،العجليوثقهالسلام

حافظ.ثقةوهومعاويةبنومروانالبخاريشيوغكبارمنوهويحيىبنخلادهماثقتانالحديثهذا

.بعدهمالأولهيشهدلكن(rVT)7/شيبةأبيابنرواهجيدسنده)2(

عنالليثيزيدبنأسامةعنطرقمنوغيرهم)3136(داودوأبوا-951الحاكمرواهحسنسنده)3(

89.التقريبمسلمرجالمنالحديثحسنأسامة.أنسعنالزهري

يزيدطريقوضكليرهم1-4-2سشوالبيهقى7-372شيبةأبيابنرواه..قبلهبماحسنلكنهضعيفسنده)4(

ضعيف.ولزيد.عباسابنعنمقسمعنزيادأبيابن

الألباني.وحسنهالسابق0أنسعنالزهريعنزيدبنأسامةحديثوهوحسنسنده)5(
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عبدبنحمزةالشهداء)سيد:!يخيمعنهقالالذيالراقدهذا..المؤمنينصدورعلى

..طويلاوتأملهطويلا،قبرءعندوقفراقدآخر..راقدإلى!شيوتوجهثم()1(المطلب

المدينةتعلمتيديهعلى..والفروسيةالعلمجمع..أطرافهمنالمجدجمعمسافر

ترك..وأبيهأمهمالتركشابإنهالطاهر..فمهمنطرياإليهوأصغت،اللهكتاب

كلورفضالشركفرفض،بالشركمرهون!كانولكنه،حراملأنهلاوالثراء،الجاه

وتعلممنه،وتعلم!ييهبالنبيالتحق..الحقعنللتخليثمناوأهلهالشركيقدمهشيء

وقلوبدورهافيويشرقيشعشمساالمدينةإلىوحيدا!شيروأرسلهثم،وكتبهالقرآن

مخيلةفيتمرومعإناتهوشقائهحياتهقصةهيوها،أبياتهافيعبيرهويفوح،أهلهإ

..حدأجبلمنأثقلحولهمنوالحزن،بسلامراقدمصعبهوها..وأصحابهلمجيمالنبي

عنهاللهرضيالأرتبنخباب..مصعبمثلالأمرينيعانونكانواالذينأحدهوها

أجرنافوجب،اللهوجهنبتغيجمي!اللهرسولمع)هاجرنا:مصعبدربهرفيقعنيقول

أحد،يومقتلعميربنمصعب:منهمشيئا،أجرهمنياعكللممضىمنفمنا،اللهعلى

واذا،رجلاهخرجترأسهعلىوضعوهاإذاكانوا،نمرةإلافيهيكفنشيءلهيوجدفلم

واجعلوا،رأسهيليممااجعلوه!:!سي!اللهرسولقال،رأسهخرجرجليهعلىوضعوها

منه.أطيبمصعبالكن،الرائحةطيبنباتوهوالإذخر()2(منرجليهعلى

مصعبعلىمرأحديومءشي!اللهرسولفرغالما:عنهاللهرضيذرأبوويقول

فمنهم!الو!()3(عليهاللهعهدواماص!دقوارجالاتمؤمنينمن):فقرأطريقهعلىمقتولا

*!و)4(.!تبديلابدلواوماينئظرمنومنهمنخبم!هفئمن

وكانالطإهر،مصعببجسديمروهو!شييهفتلاها،قليلقبلنزلتالتيالآيةهذه

ناصر.للشيخالجامعصحيحانظر1()

له.واللفظ)7/367(شيبةأبيوابن)1276(البخاريرواهصحيححديث)2(

يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،هانىبنصالحبنمحمدحدثي02(0)3/الحاكمرواهحسنإسناده31(

اللهعبدبنالأعلىعبدعنإسماعيلبنحاتمحدث!االحجبي،الوهابعبدبناللهعبدحدلماالشهيد،

النبي،عهدعلىولدوعمير:وعبيد..ذرأبيعنعميربنعبيدعنوهب،بنقطنعن،فروةأبيبن

285التحصيلوجامعV-اVالتهذيب،توتيقهعلىأجمعوقدالسلامعليهالنبيرأىأنهالبخاريوذكر

الرابعةأوالخامسةمنيكونأنوالأولى،السادسةمنبجعلهأخمذقدالحافظأظنصدوقوتلميذه

الحافظ:قالالحديثحسنوحاتم331التقريب،فقيهثقةالأعلىوعبد..عبيدقبلتوفيعمرابنلأن

الذهليهوويحيىالبخاريرجالمنثقةوالحجبي،الشيخينرجإلمنوهويههمصدوقالكتابصحيح

منإلاياعكللاالثقاتمنوكانوحفظفهملهكان:الجوزيابنقالحافظثقةوتلميذه،الحافظالثقة

منهسمعتولااللهيرضاهلاشيئاأتىرأيتهماصالحبنمحمدصحبت:يعقوبابنعنهوقال.يدهكسب

صحيع.بسند3-24الحاكمطرلقمن3-284البيهقيرواءوقد037(6/-)المنتظمعنهيسألشيئا

.للفائدةالآيةأكملت)4(
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قضىمنفمن!أ،عهودهمفياللهمعصدقواالذينالرجاللهؤلاءتكريمنزولهافي

طلحةمثلحيايزاللاوهونحبهقضىمنوهناك،وحمزةكمصعببعهدهووفى،نحبه

وأنجزطلحةأوجب:لهقالثمظهرهعلىءشي!وارتقى،يدهشلتالذي،اللهعبيدابن

الجنة.لهأوجبعملا

أنسعمالنضربنأنسإنه..الأمواتبينيتبينولاالأحياءبينليسمنوهناك

رجالاتمؤمنينمن!الهالنضر:بنأنسفينزلتالآياتهذه)نرى:يقولالذيمالكابن

!و()1(.علتهاللهعهدواماص!دقوا

النضر..؟ابنأينلكن

معهم.إنهلقلناوالا،أسرىمعه!ايأخذوالمالمشركينأنكما.يدريأحدلا

علىتفعلمالنرىالمرأةهذهنتعقببينماأنس،عنليبحثواالصحابةبعضسنترك

وزوجة،حرامبنعمروبناللهعبدأختحرامبنعمروبنتفاطمةإنها..أحدأرض

فقدتفقد،كالجبالحزناتحملوهي،اللهعبدبنجابروعمة،الجموحبنعمرو

علىفحملتهزوجهاإلىفاتجهت،حولهايجريعماالوجدفأذهلها،وزوجهاأخاها

بخطامأمسكتثمالبعير،ذلكعلىوعادلتها،أيضافحملتهأخيهاإلىواتجهتبعير،

بقضاءبالإيمانمتماسكةلكنها،مهمومة..المدينةنحوثقيلةومضتوالهمومالبعير

.وقدرهالله

بعضهم،أوالأربعةأبناؤهااستشهدوربماعمرو،ومضى،اللهعبدمضىلقد

..؟وأخواتهلجابرستقولوماذا..؟المسكينةالمرأةهذهتحملهحزنفأي

يزاللاجابركانبينما،المدينةنحووصبرهاوحزنهاسيرهاالمسكينةهذهتابعت

علىفجيعتهاويشاهديشاهدهابهفإذا،المدينةمشارفعلىالنظارينمعمرابطا

وخاليبأبيعمتيجاءتإذالنظارين،فيأنا)فبينا:عنهاللهرضيفيقولالبعير.ظهر

ألا:يناديرجللحقإذ،مقابرنافيلتدفنهماالمدينةبهمافدخلت،ناضحعلىعادلتهما

فرجعنا،قتلتحيثمصارعهافيفتدفنوهابالقتلىترجعواأنيأمركم!لمجيوالنبيإن

)4783(.البخاريرواهصحيححديث1()
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لدفنهم.استعداداالشهداءتكفينعلىيشرف!لخيروكانحيثأحدإلىبهما()1(

ووصل،الوغىساحإلىالشهداءوأعيد،المدينةمنبقتيلهقتيلهحملمنعاد

فانهمرتالبعير،عنالفارسانوترجل،المسكيناتأخواتهبعضوربما،وعمتهجابر

فنهوه،الصحابةفرآه،عليهوحرقتهنشيجهوتعالى،الحنونوالدهوجهعلىجابردموع

لرجاءاتهم.دموعهتتوقفولم،بقولهمحزنهيبالفلمذلكعن

متألماالسلامعليهكان..الكربهذاإلىشاخصجمي!والنبييحدثذلككان

وجعه.منوخففالحزينجابرأفرحبشيءومبشرا

وجعل،وأبكيوجههعنأكشفجعلت،أحديومأبيقتلالما:عنهاللهرضييقول

صوو:النبيفقال،تبكيهفاطمةعمتيوجعلت،ينهانيلاوهوينهوني!سي!اللهرسولأصحاب

()2(.رفعتموهحتىبأجنحتهاتظللهالملائكةمازالت،تبكيهلاأو،تبكيه

الراقدهذاإلىالسماءمنطريقهافيفهيالثانيةأما،الأولىالبشرىهيهذه

!كروالنبيهوها.الشهداءوأرواحأجسادعلىكالمطرالبشائركانتحيث..بسلام

حبيبتهفراشمنانسلالذيعامر،أبيبنحنظلةجثمانفوقتحلق..إحداهايشإهد

منظرإنه..أحدأرضعلىفقدهماحتى!بخو،اللهرسولدونوروحهسيفهليسل

الزبيرسمع.3الكرامةهذهسرعن!لمجييهالنبيفيتساءل،بتغسيلهتقومالملائكة..مهيب

بعدعامر،أبيبنحنظلةقتلعنديقول!يواللهرسول)سمعت:فقالالتساؤلذلك

فعلاه،شعوببنشدادرآءحنظلةاستعلى"فلماالحارثبنسفيانوأبوهوالتقىأن

".سفيانأبايقتلكادوقد،قتلهحتىبالسيف

فسألوا."صاحبتهفاسألوا"،الملائكةتغسلهصاحبكمإن:ءلمجي!اللهرسولفقال

العنزينبيحعنقيسبنالأسود:عنطرقمنمختصراغيرءورواه3-793أحمدرواهصحيحسنده1()

التقريبفياللهرحمهالحافظأخطأوقدثقةوشيخه،الشيخينرجالمنثقةتابعيالأسودجابر.عن

ثقة.فقالا:والعجليزرعةأبوعرفةفقداللهرحمهالمدينيابنيعرفهلموانثقةفهو)مقبول(:بفوله

.4ا-17.والتهذيب85-80والتعديلالجرحوالحاكم،حبانوابن،والترمذي،خزيمةابنحديثهوصحح

)1244(.البخاريرواهصحيححديث)2(
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لذلك!يخيو:اللهرسولفقالجنب،وهوالهائعهسمعلماخرجإنه:فقالتصاحبته

".الملائكةغسيل"يسمونهصاروااليومذلكومنذ()1(،الملائكةغسلته

بسالته،عنيتحدثوالجميع،عنهيبحثالجميع..واحداإلاكلهمالشهداءعرف

الأحياء،بينليسإنه..؟مالكبنأنمسياعمكأينالنضر..؟بنأنسأينهو..؟فأين

..والإعجاببالحزنممزوجةأنسإجابةوتأتيالشهداء،بينأحدإليهيتعرفولم

.النادرةوالبطولةبالوفاء

منكالولهالنضر(بنت)الربيعأختهقدمتحتىجثتهعلىأحديتعرفلم

قتلىوبين،العطرةالشهداءأجسادبينالحزنبهاطاف..عليهلهفةقدمت..المدينة

أثارجسدأمامطويلاتوقف!تطوفهيوبينماأنس،أخيهاوجهترفلم،المشركين

وحبيبهاأخيهاأناملهذه..بكتثمتقلبهايديهإحدىوأخذتجلستثم،انتباهها

أنس.طفولتهاورفيق

بضعجسدهفيفوجدقتل،حتى)قاتلهم:فيقولعمهعنمالكبنأنسيتحدث

فماالنضر:بنتالربيععمتيأختهفقالت،ورمية،وطعثة،ضريةبينمنوثمانون

أللهعهدوأمارجا،صدقؤااتمؤمنينمن):الآيةهذهونزلت،ببنانهإلاأخيعرفت

نزدتأنهايرونفكانوا،!ولتدللابدلواومايننظرمنومتهمنخبهوقفقمنفمتهمعلته

أصحإبه()2(.وفيفيه

والسهاموالرماحالسيوفوتلقى،بيمينهبرأنبعدالنضربنأنسمضىوهكذا

للمعركةثانيةأرضا..رائعةلوحةأنسجسدكان..بهاكلهلزينحتى،جسدهبكل

الآياتهذهفنزلتله،المشركينوتشويه،والشقوقالجروحمنيعرفلموجههأنحتى

بعدهم.منوبشروبشرهمكيمفقرأها،رفاقهوفيفيهالعظيمة

3:02-4الحاكمطريقهماومنا-992(3-)الإصابةالسراجطريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده1()

..صحيحوهوكثيرامعنامرالسندوهذاجدء..عنأبيهعنالزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدتتي

ثقتان.تابعيانووالدهفيحيى

له.واللفظ1()309ومسلم028()5البخاريرواهصحيححديث)2(
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اءيبشرالمث!النبي

عليه،فوقف،طريقهعلىمقتولوهوعميربنمصعبعلى)مرلمجيواللهفرسول

منفمتهمعلتهآللهعهدواماص!دقوارجالاتمؤمنينمن!الو:الآيةهذهقرأثم،لهودعا

!و.لتديلابدلواوهاينئظرمنومنهمنخبهوقضى

فأتوهم،القيامةيوماللهعندشهداءهؤلاءأنأشهد:!يخيهيهاللهرسولقالثم

()1(.عليهردواإلاالقيامةيومإلىأحدعليهميسلملابيدءنفسيوالذيوزوروهم،

جناتهمإلىسافرواالذينالعظماءهؤلاء..وبشرهمالأبرارهؤلاءأمام!يرروقف

تصور،كلوفاقتطموحكلعلتالتيجناتهم..رتابةولاشقاءولامللاتعرفلاالتي

!كيماللهرسولأما،الفارهةومراكبهموقصورهموأنهارهمومنتجعاتهممدنهمإلىسافروا

تركضمذهولةامرأةيشاهدلكنه،بدفنهمقليلبعدوسيبدأ،عليهمحزين..بهمفمشغول

عليها،!كي!أشفق.شيئايديه!فيوتحمل،والوجدالحزنيحملها..الشهداءنحوكالفجيعة

التيالتشويهفضائعوبينبينهايحولواأنالصحإبةفأمرومشاعرها،عقلهاعلىوخاف

الشهداء.بأجسادالهمجالوثنيونفعلها

كادتحتى،تسعىامرأةأقبلتأحديومكانلما)إنه:عنهاللهرضيالزبيريقول

.المرأة..المرأة:فقإل،تراهمأن!يئالنبيفكره،القتلىعلىتشرفأن

تنتهيأنقبلفأدركتها،إليهاأس!عىفخرجت،صفيةأنهافتوسمتالزبير:قال

لك.أرضلاعنيإليك:قالت-جلدةامرأة-وكانتصدريفيفلدمت،القتلىإلى

عليك.عزم!ي!اللهرسولإن:فقلت

فقد،حمزةلأخيبهماجئتثوبانهذان:فقالتمعهاثوبينوأخرجت،فوقفت

فيهما.،فكفنوهمقتلهبلغني

284)البيهقيطريقهومن(4r/)3الحاكمرواهصحيحسنده1() / :)rبناللهعبيد:الحسينأبوأخبرنا

بنالعزيزعبدحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبوحدثنا،كتابهأصلمنببغدادالقطيعيمحمد

وهب،بنقطنعن،فروةأبيبناللهعبدبنالأعلىعبدعن،بلالبنسليمانحدثناالأويسي،اللهعبد

التقريبصدوقوتلميذه،النبيعهدعلىولد،ثقتهعلىمجمععبيد.هريرةأبيعنعمير،بنعبيدعن

331)السابقالشيخينرجالمنثقةالتيميوسليمان464(-)السابقفقيهثقة:الأعلىوعبد456

9-62.التهذيبحافظثقةوتلميذه357السابقأيضاثقةوالأويسي
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الأنصارمنرجلجنبهإلىفإذا،حمزةفيهمالنكفنبالثوبينفجئن!الزبير:قال

ثوبين،فيحمزةيكفنأنوخنىغضاضةفوجدنا،بحمزةفعلكمابهفعل،قتيل

حدهماأفكان،فقدرناهما،ثوبوللأنصاري،ثوبلحمزة:فقلنا،لهكفنلاوالأنصاري

له()1(.طارالذيالثوبفيمنهماواحدكلفكفنابينهما،فأقرعناالآخر،منأكبر

الأشجانوالأنصارالمهاجرونواقتسهـا،كفنههوثوبهكانأنبعدكفنعلىحمزةوحصل

مضرجا(الربيعبن)سعدوالكرامالاقتسامأميريتلألأبعيدغيرمكانوفي،والأكفان

..بجميلهومحتفظا،أمهتلدهلمأخامودعاعوفبنالرحمنعبدإليهينظر..بدمائه

مكةمنعوفبنالرحمنعبدفيهقدمالذياليومذلكفيالأنصاريبجمالهمحتفظا

وأحزانه،عوفابنليلفيبدراالربيعبنسعدأشرقاليومذلكفي..شيئايملكلامعدما

بنالرحمنعبدبين!يخيماللهرسولآخىالمدينةقدمواوالمامكةمنالمهاجرونقدمحين

نصفين،ماليفأقسم،مالاالأنصارأكثرإني:الرحمنلعبدفقالالربيعبنوسعدعوف

فتزوجها()3(.عدتهاانقضتفإذاأطلقهاليفسمها،إليكأعجبهمافانظر،امرأتانولي

بحرقة،يبكينهوابنتين)3(واحدةزوجةخلفهتركوقدالموترقدةراقدالكريمهوها

خرآمكانوفي،يبكيالطاهروالدهجسدأمامعنهاللهرضياليمانبنحذيفةهووها

الحبيب.والدهعلىدموعايذرف..الأنصاريأميةبنعامربنهشاميذرف

()4(.الثيابوقلت،القتلى)وكثرالبكاء،كثر..والدموعبالأحزانتغصالساحةكانت

يومالجراحشدة!لمجفاللهرسولإلى)شكي:عنهاللهرضيعامربنهشاميقول

وقدموا،والثلاثةالاثنينالقبرفيوادفنوا،حسنواوأ،وسعواوأ،حفرواا:!لمجيوفقال،حدأ

),,

)2(

)3(

سليمانطريقمن3-45يعلىوأبو307-ازوائدوالحارثا1-01والبزارا-165احمدرواهقويسنده

عبدهوعلته)الزبير(أبيأخبرنيعروةعنعروةبنهشامعنالزنادأبيابنأخبرنيالهاشميداودبن

)لكنصفوهيعكربغداديسليمانوكونبغدادقدومهعندتغيرلكنهصدوقوهوالزنادابيبنالرحمن

مقاربةهيفإذافيهانظرت،حسانفهيعنهالهاشميلسليمانروىما:يقولالمدينيبنعليالناقد

gasالترمذيعلليستحسنهاعليوجعل .6. -t rبنيحيى304-اسشفيتابعهفقدينفردلمأنه

وقدمنهاليستوهذهمسهر،بنعليعنروىإذاإلاثقةعنهوالراويمتقنثقةوهوزائدةأبيبنزكرلا

.1916التهذيبمعينابنومدحهقانعوابنحاتمأبووثقه

0378(.)البجاريرواهصحيححديث

لاحقا.الدليلمعناسيمر

الله.حفظهناصرالشيخحسنهوقدالسابقأنسحديثوهومعنامروقدحسنسندء

391

o b e i k a n d l . c o m



الرجليهتيكفنأوالرجليكفن)وكان()1(رجلينيديبينأبيفقدمواقرآنا،أكثرهم

إلىفيقدمه،قرآناأكثرهمعنيسأل!شيوراللهرسولوكان،الواحدالثوبفيوالثلاثة

ودمائهم،الطاهرةبجراحهمدفنهم..يغسلهمأندون!ي!()2(اللهرسولفدفنهم،القبلة

يغسلوا()3(.ولمدمائهمفيبدفنهم)أمرالعبقة

اللهفييجرحجريحليسفإنهدمائهمفيلفوهمهؤلاء،علىشهيد)أنا:!شيرووقال

()4(.المسكريحوريحه،الدملونلونه،يدميالقيامةيوموجرحهجاءإلا

عن:ماذالكن،والكفنالدفنحولجرىماهذا

ا،المث!عيأالصلاة

رضيبدرلشهداءحدثكمايفعللمأنهأم،أحدشهداءعلى!يخييهالنبيصلىهل

جميعا؟عنهمالله

بعدأرضهاإلىحضرلكنه،المعركةيحضروالمالذينأحدذلكعنيحدثن!

دموعهكانتالذيالشابذلكيحدثنا..والدفنالتكفينعملياتوشاهد،انتهائها

عنهما،اللهرضياللهعبدابنجابرإنهالشهيد،-أبيهوجهعلىكالمطرشساقط

رسولأصحابوجعل،وأبكيوجههعنأكشفجعلت،أحديومأبيقتل)ا:يقولوهو

تبكيهلاأوتبكيهلمجيرو:النبيفقال،تبكيهعمتيوجعلت،ينهانيلاوهوينهونيءلمجيروالله

يجمعكانلمجي!اللهرسول)إنثم()5(،رفعتموهحتىبأجنحتهاتظللهالملائكةمازالت

أشيرفإذا؟للقرآنأخذاأكثرأتهم:يقولثم،واحدثوبفيأحدقتلىمنالرجلينبين

القيامة.يومهؤلاءعلىشهيدأنا:!شي!وقالاللحد،فيقدمهأحدإلى

بنهشامعنهلالبنحميدعنطرقمنوغيرهمالسقوأصحاب4-91أحمدرواهصحيحسنده(')

أيضاثقةوهوالدهماءأبيومنهشامبنسعد:الثقةالتابعيمنالحديثسمعثقةتابعيحميدعامر.

.421الألبانيللإمامالجنائزوانظر3-372شيبةلابنواللفظ

()rالسابق.قبلالحديثهو

)1343(.البخاريرواهصحيححديث)3(

قوية.شواهدولهمالكبنكعببنالرحمنعبدعنالزهريحديثمنمعنامرحسنحديث)4(

)1244(.البخاريرواهصحيححديث)5(

M

o b e i k a n d l . c o m



يغسلهم()1(.ولمعليهميصلولمبدمائهمبدفنهموأمر

يوماالفرسانهؤلاءفسينهض،وامتثلكي!فعلوهكذاسبحانهاللهأمرهكذا

جراحهم،منتفوحالعطرورائحةالدمولون،والطعناتبالشهادةمزينينمراقدهممن

أكثرولا،أقسىهناكفليس،بالحزنمشحوناالجوكان.حولهممنالمكانوتعطر

..الترابتحتالأحبابوضعبعدالقبرومغادرة،الدفنلحظاتمنوانتحابادموعا

حزنه.يخففماأنزلاللهلكنودموعا،حزناجابرفيهاكانلحظات

يا:كال؟منكسراأراكليماجابر،)يا:لهوقالالمجروحجابرإلىجموالتفت

ودينا.عيالاوتركأبياستشهد،اللهرسول

أما:عغظل.اللهرسوليابلى:قال؟أباكبهاللهلقيبماأبشركأفلا!ر:قال

اللهأنعلمتأماجابر"ياا،كفاحاأباكوكلم،حجابرواءمنإلأقطأحدااللهكلم

ثانية.فيكفأقتلتحيينيربيا:قال.أعطكعليتمن،عبديلا:فقال"أباكأحيا

منفأبلغ،ربيا:اقاليرجعونلاإليه!أنهممنيسبقإنه:سبحانهالربفقال

عندأخيابربلأئؤتأاللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا):تعالىاللهفأنزل،ورائي

)1(

ورد

ملاحظة:(.)1347البخارىرواهصحيححديث

رضيمعهكمجموعاتالشهداءبقيةوعلىحمزةعلىصلىأنهوورد،وحدهحمزةعلىصملى-!هووأنه

الإشكالوهذاالرواياتتلكومتونأسانيدفيإشكالهوالمشفيهذاأذكرلاجعلنيوالذي،عنهمالله

التالية:النقاظفييتلخص

أوثقهومنيخالفلمإذاالحديثقويإسحاقوابنالإسنادجيدوهوالزبيرابنعنإسحاقابنحديث

.عامانعمرهكانالزبيروابنهناخالفوقدمنه

ومرة،عليهميصللم:قالفمرةيهم-صدوق-وهوالليثيأسامةفيهاضطربمالكبنأنسحديث

وهو:هذاقولييؤلدماوجدتثمالأولالقولوالصواب..حمزةغيرالشهداءمنأحدعلىيصللم:قال

لله.فالحمدأسامةفيهغلطمحفوظغيرالثانيالقولإنقالحمثاللهرحمهالبخاريللإمامنقد

علىصلىأنهذكرلأنهأيضأجابرولحديثأنسلحديضمخالفلكنهالسندجيدعباسابنحديث

الشهداء.جميع

يبلغالزبيرابنفيهكانالذيالوقتفيللأحداثومشاهدتهحضورههوجابرحديثيرجحمماإن

صحيحراجعأكثرولتفصيل.مكةفيوالدهومعأيضاالثانيةفيعباسابنكانبينما..عمرهمنالثانية

.السيرةموسوعة
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يقحقوالغبألذينويشتتشرونفضلاءمناللهءالنهمبمآفزحنن!الو!ا()1(ززمونرئهغ

اللهمنبنغمؤلمجمئتئشرون!!يخزنوتهغولاعلتهغخؤفألاضقفهغمنبهم

!و)3(.اتمؤمنينأتجريضمعلاادهوأنوفضلى

كثيراالبشرىفخففت،بأبيهالكريمالرببحفإوةفرح،البشرىبهذهجابرفرح

لكن:،حزانهأمن

بابر؟بواللىاللهسرحفاوةما

تمزقهولم،حمزةقاتلكمايقاتللهـاإنه..النعيمفيالمحلقالشيخهذاسرما

فكان،المعركةإلىانصرفثمالخمر،شربلقدالنضر..بنأنسمزقتكماالطعنات

.09!النعيممنالغامرالفيضهذاكليلقىذلكومعالشهداء،منسقطمنأول

الشيخهذاعالمنتأملدعونا..عنهاللهرضيجابروالدإلىيئظرهكذاليس

مكانه.أنفسنانجعلدعونا..زواياهكلمن

يحاربولمبدر،فيسعدفعلكمااثنيهخعنيحاربلمالكنيرالشيخهذاإن

أما،أحدأرضعلىأحدهما..شرستينمعركتينفييحاربكانلكنه،كحمزةبسيفين

..وقسوةضراوةأشدمعركةوهي،حناياهوبينأعماقهداخلساحته!فكانتالثانية

أعماقهافيتتغلغلالتيالجياشةالأبوةعواطفومع،الدنيامع..الذاتمعمعركةإنها

بنيهعلىوعطف!حناناأكثرالشيخأنتعلمالدنياكل..والدني!،مسكيناتبناتتسع

فكيفالآباء،قلوبفيتعادللارحمةللبناتتعرفالدنياكل..والدنياشاب،وهومنه

ينتزعحرامبنعمروبناللهعبدإنوالفقر؟!اليتملهنيترصدبناتتسعكنإذا

المعقوفينوضعتلذلك،كلهحسناليسالحديثأنليويبدو091ماجهابنفيالألبانيالإمامحسنه(1)

وانوهوكثيرابنإبراهيمبنموسىعلميحسببهاتفردفقدشاهدا،لهاأجدلمالتيالألفاظحول

7-944يخطىممنكان:وقالثقاتهفيحبانابنجرحهبل،يوثقلمأنهإلاالثقاتمنجمععنهروى

ولبقية.8-133حاتمأبيابنعنهوسكثيخطىصدوق:الحافظقال،أوهامهمنالزيادةهذهولعل

عيينةبنسفيانعنالمدينيابنحدثني.لهوالزيادةجابرعن3.36-أحمدعندحسنشاهدالحديث

وابن254(-الكاشف)ذيلثقةعليبنومحمدجابر،عنعقيلابنعنربيعةبنعليبنمحمدعن

الحديث.حسنعقيل

.171-916الايات:عمرانآلسورة)2(
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فحب..اللهنحو..الجنةنحوبهاليتجه،وأحزانهأبوتهبينمن..بناتهبينمننفسه

..إليهبناتهحاجةمنأكثراللهإلىبحاجةوهو،ومشاعرهخلاياهكلفيمتشعبالله

به.اللهحفاوةوسرسرهبعضنتحسسالطريقةوبهذه،الشيخهذانتأملهكذا

وتعالى:سبحانهخالقه!أقالفقد،يرزقونربه!اعندأحياءالآنورفاقهجابروالد

1(.)!لرزقونرتهغعندأخيالمبلأئؤتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا)

الفسيحةالحياةتلكعن..الايةهذهمعنىعن!سيواللهرسولالصحابةسأل

مسعودبناللهعبدفقال،المدهشالإلهيالكرمذلكوعنالشهداء،بهاينعمالتي

قناديللهاخضر،طيرجوففي)أرواحهم!ي!:فقالذلكعنسألناعنهاللهرضي

إليهمفاطلع،القناديلتلكإلىتأويثم،شاءتحيثالجنةمنتسرح،بالعرشمعلقة

الجنةمننسرحونحننشتهيشيءأي:فقالواشيئا؟تشتهونهل:فقالاطلاعةربهم

شئنا؟حيث

رب،يا:قالوايسألواأنمنيتركوالنأنهمرأوافلما،مراتثلاثبهمذلكففعل

ليسأنرأىفلما،أخرىمرةسبيلكفينقتلحتىأجسادنافيأرواحناتردأننريد

لما!لمجيو:اللهرسول)قال:عنهماللهرضيالصحابةأحدوقالتركوا()2(،حاجةلهم

الجنة،أنهارتردخضر،طيرأجواففيأرواحهماللهجعل،بأحدإخوانكمأصيب

طيبوجدوافلما.العرشظلفيذهبمنقناديلإلىوتأوي،ثمارهامنوتأكل

لئلا،لنااللهصنعمايعلمونإخوانناياليتةقإلوامنقلبهم،وحسنومأكلهممشربهم

.الحربعنينكلواولاالجهاد،فييزهدوا

ولا):الاياتهؤلاءوجلعزاللهفأنزل،عنكمأبلغهمأنا:وجلعزاللهفقال

3)(بعدوما!هويززهونربهمعندأخيابربلأتؤتاأدلهسبيلفىقتلواائذينتخسبن ..)A

.916الآية:عمرانآلسورة1()

الجنة.فيالشهداءأرواحبيان:باب2015-2مسلمرواهصحيححديث)2(

أبيبنإسماعيلحدثنا:وغيره366وا-265أحمدطريقهومنإسحاقابنرواه:قبلهبماصحيحسنده)3(

روايةفيبهصرحالذيشيخهاسمدلسوقدالزبير،أبيعنعنةلولاعباسابنعنالزبيرأبيعنأمية

شاهدوللحديثجبير.ابنسعيدالمجاهدالإماموهو2-88والحاكم0252داودأبيعندإسحاقابن

2-513.جرلرابنعندحسنسنده
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فيهافحفرت،كيمالنبيأصحابقلوبعلىالكلماتتلكأمطرتهاالنعيممنزخات

أحبإلىالحديثلذةمناليومهذافيفإتهمماعلىحسرة..والشقوقالأخاديد

الله.إلىالاستماعلذة..حبيب

عندبهيحيطماكلعنالذهولمنحالةالعاشقحالمنليعرفالإنسانإن

وأعظمحبيبأحبإلىيتحدثمنمشاعريصفمنشعريفليت،المحبوبلقاء

..؟محبوب

بينفيهاكانوالوتمنوا..الطيبةالمقابرتلكيغادرونوهمالأحياءأحدفرسانتمنى

..اليومبلقاءلينعمأحدأرضعلىمجندلاكانلو!بخموتمنى،النعيمفيالمسافرينأولئك

الجنةوإلىاللهإلىوحنينهمشوقهمفازداد،لأصحابهبهوباحبذلك!شي!تحدث

معغودرتأنيلوددتوالله)أما:ويقولبمشاعرهيبوحالذيالحبيبهذابكلمات

قصد:أنهعنهاللهرضيجابرويقول()1(،الجبلسفحيعني،الجبلبحضنأصحإبي

()2(.معهم)قتلتليتني

مشاعرعنماذالكن،المؤمنينمنحولهمنومشاعر!يخيوالنبيمشاعرهيتلك

وأبو)الروحاء(:تسمىأرضفيالآنإنهم..؟مكةإلىالآنيرجعالذيالمشركينجيش

إليهم.يتحدثسفيان

نادمونوجيشهسفيانأبو

عجزواأشياء..المعركةفيفاتتهمأشياءعلىبل،للمؤمنينقتالهمعلىليس

لا:قالواالروحاء،وبلفواحدأعنوالمشركونسفيإنأبوانصرفالما!تحقيقهاعن

وهيالكلماتهذهتعنيماذا()3(.صنعتمماشر،أردفتمالكواعبولا،قتلتممحمدا

عبدعنقتادةبنعمربنعاصمحدثيوغيره3-375أحمد:طريقهومنإسحاقابنرواهصحيحسنده1()

ثقة.تابعيالرحمنوعبدثقةعاصم.أبيهعناللهعبدبنجابربنالرحمن

السابق.الحديثهو)2(

الجواز،منصوربنمحمدحدثناالعزيز،عبدبنعليحدكماا-247:االطبرانيرواهصحيحسنده)3(

وعمروعكرمة،صحيحالسندوهذاعباسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانحدثنا

انظر:مأمونثقةالطبرانيوشيخ805التقريبرجالمنثقةمنصوربنومحمدثقاتأئمةوسفيان

)228(.البلغة
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سبيمنالتمكنعدمعلىوتتحسرالأحياء،سجلاتفي!لمجيومحمدبقاءعلىتتحسر

جديد،منالمعركةأرضإلىللعودةنيةهناكأنتعنيكانتربما..؟المسلميهنفتيات

كإنتوربما،شهداءهميدفنونوهمالمؤمنينمتتبقىماعلىللإجهازأخرىومحاولة

..العسكري!شيوالنبيتفكيرنطاقخارجيكنلمذلككللكن.وأمانيزفراتمجرد

عسكريةبحركةيقومأنقررلذلك،أحلامهمويتصفح،القومأفكاريقرأ!يخيوكان

.الاحتمالاتأسوألتغطية

إلىتتحدثعنهااللهرضيعائشة..المعركةفيشاركتفتاةذلكعنتحدثنا

تعالى:قولهنزولسيبعنوتخبرالعوامبنالزبيرأبناءأحد-أختهاأبناءأحد

أتجزواتقؤامنهغأخسنوالكينائقر!أصحائهممآتجدتوألرسولدلهاشتجابوأالذين)

..*!عظيم

لمجيواللهرسولأصابلمابكر،وأبوالزبير:منهمأيواككان،أختيابن)يا:فتقول

فييذهبمن:!شيروقال.يرجعواأقخافالمشركونعنهوانصرف،أحديومأصابما

والزبير()1(.بكرأبوفيهمكان-رجلاسبعونفانتدباثرهم؟

جراحهم،تحملهمنهضوا..فارساوستونثمانمعهموامتثلوالزبيربكرأبووامتثل

نهض..قليلقبلسبقوهمالذينالشهداءأولئكعنالمعطرةالأحاديثتلكوتحملهم

ظفرواأنهميبدولكن،الأفقفيمشرعامازالالجنةأبوابمنبابنحومحارباسبعون

حوارمنجرىمامعرفةإلىوتوصلوا،وجيشهسفيانأبيعنالخطيرةالمعلوماتببعض

ليخبروافعادوا،المؤمناتوسبيجمومحمدقتلعدمعلىالتحسرحولالمشركينبيندار

نحووالتحركبالنهوضكلهالجيشيأمرالآنإنه..مناسباإجراءيئخذحتىلمجييهالنبي

:ببعدفيماوسميتأحد،هامشعلىغزوةفكانت.وبسرعةالونمين،جيش

لأسلىاءحمراك!ة

محمدألا:قالواالروحاءوبلغوا،حدأعنوالمشركونسفيانأبو)انصرففمندما

صنعتم.ماشرأردفتم،الكواعبولا،قتلتم

4(.)770البخاريرواهصحيححديث1()
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بئرأوالأسدحمراءبلغواحتىفإنتدبوا،الناسفندب،!شي!اللهرسولذلكفبلغ

ل!ذينآئقر!أص!ابهممابغدحمفوالرسولدئهاشتجابوأائذين!الو:اللهفأنزل،عيينةأبي

الأحبابفقدمنأصابهمم!أصابهمم!بعدمن!)1(عظيمأخزوالقؤامنهئمأخسنوا

المعركة.أولفيأصإبهامايصيبهاأنخشيةبالفرارلاذتقريشالكنوالأصحإب،

الرماة..الجريحةكالأسود!يخيومحمدفجيشبدر،غزوةفيحدثمالهايحدلتأو

اللحاقيريدونالصحابةوبقية،كب!قائدهملأوامرمعصيتهمعنالتكفيريريدون

قريشالكنالمساء،هذايخاطبهمأناللهلعل،وأصحابهمحرامبناللهوعبدبحمزة

إلىمثقلينعادواثم،الوقتبعضعنهاللهرضيوأصحابه!ي!فمكثبالفرار،لاذت

وفرسانها.نبيهاإلىالمشتاقة..الحزينةالمدينة

إلىسأعودبل،المدينةإلىلا،وصحابته!ي!اللهرسوللأسبققليلاسأستأذنكم

تلكبينتحدثغريبةحركةوهناكوشعابها،جبالهاعلىالليلخيمفقدأحد،أرض

.الأمواتبينمنثقيلاينهضشبحهناك..الشعاب

أحلىأرضعلىشبح

..آلامهمنيزيدوالبردالألممنيترنح..قدميهعلىيقففهومنهنقتربدعونا

اليومطوالكانوقد،سفيانأبيجيشأفرادأحدإنه..الجنمنليسإنه..هوها

منه.ينزفوالدمبالموتيتظاهر

جراحة،فأصابته،كافراأحداشهدعميربنوهب)كان:مإلكبنأنسيقول

منخرجحتىبطنهفيسيفهفوضعفعرفهالأنصإر،منرجلبهفصر،القتلىفيفكان

وصفوانهوفاجتمع،فبرأ،بمكةلحقالبردوأصابهالليلدخلفلما،تركهثم،ظهره

أقتلالذيأناأكونأنلأحببتعليودينعياليلولاوهب:فقالالحجر،فيأميةبن

تصنع؟كئف:صفوانلهفقالمحمدا؟

بالخيلفألحق،بإلسيفأضربهثم،فأغترهآتيه،لحقألاجوادرجلأن!:فقال

أحد.يلحقنيولا

السابق.قبلالطبرانيحديثمنجزءوهوصحيحسنده1()
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.(علي()1ودينك،عياليمعفعيالك:صفوانلهفقال

ها..!شه!بحبيبيلألحقيكيدانوماالرجلينسأترك..الحوارهذاأكمللن

الشهداءمنسبعيندون..مصعبدون..حمزةدون..الحزينةالمدينةنحويسيرهو

جدرانهابينويمشي،المدلنة!كي!يدخل..والنواحبالحزنتضجوالبيوتالأبرار،

.والدروبالطرقاتكلفيوالبكاءالنواحفيحاصره،المفجوعةوأيياتهاالحزينة

منتتقاطرإنها..الأحزانولاالدموعتتوقفولم،المدينةفيالنواحيتوقفلم

سيفالحبيبتهيسلمالذي،المخيفالمحاربهذاسيفيتقاطركما،المؤمنينقلوب

..حاملهتحنلملكنهاالمعركةحنتهسيفأ..موتايتقإطرأحمر

بيتفيهماهلأعلمولا!ب!،اللهرسولبرفقةالآنوهو،طالبأبيبنعليإنه

..؟فاطمةبيتفيأم!و،النبي

بسيفهعنهاللهرضيعلي)جاءفقدعنها،اللهرضيفاطمةبيتفيأنهمايبدو

قدفإنها،حميداالسيفهاكي:عنهااللهرضيلفاطمةفقال،انحنىقدأحديوم

شفتني.

حنيف،بنسهلأجادهلقدبسيقكالضربأجدتكنتلئن:!لمجي!اللهرسولفقال

()3(.الصمةبنوالحارثالأقلح،ثابتبنوعاصم،دجانةوأبو

بنحمدأحدثنا:الطبرانيوسند..الإصابةفيذكره-مندهوابن/63()17الطبرانيرواهقويسنده

أبيعن،سليمانبنجعفرأخبرنا،الرواقعبدحدثناعسكر،بنسهلبنمحمدحدثنا،التستريزهير

الأزهر..أبوتابعهمندهابنعندعسكرابنتوبعوقد...:مالكبنأنسمحنإلاأعلمهلا-الجونيعمران

،معروفالرزاقوعبد483التقريبانظر،ثقةسهلبنومحمد،يخالفلمإذاالحديثحسنالأزهروأبو

حبيببنالملكعبد:اسمهالجونيعمرانوأبو041التقرلب-مسلمرجالمنصدوقسليمانبنوجعفر

الطبراني.شيوغمنمندهوابن363.التهذيبتقريب،الشيخينرجالمنثقةتابعيالأزدي

محمدحدتتاهوالحاكموسند35اا-711-32والطبرانيلهواللفظ3-34الحاكمرواهصحيعسنده

:قالالتميميالحارثبنمنجابحدثناالثقفيمحمدبنعليالحسنأبوحدتتاالصفار،اللهعبدابن

ثقاتأئمةوعكرمةوعمروسفيان.عباسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانوزعم

العكسبلنطر،فيهالبخاريشرطعلىالحديثإناللهرحمهالحاكمفقول545التضلبثقةومنجاب

ا-363بغدادتاريخانظر:ثقةالحسنوأبو،مسلمشرم!علىفالحديثفقطمسلهـارجالمنفمنجاب

توبعوقدا-5437النبلاءأعلامسير،عصرهمحدثأنه:الحاكمتلميذهعنهقالثقةعالمالحاكموشيخ

عمرو.منسفيانبسماعتصريحوفيهالطبرانيعندالثقفي
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يحرقوالوجدالنائحاتإلىيستمعإنه..والبكاءالنواحخلالبيتهإلى!سي!توجه

لهافيستجيب،جديدمنالأحزانفتعاوده،عنهاللهرضيحمزةعقهفيتذكر،أكبادهن

()1(الأشهلعبدبنساء!يخيم)مرفقد،الحميمالفقيدلذلكووفاءوجداتفيضبكلمات

هلكاهن،علىيبكينالأشهلبنينساءفسمعأحد،يوم!شي!اللهرسول)رجععندما

لهابواكيلاحمزةلكن:فقال

يبكين،وهنفاستيقظ!سيو،ورقد،عندهحمزةعلىفبكينالأنصارنساءفجئن

إلىانصرفنولابعد()3(انقلبنما)ويحهن()3(الآنحتىلهاهناإنهنويلهن،:فقال

..؟الآنحتىبيوتهن

عادةلكنها،الآنحتىمباحابهاالتمسكلازالالتيالجاهليةعاداتبعضإنها

جاءشيء..جداخطيرشيءإلىالحزنتتجاوزإنها..فقطالعميقالحزنعنتعبرلا

الله،أقدارمنالجزعهوالشيءوهذا،ومؤمنةمؤمنكلأعماقمنليمحوهالإسلام

جاءالتيالستةالإيمانأركانأحدهدمإلىيؤديقدماوهو،قضائهعلىوالاحتجاج

هي:الإيمانفأركان،السادسالركنأي..الإسلامبها

بالله.الإيمان(ا

وملائكته.(2

وكتبه.3(

جميعا.عليهموسلماللهصلىورسله4(

والنشور.والبعثالاخرباليوموالإيمان(ه

.وقدرهاللهبقضاءالإيمان6(

:باللهمنالأمرنزلولهذا

اسامةأخبرناموسىابناللهوعبيدوهبابنعن.31-59والحاكم105ماجهابنرواءحسنسنده(1)

9التقرلبالحديثحسنأسامةعمر.ابنعننافععنزيدابن Aفيالألبانيالإمامالحديثوصحح

كالذهب.السندوبقيةا-265ماجهابنصحيع

السابق.الحديثهو)2(

السابق.الحديثهو)3(
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الميتعلىالنياحةلخريم

يوم!شي!اللهرسول)رجع:عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبديمول

له.بواكيلاحمزةلكن:فقالهلكاهن،علىيبكينالأشهلبنينساءفسمعأحد

يبكين،وهنفاستيقظلمجي!ورقد،عندهحمزةعلىفبكينالأنصارنساءفجئن

بعدهالكعلىيبكينولافليرجعن،مروهن؟!الآنحتىلهاهناإنهنويلهن:فقال

()1(.اليوم

يشددالوحينزلالزمنمنفترةفبعدفقط،الخفيفالنهيعندالأمريقفولم

يتتبع..والمؤمناتالمؤمنينأعماقداخليتغلغلبذلكوهو،الميتعلىالنياحةتحريهـا

مكانها.الإيمانمنمزيداويغر!يمحوها،الجاهليةاثار

،الأحسابفيالفخر:يتركونهنلاالجاهليةأمرمنأمتيفي)أربع:!يخيهيقول

قبلتتبلمإذاالنائحةوقال.والنياحة،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن

القطرانوسربالجرب()3(،منودرع،قطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقام،موتها

..الأجربالبعيربهيدهندهانوالقطرانثوبايعني

بالحزنالشعورلمدىمقياسا-أبدا-ليستوهي،الجاهليةأمرمنالنياحة

الوحينزلولذلكالمشاعر،إظهارفيوالغلوالتطرفمننوعإنها..الحبيبوفقدان

المسلم،عقيدةعلىيؤثرجدأخطيربشيءالممارساتتلكوواصفا،مذكراأخرىمرة

علىوالنياحة،النسبفيالطعنكفر:بهمهماالنا!في)اتتتان!سيوو:قالفقد

الله.علىاحتجاجالأمرينفيلأن()3(الميت

كانتالمدينةففيتموقف،لمالحياهوكذلك،الدموعتتوقفولم،النواحتوقف

الشهداء.أولئكأداهاكمايؤدوهاأنالأحياءوعلى،الحياةهيالرسالة

أخبرناموسىبناللهوعبيدوهبابن(1)3/59والحاكم1/265()الصحيحماجهابنورواهحسنسنده1()

وصحح89()التقرلبيخالفلمإذاالحديثحسنزيدبنوأسامةعمرابنعننافععنزيدبنأسامة

كالذهب.السندوبقية1/265()ماجهابنصحيحفيالألبانيالإمامالحديث

i.264-مسلمصحيح)2(

ا-82.مسلمرواهصحيححديث)3(
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المدينةأجواءفييفوحوعطر،ذكرياتوشهدائه!لأحدويتبقىالأياموتمر

بهفتتجه،تسميتهفيفيحتار،غلامالأنصارلأحدفيولدالأياموتمر،أهلهاوأحاديث

الذكرياتأبهجإلىلمجيوبهفيبحر،!يخيماللهرسولإلى..إليهالناسأحبإلىالحيرة

إلىبهيبحر..وأقساها

!يطهاللهرسولإلىالأسهاءأب

!لمجيه:النبيفقال؟نسميهما:فقالوا،غلاممنالرجل)ولد:اللهعبدبنجابريقول

فيئمتجذرا..الذاكرةفيعالقامازالفحمزة(()1(،)حمزةإليالأسماءبأحبسموه

إليه،الأسمإءأحببعدفيما!يخيونبيهعلىينزلسبحانهاللهلكن،الكريمالنبويالقلب

()2(.الرحمنوعبداللهعبد:اللهإلىأسمائكغأحب)إن:حولهلمن!يووفيقولها

الاسم،هذاعلىالأنصارفاحتج،محمداسماه..بغلامالأنصإرأحدرزقولم!

حدث،م!على!ماللهرسولجوابفكان..؟جميماللهلرسولإكراماعليهبهوبخلوا

محمدا،فسماه،غلاممنالرجل)ولد:قالعندماالأنصارياللهعبدبنجإبرنقلهما

!ي!.اللهرسولباسمندعكلا:قومهلهفقال

بكنيتي()3(.تكتنواولا،باسميتسموا!ير:اللهرسولفقال

ولذلك،سبحانهاللهإلىومحبب!سي!،اللهرسولإلىمحبباسممحمدفاسمإذا

!يخي!،النبيبهفأتى،محمدايسميهأنفأراد،غلاملهولدالأنصار)من:لرجل!سي!قال

الأنصار.أحسنت:فقإل

التكنيعن!لمجمنهاهمالتيالكتيةهذههيفمابكنيتي()4(،تكتنواولاباسميسموا

بها..؟

I-الحاكمرواهقويسنده1() Tالبخاريصالحبناللهعبدأنا،الحافظعليبنالحسينعليأبوحدثنا2ا،

الحاكمشيخجابر.عندينار،بنعمروعنعيينةبنسفيانحدثنا،كاسببنحميدبنيعقوبحدثنا

انظر:ثبتثقةوشيخه09(3-التذكرةوالتصنيف،والمذاكرهوالورعوالإتقانالحفظفيعصرءواحد

يعقوبفيتبقىجابر،منسمعوعمرومعروفانثبتانثقتانديناربنوعمرووسفيان(I)6/45المنتظم

.706حسنفحديثهوهمربماصدوقالعلماء:أقوالالحافظلخصكم!فهوالحديثحسنوهو

)2132(.الأدب-مسلمرواهصحيححديث)2(

.(2ITT)الأدبكتابمسلمرواءصحيححديث)3(

.()2133الأدبكتاب-مسلم!واهصحيححديث)4(
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فسماه،غلاممنالرجلأولد:فيقولأيضايحدثنا..أيضااللهعبدبنجابر

:فقاللهفذكر!سيوالنبيفأتى.عيناننعمكولاالقاسمأبانكنيكلا:فقلنا،القاسم

()1(.الرحمنعبدابنكاسم

!ي!اللهرسولإليهفالتفت،القاسمأبايا:بالبقيعرجلارجل)نادىوعندما

فلانا.دعوتإنماأعنك،لهـأإنياللهرسوليا:فقإل

بكنيتي()2(.تكنواولاباسميتسموا!شيرو:اللهرسولفقال

عنفماذاأحد،غزوةبعدحدثتكثيرةأشياءعنعنهاللهرضيجابرحدثنا

وتركهرحلالذيوالدهدينعنماذا..الصغيراتخواتهأعنوماذا.؟.نفسهجابر

..؟كاهلهيثقلأمإنة

الذيجابر،حوالأتحولتشيءأيفإلىالنهار،فيوذلبالليلهملصاحبهالدتن

أداءهلستطيعلاضخمدينعنمسؤولا..بناتتسععنمسؤولا..وحيدانفسهوجد

أعزبصغيرشابإنه..؟المسؤولياتهذهلمثلقبلمنيتعرضلمصغيرشابوهو

:ويتجهأينفإلى..تحاصرهكالجبالأمانةعلىأفإق

بجابرال!ه!تتجهأيقإلمحأ

الرحابةهذهمنمساحة!شي!والنبيلجابر،اللهرحمةمنأرحبهناكليس

ويينبينهيكنلم..منهافردولكل،الأمةلهذهاللهمن()3(مهداة)رحمةفهووالرحمة

عنه()4(.يضربواولا،الناسعنهيدفعلا!سيم)كانحرسولاحواجزأصحابه

!ؤ:النبيلهفقال،!ي!لقائهمنورعدةبخوفالرجلذلكفشعررجلجإءه

القديد،القديد()5(00تأكلقريشمنامرأةابنأناإنما،بملكلستفإني،عليك)هون

.)2133(الأدبكتاب-مسلمرواهصحيعحديث1()

2131(.)الأدبكتاب-مسلمرواهصحيححديث)2(

الصغيرفيالطبراني19(1/)الحاكممنكلجيدبسندرواهوقد.الجامعصحيحصحيححديث)3(

(1/168).

.r(1VA/)الجامعصحيحصحيححديث)4(

)3/1185(.الجامعصحيحصحيححديث)5(
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للرعدةولا،للخوفداعيفلاإذا.والشمسالهواءفيالمجففالمملحاللحمذلك

مماأكثرجرأةيملكمنالناسمنهناككان..الرجلهذاعكسوعلى،والانتفاض

سن!يوالنبيعلىلرجل)كانفقدالشلام،عليهالمتواضعالنبيهذامعمطلوبهو

دعوه:!ي!اللهرسولفقال،أصحابهبهفهم)فأغلظ)2(،5()1(يتقاضافجاءالإبلمن

يجدوافلمسنه)فطلبواسنه()3(مثلسناأعطوهكاسيرو:قالثم.مقالاالحقلصإحبفإن

أعطوء.:فقالفوقها)4(،سناإلا

رضي(قضاء()أحسنكمخياركمإن:كييهالنبيقال.بكاللهأوفىأوفيتني:فقال

وحسنالوفاء،حسن!يخيممنهالصحابةوتعلم،عليهحصلبمامسروراوذهبالرجل

الرحمةإلىفاتجه،دينهكلبهيقضيمايملكلااللهعبدبنجابرلكن،الأخلاق

المطلوبالمكانفيله!ييهفكان،الشديدالكربهذاوتفريجالعونيسألهالمهداة

والمنإسب،والزمان

أدبابابريتعل!كانا!يروااللهرسولبابعلى

تسعليكنبناتتسعوتركأحديومقتلأبي)إن:عنهاللهرضيجابريقول

نأفأبىجابرفاستنظرهاليهودمنلرجلوسقا)7(ثلاثينعليه)وترك()6(أخوات

أ)8(.ينظره

غيرديناعليهتركفوالدهجابر،علىحقلهالذيالوحيداليهوديهذايكنلم

مايبلغولا،نخلهيخرجماإلاعنديوليس،ديناعليهتركأبي)إنيقولحيث.هذا

(فأبؤا()01بعضا؟يضعواأنالدينأصحابإلى)فطلبتدينمن()9(عليهم!سنينيخرج

03)5البخاريرواءصحيححديث(

غليظ.بأسلوبجمجوالنبيمعتكلم(

)603البخاريرواهصحيححديث(

فيوأغلىالسنفيمنهاأكبرأي(

03)5البخاريرواهصحيححديث(

.oY)البخاريرواهصحيححديث(

صاعا.ستينيساويالوسق(

93)1البخاريرواهصحيححديث(

058)البخاريرواهصحيححديث(

.)5البخاريرواهصحيححديثا(

بعيرا.استلفالنبيأن2(ميعنى

.)2

الثمن.

.)2

.)4

.سدادهويؤجليمهلهلمأي2(

.)3

.)34
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،فأبوا؟عليهبماالتمريأخذواأنغرمائهعلى)فعرضتشيءأيعنالتنازلورفضوا

أنا.:فقلت؟ذامن:فقال،الباب)فدققت!شيو()1(النبيفأتيتوفاء،فيهأنيرواولم

،بالطارقتعريفاولا،إجابةليست)أنا(:كلمةلأنكرهها()2(كأنهإ،أنا!أناجمج!:فقال

!يخي!كرهلماجابر()أناجابر:قالولو،والتساؤلالاستفسارمنلمزيداستدعاءهيبل

أفضل.ولكان،ذلك

الدائنين،وتعنت،وديونهشكواه!يوللنبيبثنم!يخيو،نبيهمنرفيعاأدباجابرتعلم

والشدائد.النوائبعلىمعينارحيمافوجده

،كثيراديناوتركأحديوماستشهدقدوالديأنعلمت)قدكاشيرو:للنبيجابرقال

:يقولثمالغرماء()4(علييفحشلالكيمعي)فانطلقالغرماء()3(يراكأنأحبواني

دينه،منيضعواأنغرمائهعلى!لمجيمالنبي(و)استعنتفأبوا()عليهمبه)فاستشفعت

!يخرزاللهرسولفأتيت،حقوقهمفيالغرماء)فاشتديفعلوا()6(فلمإليهم!يخيوالنبيفطلب

!يخيم،اللهرسوليعطهمفلم.فأبوا.؟.أبيويحللواحائطيثمريقبلواأنفسألهمفكلمته

تمالى.اللهشاءإنعليكسأغدو:قالولكنلهم،يكسرهولم

!سي!:فقالفجددته()7(بالبركةثمرهفيفدعا،النخلفيفطاف،أصبححينعلينافغدا

أصنافا:تمرك)فصنف()9(ناحيةعلىتمركل)فبيدر(A)المربد(فيفوضعتهجددتهإذا)

!يخي!النبيإلىأرسلتثم،ففعلت.إليأرسلثمحدة،علىزيدابنوعذقحدة،علىالعجوة

وفجاء()01(،

رواهصحيححديث(ا

رواهصحيححديث3(

رواهصحيححديث3(

رواهصحيححديث4(

رواهصحيعحديث(ه

رواهصحيححديث6(

رواهصحيعحديث7(

هlروصحيححديث8(

رواهصحيححديث9(

رواصحيححديث(01

9)البخاري

.)البخاري

3)البخاري

.)البخاري

5)البخاري

7)البخاري

1)البخاري

7)البخاري

1)البخاري

)البخاري5

.)027

.)635

.)504

.)358

.)024

.)312

.)026

الثمر.فيهيجففمكانهووالمربد312(

.)378

27(r).
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المعجزةجا!ت

مارأىفلما،الساعةتلك2()بيأغرواإليهنظروا)فلماغرماءك()1(ادع:قإل)ثم

قالط:)ثمدعا()4()ثم()3(عليهجلسثم،مراتثلاثبيدراأعظمهاحولطافيصنعون

أصحابك.ادع

أمانةاللهيؤديأنراضواللهوأنا،والديأمانةاللهأدىحتىلهميكيلزالفم!

البيدرإلىأنظرأنيحتى،كلهإالبيادرواللهفسلم،تمرةأخوتيإلىأرجعولاوالدي

مثلوبقيلهم،الذي)فأوفاهم()5(واحدةتمرةينقصلمكأنه!ؤاللهرسولعليهالذي

وسقا،عشرثلاثةوفضل،قضيتهإلادينأبيعلىلهأحداتركت)فما()6(أعطاهمما

المغرب!بماللهرسولفوافيتلون،وسبعةعجوةستةأولون،وستةعجوةوسبعة

ذإعلمنالقد:فقالا.فأخبرهماوعمربكرأباائت:فقال،فضحك،ذلكلهفذكرت

جالسوهو!شي!اللهرسولجئت)ثمذلك()7(سيكونأنصنعما!يخييهاللهرسولصنع

عمر:فقالعمر:ي!-جالس-وهواسمعلعمر:!يرواللهرسولفقإل،بذلكفأخبرته

()8(.اللهلرسولإنكوالله،اللهرسولأنهعلمناقديكونألا

مماته،وبعدحياتهفيلوالدهناللهبكرامةمبشراأخواتهإلىجابروانصرف

..الراحلالشيخلذاكاللهمنإكرامايكونأنإلايمكنلاالطريقةبهذهالدينفقضاء

الذيالشإبلهذاإكراكموهو،اللهلقاءأجلمنالكنيرالكثير..عانىالذيالشيخذلك

منأثقلهناكوهل،وثقيلةضخمةأمانةصغيروهووحمل،وقدرهاللهبقضاءرضي

..؟ايهوديبهيطالبكدينمنأثقلهناكوهل!كهذهكبيرةأسرةإعالة

الرحمنعبدناصفالذي،الكريمالشهيدالربيعبنسعدبيتوفي،هناكأجل

لقدوالفقر،الجفافحلكالبصرالممتدالربيعهذابيتفي..وأهلهمالهعوفابن

027(.)9البخاريرواهصحيححديثا(

.أثارواأي..بيهيجوا2(

2781(.)البخاريرواهصحيححديث3(

0358(.)البخاريرواهصحيححديث4(

.(TVAI)البخاريرواهصحيححديث(ه

0358(.)البخاريرواهصحيححديث6(

027(.)9البخاريرواهصحيححديث7(

026(.1)البخاريرواهصحيححديث8(
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لمعنهاللهرضيالربيعبنسعد..والجشعالريحمعوثروتهالربيعبنسعدمالذهب

لكن..؟توفيتأمالثانيةزوجتهطلقهلأدريولا،وثروتهوابنميهزوجتهسوىيترك

:!ذهب،قدمالهأنأعرفهالذي

الرييع؟بقسط!الأخذمق

حزينةتخرجوشهورأياممروروبعد،الربيعبنسعدزوجة..الفتاتينأمهيها

ولاسعدفلافرجا،اللهتسأل..حلأتسأله!يوالنبينحوتتجه..وبناتهازوجهاعلى

امرأة)جاءت..المهداةالرحمةأمامالحزينةتلكتقف.المعاناةهذهكليستحقونبناته

ابنتاهاتان،اللهرسوليا:فقالت،!يماللهرسولإلىسعدمنبابنتيهاالربيعبنسعد

يعدفلمفاستفاءه)1(،،مالهماأخذعمهماوإنشهيدا""معكأحديومأبوهماقتلسعد

مال)3(.ولهماإلاتنكحانلاواللهمالا،لهما

ذلك.فياللهيقضي!لمجي!:اللهرسولفقال

وليخش):وتعالىسبحانهقولهضمنوهي()3(،الميراثآيةعليهاللهفأنزل

وتيقولوامؤلااللهفليتقو(علئهغضففاضافوأذريةطفالضمقتركوألؤالذيى

نار3طوفهغفىيأ!ونإنماظائااثينمئأقؤليآ!لونالزينإن!سديدا

فإنالأنثيتنحظمثللذكرأؤلد!تمفىاللهيوصحيكللم!سعطوسيضلؤت

لكلولأبوئهالنقحصفياؤحدةوإنكانتتركمإئلثافلهناننتئهتفؤقلمحساكن

الثلثفلأمهأبواهزوورنهولدلهويكنلضكإنولدثله،إنكانلزكممالسدسامخهماؤصر

لاوإتناؤكغءاباؤكغأؤدتنبهايوصىوصيةبغدمنماالسدممثفلأمهإخئلهبرمإنكان

!و)4(.!حكيماعليماكاناللهإنآدلهتفريضةنفعال!أقربأيهختذرون

جهد.ولاحربدونيؤخذالذيالمالمثللهغنيمةآخذه1()

معدمتان.وهمافيهماأحديرغبلنانهأي)3(

منه.جزءفهوبعدهماانظر:حسنحديث)3(

.11-9الآياتالنساء:سورة)4(
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الثمن،وأمهم!،الثلثينسعدابنتيأعط:فقال،عمهماإلى!جميواللهرسول)فأرسل

لك()1(.فهوبقيوما

سامعهاقلبتغسلآية..والتقاليدوالعاداتالجاهليةقسمةلا،اللهقسمةإنها

تجعله..بنفسهالمفجوعمكانفيتجعله..والرأفةالعطفبأنهارتغسله..الجشعمن

رقيققلبصاحبيكنلمفإذا،أبنائهعلىيخيماليتمبليل..اليتمبمرارةيشعر

والنار،بالجمرالجشعبطنهوتملأالمتحجر،قلبهتصدعبعدهاالتيفالآية،ومرهف

بالأولاداللهفرحمة،الثالثةالآيةأما،ينطفئلاالذيوالسعيرالجحيمفيبهوتقذف

الموصى.منأرحموالموصي،بأبنائهمالآبإءيوصياللهإن.بهمآبائهم!حمةمنأكثر

علىلأن،مرتينالميراثفيالأنثىنصيبمنأكثرالذكرنصيباللهجعلوقد

وأختهأمهعلىالإنفاقعليهيجبفالرجل،عديدةالأنثىتجاهمسؤولياتالذكر

يقدموأن،زوجتهيكسوأنعليهيجببل،لزوجتهالمهريدفعالذيوهو،وابنتهوزوجته

طعم،إذايطعمهاأنالزوجعلىالمرأة)حق!سي!:قالكما،للأكلجاهزاالطعإملها

أعلموهو،الإنسانهذاخلقالذيوهو،اللهمنفريضةإنها()2(اكتسىإذاويكسوه!

دائما.مشرقةسعيدةحياتهيجعلبماوأدرى،وأحكمبه

بنسعدشقيقخاطبعندم!الاثنتينفوقماحكملهماالفتاتينأنءسي!بينوقد

هيكانتوربما،المسؤولياتعليهتراكمتالذياللهعبدبنجابربذلكأخبرنا.الربيع

ويخشيهغ،يصرضنهأخواتهبينالفراشلزمتهأوعكةمنيعإنيإنه..الآنمرضهسبب

خبروانتقل،شيئايعقليعدفلمالمرضبهاشتدلقد..والدهنغادركمايغادرهنأن

بنيحيإلىعنهاللهرضيبكرأبووصاحبههوفاتجهلمجيوو،اللهرسولإلىمرضه

.كثيراالسلامعليهبهاحتفىالذيالصغيرالشابذلكجابرلزيارةسلمة

محمدبناللهعبدعنطرقمن3-352وأحمد"معك"عدالهواللفظ3-524سعدابنرواهحسنسنده1()

الرقي:عمروبناللهعبيدهوعقيلابنعنوالراوي.جابرعنالحديثحسنتابعيوهوعقيلبن

373.التقرلب.ثقة

1/206(.)الجامع-صحيحصحيححديث)2(

021

o b e i k a n d l . c o m



وهمابكروأبويعودني!ش!واللهرسولفجإءني)مرضت:عنهاللهرضييقول

أعقل،لا!يخي!النبي)فوجدنيعلي()3(غميأوقد)فأتاني()3(سلمةبني)فيماشيان()1(

ياماليفيأصنعأنتأمرنيما:فقلت.فأفقتعلي،رشثممنهفتوضأبماء،فدعا

فكيفكلالةإلايرثنيلااللهرسول)يا()5(أخواتليإنمااللهرسول)يا؟()4(اللهرسول

نزلتحتىبشيءأجابنيفما؟ماليفيأصنعكيف،ماليفيأقضي)كيف()6(الميراث

نضف)ولحغ:تمالىقولهوهيالسابقةالآيةبعدالتيالآيةوهي()7(،الميراثآية

مماأدريغفلىولدءدهنلمجاندإنولاءلهرريكنرإنأزؤج!غتركما

إنتركترمماالرلغولهىدقتأؤبهايوصى%وصيهبغدمنترئحن

بغدمنمالرئحغمماالثمنفلهنولا"ول!خ!انلإنولدلكخينلتم

أحبرولهءافرأهأو!نلةيورثوإنكاترجلدئزأؤبهالؤصوتوصية

شر!آءفهئمذلكمنأتحثر!انوافإنالسدل!منهماؤصرفلكلأختأؤ

عليصوالئهاللهمنوصئةمضآرغيزأؤدئنبهآيوصىوصحيةبغدمنالثلثأفى

صليو!)8(.

بآياتيكرمهمإنه..والآخرةالدنيافيسعداءيجعلهمبماوأدرى،بخلقهأعلمفهو

وتكريم،الربيعبنسعدللكريمتكريمذلكوفي،والورثةالأيتامحقوقويحفظالميرالت،

.حرامبناللهلعبد

جابر،غادرقدالمرضكانولئن،بهألمالذيمرضهمنجابرفينهضأياموتمر

هاجررجلالمدينةفي..الآنحتىيغادرهول!اجسدهفيالمرضتغلغلمنهناكفإن

أرغمهفقد،الطريقفيوهوزوجتهمفارقةعلىأرغمأنبعدوحيدا!ي!النبيإلى

(O)صحيححديث

صحيححديث)2(

صحيححديث)2(

صحيححديث)4(

صحيححديث)5(

صحيححديث)6(

صحيححديث)7(

االنساء:سورة)8(

رواه

رواه

رواه

رواه

رواء

رواه

:oll

لاية

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

البخا

)ري

ري)

ري)

ري)

ري)

ري)

ري)

.)9073

.)4577

.)9073

.)4577

.)6743

.)5676

.)9073
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الذيسلمةأبوالجليلالصحابيإنه..ابنه!ودوندونهاوالرحيلتركه!علىأهلها

وزوجتهأبنهوحولهأحد،جراحاتجسدهعلىوتنقض،الآنبضراوةالمرضيهاجمه

وهي،الآنتبكيإنها..المريرةوالذكرياتالعسيرةالهجرةذات،الصابرةالمجاهدة

لن..أحشاءهايسكنالذيالجنيهنهذايرىلنإنه..الحبيبزوجهاوداعتعاني

بطفولته.يتمتعولن،يداعبه

لمالحزنمرارةلكن،أحبابهوبكىسلمةأمفبكتعنه،اللهرضيسلمةأبومات

علىتتحاملالآنهيوها،السابقفيصبرتلقد..نفسهاالصابرةالمؤمنةهذءتنس

مصابه!فيتقولماذاتسأله!لمجيمالنبينحوتتوجه..آلامهابينمنتنهض..جراحها

.وقدرهاللهقضإءعلىوالاعتراضالنواحذنبفيتقعلاحتىتسأله..هذاالأليم

فقولواالميتحضرتمإذا:يقول!يخي!اللهرسول)سمعت:عنهااللهرضيتقول

الله،رسوليا:قلتسلمةأبوماتفلما.تقولونم!علىيؤمنونالملائكةفإن،خيرا

؟أقولكيف

()1(.حسنةعقبىمنهوأعقبنيوله،لنااغفراللهم:قولي:!يمقال

!.لهافاستجابالباريإلىدعوتهاوارتفعت،الدعوةبتلكسلمةأمفدعت

سلمةأه!عقبىههما

إلىودعاءهاوأحزانهاسلمةأم""هندفسنتركالآنأم!،لاحقاذلكسنعرف

..بهضاقحتىبيتهوملأت،كريمصحابيصدرعلىتراكمتحزانأ..أخرىأحزان

فهربأحد،غزوةفيقوتهوفقدبدر،غزوةبعدرقيةحبيبتهفقدالذيعفانبنعثمان

الحزنمنحالةيعيشعثمان..الجبالمنالرماةونزولالمسلمينهزيمةبعدالمعركةمن

فيشاركالذيوهو،المعركةمنهروبهمبرراتماأدريلا.عليهايحسدلاوالأسف

لقد،المبرراتكانتمهماالنهار؟أولفيبالمشركينالهزيمةوإلحاقالانتصارصناعة

يدعهأنمنأرحموالله،معصومغيربشروهو،العظيمالصحابيلهذاحدثماحدث

مرتين:اللهففرجهاالدنيابهضاقتلقد.وتغتالهبهتفتكللأحزان

.2-633مسلمصحيح(1)
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ورحمتهعفوهاللهأنزل..القيامةيومإلىيتلىقرآنافيهاللهأنزلفقدالأولىأما

الشيطناشتزلهمإنمااتجتعانالتؤيؤممنكغتولؤاالذينإن):سبحانهفقال،به

!)1(.غفورصليواللهإنعنهغاللهعفاولقذكسبواماببغض

أحد،يومفراره)أما:عثمانعنالخطاببنعمربناللهعبديقولذلكوفي

له()2(..وغفرعنهعفااللهأنفأشهد

الثقيل.همهوانزاح،الآيةبهذهعثماقفرح

الصهربعودةويبشره،الآياتبهذهيبشره!شي!النبيعليهأقبلفقد:الثانيةوأما

؟الآنعثمانيعيشهاسعادةفأي،كلثومأمابنتهمنتزويجهعلى!سيرووافقفقد،بينهما

بلقبفلقبوء،رسولهوعنداللهعندمنزلتهوما،عثمانهومنهذابعدالناسعرفلقد

اللهوحبونسبهبعرسهالناسأسعدوهو(النورين)ذيب:لقبوه..النبوةبيتمنيشع

مأبأختهافسعيدةفاطمةأختهاأما،بهوتتعطرذلككلتشاطرهكلثوموأم،ورسوله

جميعا.عنهماللهرضيعليولزوجهالأبيهاتقدمهاجميلةبهديةوسعيدة،كلثوم

يتملكها..مهمومةامرأةهناككانت..بفرحالهديةيترقبونالجميعكانوبينما

لفاطمة.أو!شوللنبىيحدثقدمماالفزع

عمزوجةوهي(الفضل)أمتدعىصالحةامرأةعالمعلىكالخوفتخيمجديدمنالرؤيا

هي:فما،!شي!ورسولهاللهإلىوالعباسمكةتركتالتي،المطلبعبدبنالعباس!كي!النبي

الفضلألمف!رط

!يرو،اللهرسولأعضاءمنعضوابييفيكأن)رأيت:عنهااللهرضيتقول

له؟ذلكفذكرت!شي!،اللهرسولفأليتذلك،منفجزعت

.551الآية:عمرانآلسورة(1)

)8936(.البخاريرواهصحيححديث)2(
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قثم.ابنكبلبنفتكفلينهغلاما،فاطمةتلدخيرا،!يخيو:فقال

قلبه.عليهملك!سيررللنبيجديداحباولدت..فاطمة()1(فولدت

حرياتللىفاطهة

)حرب(..المنعشةالبريئةاالأحفادبرائحةالنبوةبيتيملأإنه)حربا(..:والدهسمإه

والسعادةلمجيمفجاء،الجميلالطفلهذابمولدبشروقد،لمجيمجدهقلبفيوأباهأمهيزاحم

.سعادةأكثروفاطمةسعيد،علي،المكانيغمرانوالفرحالابتسامفوجد،صدرهتملأ

!سيواللهرسولفجاءحربا،سميتهالحسنولد)لما:عنهاللهرضيعلييقول

حربا.:قلت؟سميتموهما،ابنيأروني:فقال

حسن()2(.هوبل:جميهقال

فحمل،النفوسعلىالبهجةيدخل..جميلباسمالحادالاسمذلككييهغير

مواليأحدرآهشيئاوفعل،وقبلهيديهبين!لمجيووحمله،الجميلاسمهالطاهرالمولود

:فسألناه،الحسنالقادمبهذافرحتهم!النبيبيتيشا!ككانالذيلمجيمالنبي

؟..رأيتماذا..رافعأباياأخبرنا

علىالسروريدخللمالذيالمفرحالمشهدذلكيصفعنهاللهرضيرافعأبو

:فيقول،البهجةإلىالناسأحوجإلىوبركتهبهجتهامتدتبلفقط،!لمجروالنبيبيت

"؟."بكبشينبدمابنيعنأعقألا:قالتحسنافاطمةولدتالما

)1(

2()

ابننفسهاالطريقمنآخرهوروى)3/5-9(والطبراني،لهواللفظ)6/933(حمدأرواهحسنسنده

الألبانيالإمامووافقه،اللهحفظهالأعطميمصطضمحمدالشيخأستادن!وحسنه(1/431)خزيمة

أحمدوسند1/75(..)داودأبيوصحيح1/85()ماجهابنصحيحفيالألبانيوحسنه،عليهيعلقفلم

وقإبوس.الفضلأمعنالمخارقبنقابوسعنسماكعناسرائيلحدثنابكير،بنيحيىحدثحاهو:

مأعنأبيهعنرواهانهالطبرانيعند-جاءقديكونأنيضرهولا)944(التقريب-بهبأسلاتابعي

)255(التقريب-عكرمةعنليستهذهوروايتهصدوقتابعيحرببنوسماك.صحابيفأبوهالفضل

ومسلمالبخاريرجالمنثقةوتلميذه..توبعوقد(01)4التقريب-كثيرامعنامرمعروفثقةواسرائيل

-295(.)السابق

أبيعنطرقمنوغيرهم)286(الآدبفيوالبخاريلهواللفظااAjا-89أحمدرواهقويسنده

ا-22االتهذيب.والنسائيالعجلياوثقهتابعيهانيأبو.عليعنهانيبنهانيعنالسبيعيإسحاق

منقطع.بسندالطبرانيعندشاهدوله
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المساكينعلىفضةمنشعرهبوزنوتصدقيرأسهاحلقيولكنلا،لمجمو:قال

وأالمسجدفيمحتاجينء!يماللهرسولأصحابمنناساالأوفاض)وكانوالأوفاض

عن:ماذالكن،والمحتاجينالفقراءعلىوتصذقتذلك()1(ففعلت(الصفة

العسقعقيقة

ويحلق،سابعهيومعنهيذبح،بعقيقتهرهينةغلام)كل:يقول!يموالنبيعنهاماذا

(..؟rl(ويسمى،رأسه

رضيالصحابةأحديقولحيث،الحسنعقيقةبنفسهيقدمأن!يوأحبلقد

الأفضلالعقيقةووقت()3()كبشين()4(،الحسنعنعقكايخ!واللهرسول)إن:عنهمالله

.(()وعشرينلإحدىأو،عشرةلأربعأو،لسبعتذبح)العقيقة:!شيررقولههو

النبيوشاركوا،العقيقةمنالصفةوأهلالفقراءأكلبالحسنجميليوموفي

أفهأرضعتهفقدعنهاللهرضيالحسنالطفلهذاأما،بالحسنالاحتفاءبيتهوأهل

ولارةبشرىمنامهافيرأتالتي،الصالحةالمرأةتلكإلىجمممبهبعثثم،فاطمة

ضربهوعن،رضاعتهعنتحدثناهيوها،الفضلأمإلىبالحسن!يخيمبعث..الحسن

حبه.وعن

الطسقتضربالفضلأه!

!شي!،اللهرسولأعضاءمنعضوابيتيفيكأن)رأيت:عنهااللهرضيتقول

فاطمةتلد،خيرا!لمج!و:فقال.ذلكلهفذكرت!يخيو،اللهرسولفأتيتذلكمنفجزعت

قثم.ابنكبلبنفتكفلينهغلامأ،

بناللهعبدعنشريكطريقمن6.92-وأحمد334الجعدوابن3.3-الطبرانيرواهحسنسنده(1)

حسنوهو،لشريكالنضرأبيمتابعةأحمدوروى.رافعأبيعنالحسينبنعليعنعقيلبنمحمد

321.التقريب.عقيلابنأجلمن

-Aro)الجامعصحيع)2( Y.)

-7والنسائيصحيحسندوهذا،عباسابنعنعكرمةعنأيوبعنا-28داودأبورواهصحيححديث)3(

أبيهعنشمعيببنعمروعن-4265والحاكمأبيهعنبريدةبناللهعبدعنواقدبنحسينعن164

323يعلىوأبوجده،عن Oوغيرهم.344-اأنسعنقتادةعنجريروعنجابرعنالزبيرأبيعن

السابق.التخريجفيمركمايعلىوأبيالحاكمعندصحيححديث)4(

)2/975(.الجامعصحيح)5(
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فطمته.أوتحركحتىفأرضعته،فأعطيتهحسنافولدت:عنه!اللهرضيقإلت

!يرو:فقال.كتفيهبينفضربت،فبالحجرهفيفأجلسته!يرو،الرسولإلىبهجئتثم

اخلعاللهرسوليا:قلت.ابنيآوجعت(اللهأصلحك)أواللهرحمكبابنيارفقي

أغسله.حتىغيرهثوباوالبسإزارك

إذاإلاالصبيبوليرشأي()1(الغلامبولوينضح،الجاريةبوليغسلإنما:!لمججيهقال

!فهجدهبقلبينعم..رضيعازالماوالحسن،بولهيغسلذلكفعند،الطعاميأكلصار

حضانه.وأوقبلاته

شفتهأولسانهيمص!سييهاللهرسول)رأيت:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

رسولمصهم!شفتانأولسانيعذبلنوإنه(عليهللهصلواتعليبنالحسن)يعني

م!()2(.الله

يملآعنهاللهرضيعليبنالحسن..الطهورالبردذلك..البريءالطفلذلك

بنأنسفيقول،!يالهبالنبيشبههويزدادفيكبر،الأياموتمر،ويملكه!لمجيمالنبيقلب

علي()3(.بنالحسنمن!يخييهبالنبيأشبهأحديكن)لم:عنهاللهرضيمإلك

!كج!النبي)رأيت:عنهاللهرضيالبراءفيقول!وو،حناياهبينحبهويكبرالحسنيكبر

..بالكلماتيلثغالحسنويبدأ()4(،فأحبهحبهأإنياللهم:يقولعإتقهعلىعليبنوالحسن

الخطوويبدأوبهاء،حسنافيزداد،بأحرفهاالصغيرلسانهيعبث..يقلبها..نطقهافييتعثر

وهماعنهمااللهرضيبكروآبووالدهفيراه،الأطفالمعليلعبالطريقإلىويخرج،واللعب

قدميهويدلي،عنقهفوقليجعلهالأرضفوقمنويأخذهبكرأبوإليهفيسرع،يمشيان

عليا.والدهتضحككلماتويرددبأبيهويفديه،كتفيهعلىالناعمتين

والبنتالغلامبولبينفرقاهناكأنعلمياثبتوقد.السابقالفضلأمحديثوهوحسنس!نده(')

والسنة(القرآنفيالعلميالإعجاز)موسوعةموقعذلكلمعرفةراجع،الرضيعين

9أحمدرواهصحيحسنده)3( -T fعوفأبيابنالرحمنعبدعنحريزحدثناالقاسمبنهاشمحدثنا

تابعيالرحمنوعبد2-237التهذيبمنهأوثقوحريز057التقريبثبت،ثقةهاشملأمعاولةعنالجرشي

بعضهمسلوكياترغمالسندهذارجاللدىالعلميةالأمانةمدىتتصورأنولك348.التقريب،ثقةكبير

يخفواأنوصدقهمإيمانهمعليهميأبىذلكومعناصبيوحرلز،حاربهفمعاولة.عنهاللهرضيعليتجاء

ذلك.فيدقتهمومدى،اللهرحمهمونقادهوالتعديلالجرحلعلمشهادةوهيالخبر،هذامثل

)3752(.البخاريرواهصحيححديث)3(

.(TV)94البخاريرواهصحيححديث)4(
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بكرأبوبنا)صلى:للحسنبكرأبيحبشاهدواالذينالصحابةأحديقول

فحملهبكر،أبوفأخذه،الغلمانمعيلعبالحسنفرأى،يمشيانوعليقامثمالعصر،

:وقال،عنقهعلى

بعليشبيهطليسالنبيشبيهبأبي

)ويضحك()3(.()1(يبتسموعلي

ونبيه،وصاحبهحبيبهابنإنه..ذلكفيعنهاللهرضيالصديقبكرأبويلامولا

أبو.الجميلالطفلهذاوحببيتهالوحببالإيمانمتضلعبكروأبو،الإيمانمنوحبه

واضعا!لمجي!النبي)رآيت:عازببنالبراءيقولحين،بالحسنيفعله!ي!كانمايفعلبكر

فليحبه()3(أحبنيمن:وقال"،فأحبهحبهأإنياللهم:يقولوهو)1عاتقهعلىالحسن

غرفاتهفيويتجولقلبهفييتمشىكان..فقطكي!النبيعاتقفوقالحسنيكنلم

وصيةالدنيايبلغالأزدمنرجلهوها..ومشاعرهوجسدهقلبهيحتلكان..وممراته

!ج!اللهرسولرأيتلقد)أشهد:فيقولحبوته،داخلالحسنيحتضنوهو!ي!نبيه

(.()لحالغائبالشاهدوليبلغ،فليحبهأحبنيمن:يقولوهوحبوتهفيواضعه

،الحدودكلبراءتهتجاوزتبل،!لمجي!قلبهباقتحامالبريءالطفلهذايكتفولم

صلاته.!سمجدهعلىيقتحمفصار

عليووالدهوعثمانوعمربكربأبييصليوهوجدهعلىيدخلالحسنهوها

نحوويتجهالمسجد،داخليلهو..الحسنيركض..عنهماللهرضيالصحابةوبقية

وما؟!ي!فعلفماذا..مغواركفار!ويمتطيه،الشريفظهرهعلىفيقفز!جو،جده

خاشعوهو!لمجيوالنبيعالمواقتحامهالطفلذلكفرحمنالصحابةوبقيةوالدهموقف

..؟ربهمع

)3543(.البخاريعندوهوالبخاريبسند)3/934(النبلاءآعلامسير1()

)3542(.البخاريرواهصحيححديث)2(

ثابتبنعديعنشمبةعنلهوالزلادة2783والترمذيلهواللفف!732الطياسيأبورواهصحيحسنده)3(

388.التقريب،الشيخينرجالمنثقةوعدي..البراءسمعت

عنشعبةطريقمن016-حمدوأ3.91-والحاكم19()العبادأفعالخلقالبخاريرواهصحيحسنده()4

تابعيزهير.الأزديالرجلعنالآقمرابنزهيرعنيحدثالحارثبناللهعبدسمعتمرةبنعمرو

الاثنينمنآوثقمرةبنوعمرو5-182التهذيبثقةوتلميذه668مقبول:الحافظقالكماوليسثقة

قبله.ماللحديثويشهد
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سجدفإذا،يصليكان!جم!اللهرسول)إن:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

)فعليصرعلئلارفيقارفعا!يرواللهرسولفيرفع،عنقهوعلىظهرهعلىالحسنوثب

شيئابالحسنصنعترأيناكاللهرسوليا:قالوا،صلاتهقضىفلمامرة(غيرذلك

الدنيا()1(.منريحانتيإنهونلإ:قال.صنعتهرأيناكما

منحهاطفولة..القلوبتهزمالتيوبراءتها..المنعشالطفولةعطريقاوملانبي

بهاتمتعفسيحة..فسيحةمساحة..والتسامحوالرحمةالحبمنمساحةالإسلام

و..بعدهمنالمسلمينأطفالبهاوتمتع،وعفويتهبطفولتهفيهاونعهـا،الحسن

لعبافيتماديقىلبرااتتمافىي

يحملبل،وحدهالمسجدالىيذهبلاالمرةهذه!سيماللهفرسول،الرحمةوتتسع

الذينأحد..الصلاةأتتاءالطفليفعلقدمايعلموهومعه،الفواحةوريحانتهحفيده

إلينا.يتحدلتوالعبادةبالطفولةالمفعمةالقصةتلكورووارأوا

العشاءصلاتيإحدىفي!لمجيناللهرسولعلينا)خرج:يقولشداداسمهصحابي

ظهرانيبينفسجد،للصلاةكبرثم،فوضعه!شيرواللهرسولفتقدمحسنا)2(،حاملوهو

وهووت!اللهرسولظهرعلىبالصبيوإذا،رأسيفرفعت،أطالهاسجدةصلاته

رسولي!:الناسقال،الصلاة!يخيواللهرسولقضىفلما،سجوديإلىفرجعت،ساجد

وأأمر،حدثقدأنهظنناحتىأطلتهاسجدةصلاتكظهرانيبينسجدتإنكالله

..؟!إليكيوحىأنه

يقضيحتىأعج!لهأنفكرهتارتحلنيابنيولكنيكن،لمذلككل!رز:قال

حاجته()3(.

عنفضالةبنمباركطرلقمن3-34والطبرانيا-5418حبانوابناه5-أحمدرواهصحيحسنده1()

فصرحالأولأما،اللهرحمهماومباركالحسنمدلسانالسندهذاوفي.بكرةأبوأخبرنيالحسن

العبديكانفإن،مسلمبنإسماعيلتابعه34-'الطبرانيعندتوبعفقدمباركوأما،شيخهمنبالسماع

ضعيف.فهوالمكيكانوان،ثقةفهو

.السياقأجلمنذلكوفعلتالنصفيجاءكماحسيناأو)2(

.ا-246-الألبانيصحيحوالنسائي3-394أحمدرواهصحيححديث)3(
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رضيعائشةتقول..به!الشعورعلىأصحابهويحرض!شيوبهايشعررحمةإنها

.!نقبلهمفم!؟الصبيانتقبلون:فقالء!ي!،النبيإلىأعرابي)جاء:عنهاالله

()1(.الرحمةقلبكمناللهنزعأنلكأملكأو:!يمالنبيفقال

جالسا،التميميحابسبتالأقرعوعندهعليبنالحسنءيخيماللهرسولو)قبل

ثم!شرواللهرسولإليهفنظر،أحدامنهمقبلتماالولدمنعشرةليإن:الأقرعفقال

()2(.يرحملايرحملامن:قال

منألذهناكفهل()3(،مهداةرحمةأنا)إنما:نفسهعنيقول!شي!اللهورسول

القيظخلالالباردكالنسيمقلبأضلاعهبينكانلقد..الهديهمنجملوأالرحمة

عطشا.تتلمظصحراءشفتيعلىلذيذامطراسلوكهكانوالهجير..

وعنخطبتهعنيذهلبهإذ،منبرهعلىأصحابهيخطب!بخيوكانوبينمايومذات

نفسه.وعنبل،حولهمنالناس

!بماتذهلهلرجمةا

فقالالرحمةتلكوأدهشتهحدث،ماوسمعرأىالخطاببنعمربناللهعبد

عليبنالحسنفخرج،النا!يخطبالمنبرعلىجميواللهرسول)رأيت:عنهاللهرضي

!كيرواللهرسولفنزلوجههعلىفسقط،فيهافعثر،يجرهاخرقةعنقهفيعنهاللهرضي

،الشيطاناللهقاتل:فقالفحمله،بهفأتوهالصبيخذواأالتاسرآهفلما،يريدهالمنبرعن

به()4(.أوتيتحتىالمنبرعننزلتأنيعلمتماوالله،فتنةالولدإن

)8995(.البخاريرواهصحيححديث(1)

(.o)799البخاريرواه،صحيححديث)2(

1/463(.)الصغيرالجامعصحيح،صحيححديث)3(

حدثني،حفصبنأحمدحدثما،الجاروديعليبناللهعبدحدثنا335الطبرانيرواه،قويسنده)4(

عنجرلجبنعبيدعن،العتابأبيبنزيدعن،إسحاقبنعبادعنطهمان،بنإبراهيمحدثناأبي،

الرحمن.عبدواسمهصدوقإسحاقبنوعباد،التقريبرجالمنثقتانتابعيانوزيدوعبيدعمر..ابن

البخاريرجالمنصدوقانووالدهحمدوأ09التقريب،الشيخينرجالمنثقةوابراهيم6-137التهذيب

حفظهالأتصاريلحمادالبلغةانظر:والناسالحاكمعليهأثسالأثرأئمةمنحافظالطبرانيوشيخ

.()الله
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بنت""أمامةاسمهاوردة..تنافسهطفلةفهناك..وحدهللحسنالرحمةتكنلم

،البريئتانعيناهابهتتعلق..وبصرهسمعهملءأمامةكانت..عنهااللهرضيزينب

العذبة،البراءةلتلكقلبهفيستسلم،للمسجدبالخروجيهموهوالصغيرتانيداهاوتمد

رضيبصحابتهالصلاةيريدوهوالمسجدإلىمعهويأخذها،ويقبلهاويضمهافيحملها

بنتوأمامة!شي!النبيعلين!)خرج:فيقول"قتإدةأبو11وهوأحدهمفيراه.عنهمالله

سجد)فإذارفعهإ()1(،رأسهرفعواذاوضع،ركعفإذا،فصلى،عاتقهعلىالعاصأبي

بالمؤمنيهن.صلاتهأثناءذلكيفعلحملها()2(..قاموإذا،وضعها

أبناءبهايشملكانبلفقط،لأولاده!شي!منهوالملاطفةالرحمةتلكتكنولم

طفلافيجد(،الخزرجيسراقةبن)الربيعدار..الأنصارأحدداريزورهوها..المسلمين

ثمالبئر،حافةعلىدلوا!شييهيتناولثم،وملاعبتهبملاطفتهفيبدأ،محموداسمهصغيرا

وجهه.فيالماءفيطشويلاحقهالصفيرمنيقتربثمبالماء،الطاهرفمهيملأ

..السعإدةتجلبحركة..الأطفاللدىءالبرىوالاختباءوالركضالضحكتثيرحركة

فيمجهامجة!يمالنبيمن)عقلت:يقولوهو،بهاالناسويذكر،يذكرهامحمودمازال

دارنا()4(.فيدلومن!لمجي!اللهرسول()3()مجهاسنينخمسابنوأنا،وجهي

أطفالمعوجيهأوعإلمأوحاكميفعلهافهل،وبناتهأبنائهمعهذاالرجليفعلقد

ء!يممحمدالكن..؟ذلكعنالجهلسيقولماذا..؟ذلكعنالناسسيقولماذا..غيره

أعماقاوالرحمةالتواضعبهبلغلقدبل()5(،دارهمفيبئر)منالطفلذلكمعذلكفعل

مدينةطرقاتفيالمبكيالمضحكالمشهدهذاإلىمعيتعال..بعيدة..بعيدةوافاقا

:دمشهدصلإ..النبي

والإماءوالمطقين!هالنبي

..شيءعقلهافيامرأةأوأمةتقودهالطرقاتفييمشي!يمالنبينرىحيث

يجعلكان..مجلسهعنبردعهاأهلهايطالبأو،بالتوقفيطالبهاأو،ينهرهاأندون

)6995(.البخاريرواهصحيححديث1()

)516(.البخاريرواهصحيححديث)2(

)77(.البخاريرواهصحيححديث)3(

(t)البخاريرواهصحيححديث(it 2)Y.

.(3/1617-المصابيح)مشكاةالبخاريرواهصحيححديث1(.)185البخاريرواهصحيححديث)5(
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وعمربكرأبوفيهيجلسقدمجلسمنيقوم..كالآخريننصيب!ووقتهقلبهمنله!

تنتهيحتىوينصت،إليهايستمع..اضطرابعقلهافيامرأةإلىوعليوعثمان

..حاجتهاوتقضي

!يواللهرسولبيدلتأخذالمدينةأهلإماءمنالأمة)كانت:عنهاللهرضيأنسيقول

نإ،اللهرسوليا:فقالتشيءعقلهافيكانامرأة)إن:ويقول()1(،شاءتحيثبهفتنطلق

حاجتك.لكأقضيحتىشئتالسككأيانظري،فلانأميا:فقال؟حاجةإليكلي

حاجتها()3(.منفرغتحتى،الطرقبعضفيمعهافخلا

العصافيرحتى..العقولضعافحتى،الجميعبهاينعم.المشاعر.منجنة!ي!كان

فيرتوون.الجميعمنهيشربحبجدول!ي!كان..والطيور

فانطلقسفر،في!لمجي!اللهرسولمع)كنا:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبديقول

،تفرشفجعلت،الحمرةفجاءتفرخيها،فأخذنا،فرخانمعهاحمرةفرأينا،لحاجته

إليها.ولدهاردوا؟بولدههذهفجعمن:فقال!لمجي!النبيفجاء

ربإلابالناريعذبأنينبغيلاإنه:!لمجج!فقال،أحرقناهاقدنملقريةورأى

النار()3(.

بهم،مايذهبحتىقرارلهيقرفلاالفقراء،لمنظرويتألموجههيتغير!ي!كان

بها.ويقويهمنفوسهمبهايريحبذلهاالكلماتسوىيجدلمفإذا

النهار،صدرفي!جواللهرسولعند)كنا:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

وجهفتغيرمضر،منكلهمبلمضر،منعامتهم،السيوفمتقلدي،حفاة،عراةقومفجاء

فصلى،الصلاةفأقامبلالافأمرخرج،ثم،فدخل،الفاقةمنبهمرأىلما!يخيواللهرسول

ولثئنهازؤجهاوظقؤ!ةتفسمنظقكلائذىرلبه!براتقوأالناسيأيها):فقالخطبثم

!و()4(.رقيباعلئغاللهكانإنوالأزصامبهءلوندشإالذىاللهواتقوأوصدنممآءرجالاكثيرائنهما

)7306(.البخاريرواهصحيححديث()1

)2336(.مسلمرواهصحيححديث(2)

)3/1618(.داودأبيسشصحيعانظر::صحيححديث)3(

.االآيةالنساء:سورة)4(
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!)1(.فيقذمتمانفم!ىوثتنظزأللهاتقوأو)

حتى،تمرهصاعمن،برهصاعمن،ثوبهمن،درهمهمن،دينارهمنرجلتصدق

.تمرةبشقولو:قال

الناستتابعثم،عجزتلقدبل،عنهاتعجزكفهكادتبصرةالأنصارمنرجلفجاء

مذهبة،كأنهيتهلل!شيرواللهرسولوجهرأيتحتى،وثيابطماممنكومينرأيتحتى

من،بهاعملمنوأجرأجرهافله،حسنةسنةالإسلامفيسنمن:!شي!اللهرسولفقال

منووزروزرهافعليهسيئةسنةالإسلامفيسنومنشيئا،أجورهممنينقصأنغير

،الإسلامسشمنسنةأحيىمنأيشيئا()2(،أوزارهممنينقصأنغيرمنبهاعمل

ذلكفعليهلمجيمالنبيبهايأتلهـأسنةالإسلامفيابتدعومنالأجر،ذلكفلهعليهاودل

فيأحدثو)من()3(،فاعلهأجرهمثلفلهخيرعلىدل)من:!شي!ويقول،المخيفالوزر

جميمالنبيوجهتهلل..حسنةسنةالصدقاتتلككانترد()4(.فهومنهليسم!أمرنا

بالحياةأحسواالذين،المساكينأولئكعنينزاحوالثريالجوعرأىلأنه،رآهاعندما

،واللئامالأوغاديستغلها..تستغلأحياناالرحمةلكن،جديدمنعروقهمفيتسري

دونمتدفق!يخيموكرمهرحمته..والظنونللتوقعاتتدفقهايتوقفأنيعنيلاوذلك

القصة:هذهفيكماجهاراويمارسوهاالخيانةيطهرواأنإلىالخونةمعحتى،توقف

جع!يموآخرهارحمةأولاقصة

جم!،برحمتهسمعواالأوغادمنمجموعة..وعرينةعكلمناللصوصمنمجموعة

واستدراج،رحمتهاستدراربإمكانهمأنفظنوا،جميعاالناسوعلىأصحابهعلىوبشفقته

بالإسلاموتظاهرواالمدينةإلىهؤلاءجاء.عطائهنوالبعدعليهالضحكثم،طيبته

الله،نبي)يا:قالواعندمالمجممعليهمفأشفق،أصابتهمالمدينةحمى(لكن!لخي!())وبايعوه

.18الايةالحشر:سورة1()

2-953(.)الصحيحوالنسائيالزكاة1(0)17مسلمرواهصحيححديث)2(

)3918(.مسلمرواءصحيححديث)3(

)7926(.البخاريرواهصحيححديث)4(

القسامة.-مسلمرواه-صحيححديث)5(
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!شي!:اللهرسوللهم)فقال()1(المدينةواستوخمواريف،أهلنكنولمضرعأهلكناإنا

رسوللهم)فأمر(3وأبوالها((ألبانهامنفتشريوا،الصدقةإبلإلىتخرجواأنشئتمإن

وأبوالها()4(.ألبانهامنفيشربوا،فيهأمرهم،وراعبذود)3(،!لمجيوالله

الثالثةألفيتنافيعلمياثبتتطبيةمعجزةوهي،الإبلأبوالبشربأمرهمأجل

وسمنوا()6(صحواحتىوألبانهاأبوالهامنفشربوا،)فانطلقوا)5(نبوتهعلىكدليل

يأالرعاء()8(أعينو)سملواالنعهـا()7(واستاقوا،جميمالنبيراعيقتلواصحوا)فلما

()9(إسلامهمبعدكفرواالحرةناحيةكانواإذاحتى)فانطلقوا.بالحديدعينيهفقأوا

فأمربهم،جيءالنهارارتفعفلما،آثارهمفي!سيوفبعثالنهار،أؤلفيالخبر)فجإء

()01(يسقونفلايستسقون،الحرةفيوألقواأعينههـأ،وسمرت،وأرجلهم،أيديهمبقطع

ماتوا()11(.حتىالشمسفينبذوا)ثم

ومرضه!أسقاهم.؟.وبصحتهمبهماعتنىالذيالمسكينالراعيذلكدنبما

قتلهقبلالراعيلعينيفقأهمإن)!قتلوهثمعينيهفقأواأنجزاؤهفكان،وأطعمهم

صفاتكلجمعواالذين،الأنذالهؤلاءنفوسفيوالحقدالإجرامتوغلعلىدليل

بحجمشديداعقابهمفكان،وسرقوا،وخانوا،ومثلوا،وقتلوا،كفروا..والدناءةالخسة

أرضكلعلىخطرايشكلونالطرقوقطاعوالجهلةالرعاعهؤلاءأمثالإن.جريمت!

البتار.السيفسوىيسفكونهالذيوالدمالخوفنزيفيوقفأنيمكنولا،يطأونها

خلالمنفينشرون،الكريموتسامحالحليموحلم،الضعيفضعفيغريهمهؤلاءأمثال

والمسافرين.والتجارالحجاجقلوبفيالرعبذلك

أجسادهم.مناخهايوافقلمأياستوخمواومعنى)2941(البخاريرواهصحيححديث1()

القسامة.(1671)مسلمرواهصحيححديث)2(

الإبل.منالقطيعهوالذود)3(

4(.2191البخاريرواهصحيححديث()4

أخرىأبحاثوزميلاتهاالعوضيأحلاموللدكتورةالموضوعهذاحولاختراعبراءةخورشيدفاتنللدكتورة)5(
.أخرىاختراعبراءةعنخبراشوال-24الجمعةالرلاضجريدةنشرتكماالإبلبولحولمبهرة

AI(.0)2البخاريرواهصحيححديث)6(

)223(.البخاريرواهصحيححديث)7(

.(1671)-القسامةمسلمرواهصحيححديث)8(

)2941(.البخاريرواهصحيححديث)9(

A1(.0)3البخاريرواهصحيححديث(01)

.(1671)-القسامةمسلمرواهصحيححديث(11)
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أحد،غزوةفيللمؤمنينحدثالذيالإنكسإرذلكالأجلافهؤلاءأغرىربم!

المدينةلاقتحامجيشايجمع..عرنهفيقابعلمجرمواستكشافخيانةطلائعكانواوربما

.لحيانبنييقود(نبيحبنسفيانبن)خالداسمه..القشعريرةيثيرمجرم..ونهبها

ضروسحربمنفيهايتخلصآمنةبطريقةفكرلكنه،المخططبذلك!ي!علم

:ب!لمجييهفكر.ورجالهادمائهاإلىتحتاججيوشدماءفيه!يحقن..واحدةبطعنة

سفياقبقخاللىاغت!يال

يجمع..والأحداثالمسافاتيختصرمغوارفارسعلى!يرواللهرسولاختياروقع

.واحدةبطعنةوالنواحوالالامالجيوش

الأحداثإلىفتعإلوا(أنيسبنالله)عبديدعىفارسعلى!يخي!اختيارءوقع

خإلدأنبلغنيقدإنه:فقال!شيوواللهرسول)دعاني:يقولالذيوفارسنا،والحديث

رسولياقلت:.فاقتلهفأتهبعرنة،وهوليغزوني،الناسلييجمعنبيحبنسفيانبن

والذي:اقلتقشعريرةلهوجدترأيتهإذا:!لمجيالهقإل.أعرفهحتىليانعته)1(،الله

قطا.شيئاهبتماأكرمك

منزلا"،لهنيرتادظعن)3("معبعرنةعليهوقعتحتى،سيفيمتوشحافخرجت

،القشعريرةمن!يخيماللهرسولليوصفم!لهوجدترأيتهفلماالعصر،وقتكإنوحين

وأنافصليت،الصلاةعنتشغلنيمحاولةوبينهبينييكونأنوخشيت،نحوهفأقبلت

.والسجودالركوعبرأسيأومى،نحوهأمشي

لهذاوبجمعكبكسمعالعربمنرجل:قلت؟الرجلمن:قال،إليهانتهيتفلما

:قال؟مبيتمنفهلحاجةباغي:اقلتذلكفيأناأجل،:قال.لهذافجاءك،الرجل

ثم،قتلتهحتىالسيفعليهحملتأمكننيإذاحتىشيئا،معهفمشيتبيافالحقنعم

الناسذهبإذاحتىولجمتهالجبالغشيتاثم،عليهمكباتظعائنهوتركتهخرجت

ياقتلته:قلت.الوجهأفلح:فقال،فرآنيجميو،اللهرسولعلىقدمتحتىاخرجت

"صدقت".:!ييهاللهرسولقال.اللهرسول

لي.صفهأي1()

نساء.)2(
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هذهأمسك:فقال،عصافأعطانيبيتهفيفدخل،!لمج!ماللهرسولمعيقامثم

قلت:العصا؟هذهما:فقالوا،الناسعلىبهافخرجت.أنيسبناللهعبدياعندك

ء!ي!اللهرسولإلىترجعأولا:قالوا.امسكهاأنوأمرني!لمجيواللهرسولأعطانيها

هذهأعطيتنيلم،اللهرسوليا:فقلت!شي!اللهرسولإلىفرجعتذلك؟عنفتسأله

القيامة،يوميومئذالمتخصرونالناسأقلإن،القيامةيوموبينكبينياية:قالالعصا؟

النوعهذاإن..المؤمنيندروبفيوخطراصنماحطمالذي()1(بسيفهاللهعبدفقرنها

وهم،وتطوعاحماساآصحابهمنأحدبهيقملم..فرديباجتهادلكنلمالاغتيالمن

النبيإلىالرجوعدونفيهاالخوضيجوزلادماءإنها..ذلكمنأكثرعلىقادوون

المبرر.غيرالتهورمنضربفإنهاوإلا،النص-الإمام

..واحدفردمنمكونةسريةفييبعثالذيوحدهأنيسبناللهعبديكنلم

يعشق..الموتيهابلاجسور..البنيةقويالبأسشديدرجل..يتافسهمنهناككان

ليخلصلينقذ،بل،ليقتللا،فيهايتغلغل..قريشاعماقإلىيبعثه!ي!كان..الشهادة

منومنعوهموقهروهم،مكةفيذووهمأبقاهمالذيمكةفيالمستضعفينأولئكبعض

:المهماتتلكفكانت،الهجرة

وأبيأحمدسندكثيروابنحجرابنالحافظانحسنوقد،الصغيرةالأقواسبينماعداصحيححديث

ثم،كفنهفيمعهفضمت،بهاأمرماتإذاحتىمعهتزلفلمهو:الحديثوبقية،ضعيفسندوهوداود

.مختصرا(1)924داودوأبي76(-العبادله)مسندوالطبراني3-694أحمدعندوالحديث،جميعادفنا

إسحاقبنمحمدداودوأبيأحمدعندوسنده()133داورأبيضعيففيالألبانيالإمامضعفهوقد

الثقةشيخهمنبالسماعصرحإسحاقابنلكن.أبيهعنأنيسبناللهعبدابنعنجعفربنمحمدعن

:قالالحافظأننجدللتقريبالرجوعوعند،أنيسبناللهعبدابنمشكلةفتبقى3-694أحمدعند

سماهقدأنهنجد3-356البيهقيسشإلىنرجععندماولكن..اسمدونأوعمرو،أوضمرة:اسمهإن

،بالغرضتفيلاباسمهمعرفتنالكن..باسمهتلميذهمنللتصريحوالآصحالأصوبوهو،اللهعبيدب

الطبراني.عندوالشاهدالمتابعةهذهوجدتوقد،متابعةأوشاهدإلىفيحتاجيوثقلمتابعيفالرجل

الهاربناللهعبدبنيزيدعن/الدراورديالعزيزعبدحدتتا،أبيحدثني،إبراهيمبنمصعبحدثنا

عبدبنيزلدفالصوابخطأالسندهذاوفي..أنيسبناللهعبدقالقال،،القرظيكعببنمحمدعن

انظر:متصلوهوثقاتالسندرجالوسائرالقرفليكعببنمحمدوكذلكثقةوهوتابعيالهادبنالملك

-rly)51(1/343)التقريب r!r/ r)ورواية(1)3/55البحرينمجمعانظر:ثقةالطبرانيوشيخ

.العمرياللهعبيدعنليستالدراوردي

الطبراني.روايةمنالمعقوفيهنبينوالزياداتبالسندينصحيحوالحديثحسنفالسند
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مرثلىأبيبقلمرثلىسرالا

وتحبهيحبهاوكانسرا،عليهاينزل..مكةفيصديقةعنهاللهرضيلمرثدوكان

غضبأثارالمدينةفيحدثأمرالكن)عناق(،:اسمها..بهاوعلاقتهسرهوتحفظ

حدثفماذا،عليهويقبضوايحاصروهلكيقريشاونادتمرثدفخانتالحسناء،تلك

..؟مرثدأبيبنلمرثد

الأسرىيحمل""شديدارجلاكانمرثد،أبيبن)مرثدإن:الصحابةأحديقول

صديقةوكانت)عناقى(،لهايقالبمكةبغيامرأةوكانت،المدينةبهميأتيحتى،مكةمن

يحتمله،مكةأسارىمنرجلاوعدكانوأنه،له

،مقمرةليلةفيمكةحوائطمن،حائطظلإلىانتهيتحتىفجئت:مرثدقال

فقالت:عرفتنيإليانتهتفلما،الحائطبجنبظليسوادفأبصرت،عناقفجاءت

"انطلقالليلةعندنافبتهلموأهلا،مرحبا:قالت.مرثد:فقلتمرثد؟"هذا"من

".الرحلفيعندنافبتالليلة

..عناقياقلت:

الزنااللهحرم

الذيهذال،.IaJl"هذا،الخيامأهليا:قالتالزنا".حرموفياللهرسول"إن

11.المدينةإلىمكةمنأسراءكميحمل

فجاءوا،فدخلت،كهفأوغارإلىفانتهيتالخندمة)1(،وسلكت،ثمإنيةفتبعني

وعماهم،رأسيعلىبولهمفظل"،عليبولهم"فطارفبالوا،رأسيعلىقامواحتى

إلىانتهيتحتىثقيلا،رجلاوكان،فحملته،صاحبيإلىورجعترجعواثم.عنيالله

حتى،ويعيننيأحملهفجعلت،أكبلهعنهفككث"الأراكإلىبهانتهيت"فلماالإذخر،

عناقا؟أنكحاللهرسوليا:فقلت!سي!اللهرسولفأتيت،المدينةقدمت

لاالزني!الو:نزلتحتىشيئاعلييردولم!كيراللهرسولفأمسك"،عني1افسكت

.!مشركأوزانإلايخكحهالاوألزانيةممثركةأوورنيةإلاينكح

مكة.مداخلاحدعندجبل1()
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لاوالزانية،مشركةأوزانيةإلاينكحلاالزانيمرثديا!لمجيو:اللهرسولفقال

تنكحها()1(.فلا،مشركأوزانإلاينكحها

التوبةوبابالزانيوتاب،الزانيةتابتإذاأما،عليهوتصرالزناتحترفلأنها

تنخر..متنقلةأمراضفهميتوبوالمإذاأماذلك،عندفيجوز،القيامةيومإلىمفتوح

.والمجتمعاتالأجسإد

لم!سي!والنبي،ودقيقةخطيرةبمهامللقيامعليهمالاعتماديمكنرجالفهناكإذا

دولةإلىلحتاجالتوحيدإلىوالدعوةخطر،فيفالمدينة،وهناكهنابثهمفييتردد

داخلوللذينآخر،دورأنيسبناللهلعبدوكاندور،لمرثدفكان،لنشرهاوذكيةقوية

الحكيم.النبيهذاقيادةتحتيؤدونهاأدوارالمدينة

حربومنعمياء،فتنةمنوأصحابهدولتهجموالنبيأراحالمهماتهذهإحدىفي

قائدهميدعلىبهمتحلقدكارثةمنلحيانبنيوأراحالخسائر،فادحةتكونقد

فقريشالفذ،الفارسذاتالسريةبهذهيكتفلم!يخيوالنبيلكن،نبيحبنخالدالمتهور

لذلك،حدأفيللمسلمينحدثالذيالانكسارذلكغراهمأالقبائلوبعضلحيانوبنو

يكونفقد،بحرصمعهاوالتعاملالمنطقةدراسةمنلابد..واليقظةالحذرمنلابد

نبيح.بنخالدمنأكثركنيها

هذيلتسكنهاالتيتلكأشدها..والمدينةمكةبينمخيفةتوترمناطقهناك

،لحيانبنولهاينتميالتيالمبيلةتلكمسمود،بناللهعبدالجليلالصحابيقبيلة

جميعاوهؤلاء(وعصيةوذكوان)رعلبطونينتميوإليها،سليمبنوبجوارهموش!كنها

لكن،نبيحبنخالدوهوالتوتربؤرإحدىعلىالقضاءتموقدمكة،منقريبايسكنوق

هذا(الطفيلبن)عامراسمهغطفانمنطاغو!بقي..منهخطورةأشدهومنبقى

بمطالبه.يرضلمإذالمجيوالنبييهددالمدينةإلىجاءأنهلدرجةوقحاكانالطاغوت

للنسائي،والزوائدلهواللفظ(Torn)الصحيعوالترمذي2(270-)الصحيحالنسائيرواهحسنسنده(1)
926التقريبثقة،اللهوعبمد.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروأخبرنيالأخنسبناللهعبيدطريقمن

مشهور.حسنالسندوبقية
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!هالنبيلاللاالظفيلعامربق

!سي!هالنبيأتىوكان،الطفيلبن)عامرالمشركينرئيس)كان:مالكبنأنسيقول

:خصالثلاثبينأخيرك:فقال

المدر.أهلولي،السهلأهللكيكونأن

.بعدكمنخليفتكأكونأنأو:

شقراء()1(.وألفأشقربألفلبغطفانأغزوكأو:

التوحيدلنشر..كافةللنإ!اللهبعثهفقدالطاغوتية،المطالبتلك!يالهرفض

وتحكيم،الطفيلبنعامرأمثالالطواغيتوازالة،كلهاالأرضهذهعنالشركوازالة

،الأهوجذلكمنحذرء!يخي!خذأولذلك،والتقاليدوالعإداتالأصناملمقاسمةلاشرعه

يأمنحتىعامربنيجيرانهموبينبينهعهدبعقدفقام،سليموبنيلحيانلبنيومن

المستقبل.فيعسكريبعملقريشقامتماإذالقريشمساندتهمأوعليهاتفاقهم

فالظروفأكثر،ومراقبةرصدإلىيحتاجالطفيلبنفعامر،يكفيلاكلهذلكلكن

ثأرمعهالهاالأسمإء..منبقائمةتحتفظمإزالتوقريش،وخطيرةدقيقةالحالية

الصحابيالقإئمةتلكرأ!علىوكإن،أحدغزوةفيمنهمتتمكنولمبدر،غزوةمنذ

هذا..أحدغزوةفيالقتالبإجادة!ي!لهشهدالذي(ثابتبن)عاصمالشجاع

والفارس،ثمنبأيمطلوبورأسه،قريشطواغيتمنبعظيمفتكقدكانالأسد

يدعىآخرطاغوتاعنهاللهرضيخبيباجتثوقدعدي(بن)خبيباسمهالآخر

الفارسينهذينذكرتلكنني،مطلوبوناخرونوهناك(نوفلبنعامربن)الحارث

العشرةهؤلاء..الشجعانمنثمانيةمعهماواستدعى،استدعاهما!ي!الرسوللأن

أراضيتغطيومهمتهم،والمدينةمكةبينالواقعةللمنطقةاستطلاعسريةكونوا

السرية:هذهعلىبعدفيماوأطلقعامر،وبنووسلي!الحيانبنويسكنها

له.واللفظ)3/345(والبيهقي4(190)البخاريرواهصحيححديث1()
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الرجيعسرية

بدر؟..أرضعلىقريشطواغيتمنهلكبمنلحيانبنيعلاقةمالكن

وأصحابه،السريةهذهقائدعاصمقصةعليناوش!رديجيبالصحابةأحد
(000)1(ثابتبن)عاصمعليهموأمر،عينارهط""عشرة!ي!النبي)بعث:فيقول

بنو:لهميقالهذيلمنلحيذكروا،ومكةعسفانبين""بالهدأهكانواحتىفانطلقوا

فوجدوا،نزلوهمنزلاأتواحتىآثارهمفاقتصوا،راممائةمنبقريبفتبعوهم،لحيان

لحقوهم،حتىآثارهمفتبعوا.يثربتمرهذا:فقالوا،المدينةمنتزودوهتمرنوىفيه

لكم:فقالوابهمحاطوافأالقوموجاءفدفد)3(،إلىلجأواوأصحابهعاصم""رآهمفلما

رجلا.منكملنقتللاأنإلينانزلتمإن،والميثاقالعهد

نبيك.عناأخبراللهمكافر،ذمةفيأنزلفلاأناأما":السرية"أميرعاصمفقال

آخر،ورجلوزيدخبيبوبقيبالنبل)3(،نفرسبعةفيعاصماقتلحتىفقاتلوهم

استمكنوافلما،إليهمنزلواوالميثاقالعهدأعطوهمفلما،والميثاقالعهدفأعطوهم

عنه:اللهرضيمعهماالذيالثالثالرجلفقال.بهافربطوهمقسيهمأوتارحلوامنهم

الغدر.أولهذا

وانطلقوا،فقتلوه،يفعلفلم،يصحبهمأنعلىوعالجوهفجروه،يصحبهمأنفأبى

وكان،نوفلبنعامربنالحارثبنوخبيبافاشترى،بمكةباعوهماحتىوزيد،بخبيب

إذاحتى،أسيراعندهم""خبيبفمكثبدر،يومعامربنالحارثقتلهوخبيب
فأعارته.(،بها)ليستحدالحارثبنا!بمضمنموسىاستعار)4(قتلهأجمعوا

رأيتهفلما.فخذهفيفوضعهأتاهحتى)6(إليهفدرجلي،صبيعنفغفلت:قالت

لأفعلكنتما؟أقتلهأنأتخشين:فقال.الموسىيدهوفيمنيذلكعرففزعةفزعت

تعالى.اللهشإءإنذلك

(.الخطاببنعمربنعاصمجد)وهوهياعتراضيةجملةالنقاطمكان1()
المرتفعة.الرابية)2(

جميعأ.عنهماللهرضيعاصمأحدهمالصحابةمنسبعةقتلواأي)3(

.الحارثوالدهملقتلهثأراقتلهقرروا)4(

.شعرهبعضليحلقموسىطلب)5(

.بيدهوالموسىخبيبعلىرخلحتىالطفلمشى)6(
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عنبقطف)1(منيأكلرأيتهلقد،خبيبمنخيراقطأسيرارأيتما:تقولوكانت

"خبيبا".اللهرزقهرزقإلاكانوماالحديد،فيلموثقوانه،ثمرةيومئذبمكةوما

أصليدعوني:عنهاللهرضيفقال"،الحل"فيليقتلوه)2(الحرممنبهفخرجوا

نألولا:فقال،إليهمانصرفثم"ركعتينفركع،فتركوه،ركعتينأركع"ذرونيركعتين

عندالركعتينسنمنأولفكان،""لطولتهالزدتالموتمنجزعبيماأن""تظنوا

هو.القتل

:يقولأنشأثم.أحدامنهمتبقولابددا،واقتله!ا،عدداأحصهماللهغ:قالثم

مصرعيللهكانشقأيعلىمسلماأقتلحينأباليفلست

صمزعشلوأوصالعلىيباركيشأوانالإلهذاتفيوذلك

)3(.فقتلهالحارثبنعقبةإليهقامثم

لأنا،خبيبآقتلتأناما)والله:حولهلمنويقولذلكينكرالحارثبنعقبةلكن

يدي،فيفجعلهاالحربةأخذالدارعبدبنيأخاميسرةأباولكنذلك،منأصغركنت

()4(.قتلهحتىبه!طعنهثموبالحربةبيديأخذثم

جسدهمنبشيءليؤتواعاصمإلىقريش)وبعثت:فيقولحديثهالصحابيويكمل

الظقةمثلعليهاللهفبعثبدر،يومعظمائهممنعظيماقتلعإصموكان،يعرفونه

فكانت(1()6(شيئالحمهمنيقطعواأن"علىيقدروافلم،رسلهممنفحمته(،الدبر)من

منبسحابةالطاهرجسدءاللهحمىحيث،عنهاللهرضيلعإصماللهمنكرامة

النحل.ذكورأوالزنابير

قطفه.ساعةالعنقودهوالقطف1()

(r)الحل.منطقةإلىبهخرجوالذلكالحرممنطمةيحترمونالمشركونكان

أيضا.عندهوالزيادات4()860البخاريرواهصحيححديث)3(

الزبير،ابناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني()311/كثيرابن)سيرةإسحاقابنرواهصحيحسنده)4(

ثقةيحيىوابنه092التقريب،الشيخينرجالمنثقةتابعيعباد.الحارثبنعقبةعنعباد،أبيهعن

.295صفيرتابعيوهو

النحل،ذكورأوالزنابيرمنسحابةأي)5(

السابق.البخاريحديثبقيةهو)6(
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!شيرللنبيبالنسبةلكنها،ربهمإلىشهداءورفاقهموزيدوعاصمخبيبسافرهكذا

المؤمنينفكلفتالمشركونهؤلاءبهاقامخيانة..أحدبعدأخرىمصيبةالأحياءوأصحايه

قريش،منهاواستفادت،المؤمنونمنهاتأثر..الكريمةالعربطباعمنليستخيانةالكثير..

عهد،!شموالنبيوبينبينهمكانالذينأولئكخاصة..العربمنالشرفاءأنفسفيوحزت

البراء(أبو،مالكبن)عامر:اسمهرجلبقيادةمنهممجموعةجاءتلذلكعامر،بنووهم

1(..الأسنةب)ملاعبويلقب

!بخبو،للرسولهديةممهحاملا..الأجواءتلطيفأجلمنالأسنةملاعبقدم

الأسنه،ملاعبعلىالإسلامفعرض،أصحابهعلىحزنحالةفيكان!يخوالذبيلكن

الأسنةملاعبفحاول،مشركلأنههديتهكيهفرفض،اللهدينفيالدخولإلىودعاه

نأعليهفعرض،أصحابهعلىحزقمنصدرهفيمابعض!شيوالنبيعنيخففأن

حتى،عنهموالدفاعبحمايتهموتعهد،نجدفيالإسلاملنشرالصحابةبعضيرسل

إلى!شيروالنبيدفعومما..وأصحابهخبيباأصابمايصيبهملنأنه!شي!النبييطمئن

11الأسنة"ملاعبمعقدمواقدكانواوعصيةوذكوانرعل:حياءأمنرجالأأنالموافقة

تعلمهمالصحابةمنمجموعهإلىبحاجةأنهموادعوا،أيضابالإسلاموتظاهروا

أعدائهم.علىوتعينهمبل،والتوحيدالقرآن

،الإسلامأظهرواالذينأولئكومصدقا،الأسنةملاعببعهدواثقأ!شي!استجاب

بنأنسخالإنه(سليم)أمأختهيودعأحدهمهوهاالأنصار،منشبابامعهموبعث

..!سي!محمدتلاميذمنصفوةهم()حراممعالذينالشبابوهؤلاء(أحرامواسمهمالك

الإسلامإنهم..؟عمالأمعلماء،أمتجار،أمعباد،همهل!تصفهمكيفتعرفلاشباب

شبإب.صورةفي

بهدية،!لمجموالنبيإلىالأسنةملاعب)جاء:عنهمااللهرشيوأنسكعبيقول

.مشركهديةأقبللافإني:!شيوالنبيفقال،يسلمأنفأبي،الإسلامعليهفعرض

ندعوهم)كناشبابا()1(إليهمفبعثجار،لهمفأناشئتمننجدأهلإلىفابعث:قال

أجئهمإذاكانواالأنصار،منرجلأسبعينأنسفذكرالقراء،!سبرو:اللهرسولعهدعلى

الرحمنعبدعنالزهريعنوالأوزاعيومعمريونسعن8(وا7وا7ا-.9الطبرانيرواهقويسنده1()
معنا.مروقدصحيحالسندوهذا.كعبعنمالكبنكعبابن
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أصابقوةعندهكانفمنأصبحوافإذا،يدرسونفيبيتون،بالمدينةمعلمإلىآوواالليل

فأصلحوها،الشاةأصإبواسعةعندهكانتومن)1(،العذبمنواستعذب،الحطبمن

!يورالنبيإلىناس)جاء()3(خبيبأصيبفلما!لمجياله،اللهرسولبحجرمعلقافكان

والسنة.القرآنيعلمونارجالآمعن!ابعثأن:فقإلوا"لحيانوبنووعصيةوذكوان"رعل

منرجلاسبعينعهد(1!سي!اللهرسولوبينبينهمالمشركينمنناسإلى"فبعث

:حرامخاليفيهم)القراء(لهميقالالأنصار،

،القرآنيقرأون

،يتعلمونبالليلويتدارسون

المسجد،فيفيضعونهبالماءيجيؤونبإلنهاروكانوا

ويحتطبونفيبيعونه،

وللفقراء،الصفةلأهلالطعإمبهويشترون

سليمبنيمنحيعلى)فأتوا"()3(معونةببئركانوا"حتىإليهم!جالهالنبيفبعتفم

وجوهنا()4(فيخلون،نريدإياهمليسأناهؤلاءفلأخبردعني:لأميرهمحرامفقال

فأبواعإمر،بنيالطفيلبنعامر)فاستجاش()5(الطفيلبنعامرالمشركينرئيس)وكان

()6(فأطاعوه،سليمبنيعليهمفاستجاش،الأسنةملاعبيخفرواأنوآبوا،يطيعوهأن

:كوناقإل.فلانبنيمنورجل،أعرجرجل:معهورجلانسليمأمأخوحرام)فانطلق

أصحابكم.أتيتمقتلونيوإن،كذاكنتمأمنونيفإن،آتيهمحتىمنيقريبا

فجعل.نعم:قالوا.؟!ي!اللهرسولرسالةآبلغكغأتؤمنوني:فقالحرامفأتاهم

مسحراموجد"فلمابالرمحفآنفذه،فطعنه،خلفهمنفأتاهرجلإلىوأمأوايحدتفم،

.العذبالماءأي1()

له.واللفظ)3/934(والبيهقيl(/333)والطبرانيالشيخانرواهصحيححديث)2(

3091(.2091وبجن-IVV)ممسل10روصحيححديث)3(

صحيع.وهوالسابقالبيهقيحديثهو)4(

4)البخاريرواهصحيححديث(0) 0 9.)I

السابق.الطبرانيحديثوهوصحيححديث)6(
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اغترفهجرحهمندمهسالولما"()1(الكعبةوربفزتأكبر،الله:قالجوفهفيالرمح

فماعليهم)فانطووا()2(الكعبةوربفزت:قالثم،ورأسهوجههعلى)نضحهثمبيديه

)قتلوهم"()3(الجبلرأ!فيكانالأعرجإلاكلهمفقتلوا،الرجل"فلحقمخبرمنهمبقي

قدأنانبينابلغاللهم:عنهماللهرضيفقالوا.المكإنيبلغواأن)قبلبهم()4(وغدروا

.(عنا()ورضيتعنكفرضينالقيناك

قدإناالر:تعالىفقالالأبرار،الأطهارالشبابهؤلاءفييتلىقرآنااللهفأنزل

!و)6(.وأرضاناعنافرضيربنالقينا

الوجوموخيم،أبدامثلهيحزنلمحزنافحزن،!ي!النبيعلىالايةهذهنزلت
والآبإءالأمهاتجوافأوالحزنالدمعحرقوأ!سجور،النبيأصحابعلى..المدينةعلى

طالماالذينأحبابهمالصفةأهلبكى..بحالهمالناسأرحمالصفةأهلوبكىوالأبناء،

وهذا،ثوبامنحوهقدهذا..السعادةبعضليمنحوهمبهم،مماليخففواوشقواكدحوا

حذاء.لهقدمواوخامسغطاء،لهقدمواورابع،فراشاأعطوهوذاك،طعامالهاشتروا

والسخاء.والحبالجمالهذابمثلسبعونيتركهالذيالفراغحجمتتصورأنفلك

علىلهمبالماءيملأونهاكانواالميالقربتلكيرونعندمايتذكرونهمالمدينةأهل

فيوالحزنفتوجه!ي!النبيأما.السحابةتلكفقدعطشانمنفكم،المسجدباب
نبيناعنابلغاللهم:قالواوانهم،قتلواقدإخوانكم)إن:فقال،أصحابهإلىوقلبهعينيه

عنا()7(.ورضيتعنكفرضينا،لقيناكقدأن

كيف.قبلمنفعلهقديكنلمشيئامعهافعلمسافاتوالحزنالهمبهبلغلقد

الذينالشبابخيرةمنبسبعينفجعثم،معهماومنوعاصمبخبيبفجعقدوهولا،
جمي!دعالقد..ذلكسوىلهمذنبولا،نبيهمورسالةربهمديننشرأجلمنسافروا

كلها.صلواتهفيكاملاشهراالأنذالالمشركينأولئكعلى

له.واللفظ)3/345(والبيهقي4(290-1904)البخاريرواهصحيححديث1()

.'£()29البخاريرواهصحيححديث)3(

4(.1190للبخاريوالزلادةالسابقالطبرانيحديثوهوصحيححديث)2(
4(.090)البخاريرواهصحيعحديث)4(

)677(.امسلهـرواهصحيححديث)5(

1904(.)البخاريفيوهيمنسوخةالايةهذه)6(

(.IVY)مسلمرواهصحيعحديث)7(
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الظهرفيمتتابعاشهرا!بخيواللهرسول)قنت:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

حمدءلمناللهسمع:قالإذاصلاةكلدبرفيالصبحوصلاةوالعشاءوالمغربوالعصر

وبني"وعصيةوذكوان،رعل،على:سليمبنيمنأحياءعلىيدعوالأخيرةالركعةمن

القنوتبدء)وذلك:عنهاللهرضيمالكبنأنسويقول()1(،خلفهمنويؤمن"لحيان

نقنت()2(.كناوما

بمرضأصيب..الطفيلبنعامرالطاغيةفأصيب!سيرر،لنبتهاللهواستجاب

وصفوهو"،باالطاعون!شيووسماه3(،البعيماكغدة)غدة:بقوله!شي!وصفهعضال

الليمفيةالعقدوتضخم،الحرارةدرجة)بارتفاعيتميزالذيالدبليللطاعوندقيق

بنعامربهأصيبماوهو()4(،الطحالتضخموكذا،الإبطوتحتالإربمنطقةفي

قومه.منامرأةبيتفيحبيساأصبححتى،الطفيل

الجزيرةفيالمدناهلعلىبالتملكأحلامهوتلاشت،بالطاعونعامرأصيب

تحولتفقدبهإ،ءيخيوالنبيهددالتيالجيوشتلكأما!شيرو،النبيخلافةأو،العربية

ففقد،العدوىخشيةمنهونفرواالناسعنهولىقد..امرأةبيتفيتحبسهآلامإلى

،فلانبنيمنامرأةبيتفيالبكركغد)غدة:قائلاحولهبقيبمنوصرخصوابه

.(()فرسهظهرعلىفماتفركبهبفرسي،ائتوني

جميمالنبيأمامتقززين،حولهمنالنإستطايرأنبعد،كالمجنونالطاغيةذلكهلك

يغزوأن"لمجيمقزر..بالمؤمنينغدرواالذينوالخونةعامرعلىيدعوشهرامكثأنفبعد

أحدوكان،نحوهمليتحركجيشافأعد،وعصيةوذكوانرعل:سليموبنيلحيانبني

وعفان،الصمدوعبدمعاويةبناللهعبدطريقمن1()443داودوأبو02ا-اأحمدرواءجيدسنده1()

وهمولعلهتفيرثقةوشيخهوثابتعباسابنعنعكرمةعنخباببنهلالعنيزلدبنثابتحدنما

روىالذيوهوأنسروايةمنالبخاريعندوالذيوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرلصلاةذكرهفي

عند"لحيانو"بنيالفجر،سوىيذكرلمالصلواتتلكالسلامعليهالنبيمعوصلىوعاصرهاالقصة

.البخاري

4(.)880البخاريرواهصحيححديث)2(

علىدخلتاللهعبدبنتمعاذةحدثتناكيسانبنجعفرأخبرناطرقمناi,0-7أحمدرواهصحيحسنده)3(

)62(.الكاشفذيل.ثقةوجعفرالتقرلب،ثقةتابمة!عاذةعائشة

)3/346(.الدلائلعلىقلعجيالدكتور:فضيلةتعليقانظر)4(

)3/346(.لهواللفظوالبيهقي(1901)البخاريرواهصحيححديث)5(
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معها،البقاءيريدوهو،ثقيلةفامرأته،أمرهمنحيرةفيلكنه،صحبتهيريدالصحابة

حالتهالكن،غزوةكلفي!شيمالنبيتصاحبكانت..كذلكوهي!شيور،النبيمصاحبةويريد

:!المسير،علىتساعدهالاالمرةهذء

عن!اللهسليمرصهلأه!حلىثالذيما!ا

!لمجيم،النبيمعتسافرسليمأم)كانت:عنهاللهرضيمالكبنأنسالبارابنهايقول

طلحة،أبوعليهاواحتبسالمخاض)فضربهادخل()1(إذامعهوتدخلخرج،إذامعهتخرج

رسولكمعأخرجأنيعجبنيأنهلتعلمإنكرب،يا:طلحةأبوفقال،!يخيمالنبيوانطلق

ما،طلحةأبايا:سليمأمتقول.ترىبمااحتبستوقددخل،إذامعهوأدخلخرج،إذا

فانطلقا()2(.،أجدكنتالذيأجد

!شي!انطلقالأطهار..الشباببأولئكفيهاغدرالتيالأرضتلكإلىوأصحابهالنبيانطلق

في:حدثالذيفما،ومكةعسفانبينتقعالتيالأرضتلكإلىجنوبابجيشه

لعياقبننغزوة

جم!،النبيبقدومعلمواقدلحيانوكذلك(وعصيةوذكوان)رعلسليمبنيأنيبدو

الأسنة،ملاعبجارهملحقوقوانتهإكهم،للعهدخيانتهموشناعةجرمهمفداحةوأدركوا

وأدركوا،إلهيعقابمنبعقولهمعبثالذيالشيطانلذلكحدثمابأعينهمورأوا

منيجرهممنإلىيحتاجونوهم،فهريوا،نحوهمالزاحفالإسلاميالغضببركان

المدينةإلىفالعودة،لهذاوقتلديهملمسوجيشه!رووالنبي،فردافرداجحورههـا

والجريمةالشرمصادرعلىللقضاءالتخطيطمنلابدلكنالحاضر،الوقتفيأنسب

جاء!لمجي!فالنبي،والمسلمينالإسلامعلىيتامرونمنتأديبمنلابد..بالمدينةالمحيطة

الرسالةهذهمنالعالمحرمانيجوزولا،أجمعللعالموالعلمبالسلامجاء..كلهاللأرض

اليهود.منأوالمشركينمنمجرمينأومجرمبسببالإلهية

سعيد:خبرطلحةأبيصاحبهوانتظاربانتظارهكانعودلهوبعد،المدينةإلى!شي!عاد

بالخمر.الانتفاععنالحديثعندمعنامروقد216-.الطيالسيرواهصحيحسنده(1)

.3-691وأحمد21()44مسلمرواهصحيححديث)2(
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طفلاتللىأه!سلي!

دخلإذاأدخلكنتإننياللهم:فقالت،المدينةمنقربهمليلةالطلق)أخذها

قالقد!لمجييهالنبيوكانغلاما()1(.فولدتالأمرهذاحضروقدخرج،إذاوأخرجنبتك،

()3(.بالصبيفائتونيولدت)إذا:سفرهقبلمالكبنوأنسطلحةلأبي

لا"!ي!اللهرسولإلىبالصبيانطلق"أنسيا:أميلي)فقالت:أنسيقول

ص!يرو.اللهرسولعلىبهتغدوحتىأحديرضعنه

ميسمومعهفصادفته،!يماللهرسولإلىبهوانطلقتاحتملتهأصبحتفلم!

)3(،الميسمفوضع.نعم:قلت؟ولدتسليمأملعل:قالرآنيفلما"،وغنماإبلايسم"وهو

المدينة،عجوةمنبعجوة!يرواللهرسولودعا!كجرو،النبيحجرفيفوضعتهبهفتئته

ء!يو:فقاليتلمظ)4(،الصبيوجعل،الصبييحنك"فجعل،ذابتحتىفيهفيفلاكها

التمر.الأنصارحبإلىانظروا

خيارمنيعدإوكان(()اللهعبدوسماه،وجههفمسح!ي!"اللهرسولفحنكه

()6(.المسلمين

ماتعندماوزوجهاسليملأم!ييهنبيهدعوةاللهواستجابأمهإلىالصغيرعاد

الليلة.تلكفعلتماسليمأمففعلتالأكبرابنها

فيأحدولا،وابنهابزوجهاسعيدة..توصفلاوسعادتها،سليمأمهيسعيدة

والدهاماتيتيمةبنتارزقتامرأة..منهاأكثروتضرح،مثلهإتلدامرأةإلافرحهامثل

إنها:..سليمأممنأسعدفهيذلكومع،ولادتهاقبل

.216-.الطيالسيرواء.سليمأمزواجعنالحديثعندمعنامرصحيححديث1()

.216-.الطيالسيرواه.سليمأمزواجعنالحديثعندمعنامرصحيححديث)2(

.لتمييزهالحيوانبهايكوىحديدةأوالة)3(

بلسانه.يذوقه)4(

r?)مسلمرواهصحيححديث)5( it)1وأحمد 69 - r2.16-للطيالسيوالزوائد.

البناني.ثابتالتابعيكلاممنبلأنسكلاممنليس)6(
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بنتاتللىسلمةأه!

أبرة(سمتهاابنتهاوضعتولما،حاملوهيحدادفترةفيعنهااللهرضيكانت
يضفيآخرعالهـاإلىعالممنيحملهابشيءبل،فقطولادتهافيتكنلمسعادتهالكن

،امرأةكلحلمهورجلحبيبةفيهتكونعالم..وألقاباوكرامةومهابةجلالةعليها
بتلكدعتسلمهأبيزوجهاوفاةفعند،سليملأماستجابكمالهااللهاستجابفقد

()1(.حسنةعقبىمنهوآعقبني،ولهلنااغفر)اللهم:الدعوات

نأبعدبهاوأكرمكاللهوهبكالتيالحسنةالعقبىهيماسلمةأمياأخبرين!
ابنتك؟كبرت

فقلت:فخطبني،!ي!،اللهرسولجاءني،زينبوضعتالما:عنهااللهرضيتقول
وأما،منكأكبرناأ:!لمجحمفقالإ!عيالذاتغيوروأنا،فيولدفلاأناأما؟ينكحمثليما

ورسوله.ثناؤهجلاللهفإلىالعيالوأماعنك،اللهفيذهبهاالغيرة

حيإءيفيضسؤال؟زينبأينزناب()2(ينأ:فيقول،يأتيهافجعل!ي!فتزوجها
)برة(هيوهل؟زينبهيمنلكن،المرهفةالنبويةبالأحاسيسينضحسؤال..وأدبا

سلمه.وأم!سك!اللهلرسولفلنعد.قليلبعدسنعرفهماهذا

راقأسلوبصاحبلأنه..إليهايصللافهوذلكومع،سلمةأممنجميمتزوج
المسكينةاليتيمةللكبينيفرقأنيستحي!شيوكان..الاخرينمعالتعاملفيومهذب
ودعابةفرحأجواءإلىالمزعومةالكبتلحظاتيحول!جي!كان..لدقائقولووأمها

حباترىأنويسرهايدهشهاكانالتيأمهاوعلى"زينب"،اليتيمةتلكعلىيضفيها
المحب.الإنسانالنبيهذامثلإلىالنإسأحوجوهمولأيتامها،لهايتسع

لكن،وزوجتهربيبتهمعتعاملهفييتغيرولميتذمرلم!كي!والرسولأيامومرت
1("سميةأمهامنسلمةلأمأخوهو،عنهاللهرضيياسربنعمارإلىوصلالخبر

أطلق!لمجي!النبيبحالعمارعلمفلماجهل،أبوالهالكالطاغيةكتلهاالتيالشهيده
أحدعندأو،بيتهفيليسترضعهاأختهابنةفأخذ،سلمةأمأختهبيتنحوقدميه

)1447(.ماجهابنوصحيح1721()النسائيصحيحانظر:معنامرصحيححديث1()
هو.فهوالتاليالحديثفيتخريجهانظر:)2(

237

o b e i k a n d l . c o m



فجاء،ترضعهاوكانت!!كي!اللهرسولتمنعهذه:وقالو)اختلجها)1(،عمارأخذها..النساء

أختها-عندها)3(ووافقها-أميةأبيابنقريبةفقالتزناب؟أين:فقالءسي!اللهرسول

الليلة.آتيكمإني:جمي!اللهرسولفقالياسر.بنعمار

جرتي،فيكانتشعيرمنحباتخرجتوأثفالي)3(،فوضعت""فقمت:قالت

أهلكعلىبكإن:أصبححينوقال،أصبحثمبات،ثم،لهفعصدتهشحماوأخرجت

درت؟ثمثلثتشئت)وإن(لنسائي()أسبعلكأسبعوان،لك)4(سبعتشئتفإن،كرامة

:قالثم،أيامهاأسعدهيأيامثلاثة..سلمةأمعندأيامثلاثة!شيوفأقامثلث()6(:قالت

غيرها.عندهكانإذازوجتهعندالمتزوجإقامةمدة()7(ثلاثوللثيبسبع،)للبكر

تلكوفي،زوجاتهكبقيةيومالهارتبثم،سعيدةأيامثلاثةسلمةأمعندءلمجيروأقام

اسمكان..ورحمةحباالصغيرةيتيمتهاوعلىسلمةأمعلىيفيضكانالثلاثةالأيام

سمعه:حالماوذلكزينبهوآخراسمإلى!لمج!مفغيرء"برة(1،الصغيرةزينب

سلمةأبيبنتبرةتغييراسم

حينسلمةأمعلى)دخل!كيرو:النبيإنعنهاالله!ضياليتيمةالطفلةتلكتقول

أعلمهواللهفإن،أنفسكمتزكوالا:فقالبرة،تدعونيفسمعها)برة(،واسميتزوجها

اسمي؟:لهافقلت،زينبفهي:سلمةأمفقالت)زينبأ.سميها،والفاجرةمنكنبالبرة

خذها.أ

سلمة.لأمالمرأةتلكزيارةمعءشي!النبيمجيءتوافق:أي

الطحن.عندالرحىتحتيبسطماهو

.أيامسبعةعندكأقمتأي

ابنحدثناالرزاقوعبدعبادةبنروح:طرلقمن33-70وأحمد8-39سعدابنرواهحسنحديث

،جريج
بنبكرأباسمعامحمدابنوالقاسماللهعبدبنالحميدعبدأن،ثابتأبيبنحبيبأخبرني

إلىيحتاجالحميدوعبد623التقريبعابدفقيهثقةتابعيبكرأبو.أخبرتهسلمةأمأنالرحمنعبد

فقيهثقةوحبيب61-18والتهذيب452التقريبانظر:الدرجةفيمثلهوهوالقالسمتابعهلكنتوثيق

.يدلسلمجرلجوابن،جليل
والحاكم6-313وأحمد89-.سعدابنعندضعيفبسندشاهدوللحديث

4-17.

.الزوجإقامةمنوالثيبالبكرتستحقهما:مسلمرواهصحيححديث

/I'k)الجامعصحيح.صحيححديث Y)?.
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!سي!()1(.اللهرسولإليهغيرماإلىغير:فقالت

اللهرضيالخطاببنعمرأنءلمج!علميومذات..الجميلةالأسماءيحبجميوكان

..؟فعلفماذا"،عاصية"ابنتهسمىعنه

()3(،جميلةأنت:وقال،عاصيةاسمغيركايخيواللهرسول)إن:اللهعبدأخوهايقول

منها.أجملوأبوهاحقا،جميلةهي..الخطاببنعمربنتجميلةاسمهافأصبح

مننصيبوالعجائزوالنساءللرجالكانبل،فقطالأطفالأسماءيغير!لمجيويكنلم

!يخيم:اللهرسولفقال،شهاب:لهيقالرجل!شمواللهرسولعند)ذكرفقد،الجمالذلك

جملأاسمإلى()4(حولهيحبهلااسمولهالرجلأتاهإذا"جيمو)كان()3(،هشامأنتبل

وألطف.

تشرق..المحبوبةوالأسماءوالأعراسواللطفالجمالجواءأ..الأجواءهذهفى

كانإذا!يخيموالنبي،عندها!يخيوالنبيكانحيث،الحبيبةعائشةبيتمنقصةعلين!

والتواضع.والرقةاللطففيغايةكانزوجاتهمنغيرهاأوعائشةعند

لكنهاعنها،اللهرضيعائشةتعرفهالاعجوزجاءت..هناك!يخيوكانبينما

!شرو:اللهرسوللهافقال،عنديوهو!سي!النبيإلىعجوز)جاءت:فتقولعنهاتحدثنا

أنت؟من

المزنية.جثإمةأنا:قالت

بنعمروبنمحمدحدثني:821()المفردالأدبفيالبخاريطرلقهومنإسحاقابنرواهقويسنده1()
قالت:برةاسمها:فقلت:قال،عندهلهأختاسمعنفسألته،سلمةأبيبنتزينبعلىدخلأنهعطاء
..الحديثوبقيةكلاماذكرتثماسمها،ضكلير

مسلم.رواهصحيححديث)2(

)835(.المفررالأربفيالبخاريرواهحسنسنده)3(

11-71الطبرانيرواهحسنحديث)4( Sالحوطي،زيدوأبوالحوطينجدةبنالوهابعبدبنأحمدحدثنا
قالةقالعبيدبنشرلحعنزرعةبنضمضمعنعياشبنإسماعيلحدتتااليمانأبوحدثنا:قالا
الحكموهذا)902(السلسلةفيسندهالألبانيالإمامصحعوقد"عنهالله"رضي:السلميعبدبنعتبة
سمعهل:عوفبنلمحمدقيللقدحتى،الإرسالكثيرفهوعتبةمنشريحسماعإشكاليةلولاصحيح

يقوللاأنهوذلك،ذلكأظنما:قال؟النبيأصحابمنأحدمنفسمع:فميل.لا:فقالالدرداء؟أبيمن

.الأخرىبالرواياتحسنالحديثلكن(rYA)4/التهذيب.سمعت:ذلكمنشيءفي
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قالت:بعدنا؟كنتمكيف؟حالكمكيف؟أنتمكيف.المزنيةحسانةأنتبل:فقال

الله.رسولياوأميأنتبأبيبخير

خرجتفلمايدك".تغمرلااللهرسوليا:كنقلتيناولها،فجعللحم،إليه"فقرب

زمنتأتيناكانتإنها:فقال؟الإقبالهذاالعجيوزهذهعلىتقبل..اللهرسوليا:قلت

()1(.الإيمانمنالعهدحسنوإن،خديجة

تزورهمكانتالتيالعجوزتلكرأىلماوجههتطلق..الوفيالنبيهذاأجملما

ذلكعنهانزع..السمهاغيرعندماآخرجمالاوفائهجمالإلىوأضاف،خديجيةأيام

والبليدالكابوسيعنيفهو،وكريهةكثيرةأشياءمعناهفيجمعالذي،الثقيلالاسم

11ب)حسإنةاستبدله..غيره!بإلحركةيتبرمالذيوالكسلان،للمكارمينهضلاالذي

كالابتسامةاسم

ماغسلإلىيرنو..حزينشابلمثلهايهفو..وأعراسأفراحالنبوةبيتفيكانت

فهو،تشغلهزوجةاختيارفيالحيرةلكن،بالمسؤولياتمثقلشاب..هموممنبداخله

الكنير.الأيتإممنولديه،التجربةهذهمثلعلىجديد

مأ.؟.وسعادةمرحأيإممعهايقضي..أخواتهسنمثلفيصغيرةفتاةيتزوجهل

سبق..تزوجتأنلهاسبقامرأةويتزوجالمسكينإت،أخواتهأجلمنبسعادتهيضحي

..؟أيض!وبهالصغيراتبأخواتهلتعتنيبيتربةكانتآنلها

نأقرر!يمفالرسول،أمرنامنعجلةعلىفنحنليقرر،الصحابيهذاسنترك

لحربه.جيشاغطفانقبيلةلهتعدحيث..نجدأرضإلىيتوجه

:طريقمن5الشعبفيوالبيهقيا-62الحاكمرواهقويسنده)1(
صالححدثنامخلدبنالضحاك

اللهعبيدبناللهعبدوهوصحابيأثلاثينأدركتابعيمليكةأبيوابن..مليكةأبيابنحدثنارستمابن

..يخالفلمإذا،الحديثفحسنصالحأما028التقرلبثبتثقةوالضحاك312التقريب-فقيهثقة

ثقة،:البزاروقال،ثقة:تلميذهوهوالطيالسيوقال،ثقة:داودأبوقالمفسر،غيروجرحهقويتوثيقه

وهواستقصائهشدةمعالقطانيحيىعنهروىالحديثعزيز:عديابنوقالثقة:وضاحابنوقال

الدارقطني:قالفقدجرحهأما..الحديثجاثزالعجليوقال،منكراحديثألهأرولمبهبأسلاعندي

لا:مرةوقالضعيف:مرةفقالمعينابنأماعندهمبالقويليس:الحاكمأحمدأبووقال.بالقويليس

المعتبرالتوثيقذلكأمامينهضلاالجرحوهذا،القليلإلاالحديثمنلهليسمنبهذهيعنيوهو..شيء

4.193-التهذيب-
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!كيالهاللهبرسولولحق،خواتهوأزوجتهودعالجهادداعيدعاولما،الشابذلكتزوج

فوالده،اليومبعد!يماللهرسوليغزوهاغزوةأيعنيتخلفلنفهونجد،أرضنحو

بدر:غزوتيحضورمنمنعهفيالوحيدالسببوهو،توفيقدعنهورضياللهرحمه

له:يمقالمكانفيالانوهواللهعبدبنجابرأنه..وأحد

لرقالحا!ذا

منويبدووغطفان،محارببنيحشودأمامهمتقفحيث!يواللهرسولمع

..صشدودةوالأعصاب،للغايةمتوترالوضعلكن،الطرفينبينتقعلمحرباأنالمشهد

فيوالبعض،حراسةحالةفيكانفبعضهم،المؤمنونأما.المشركينأعصابخاصة

.نامثميشجرةسيفهعلقفقد!حالهاللهنبيأما،نعاسأواسترخاءحالة

أتيناإذاوكنا،الرقاعبذاتكناإذاحت!لم!كيوو،اللهرسولمعأقبلن!أجابر:يقول

معه،قفلوت!اللهرسولقفلإفلماكمو()1(اللهلرسولتركناهاظليلةشجرةعلى

العضاةفيالناسوتفرق،!يههاللهرسولفنزل،العضاهكثيروادفيالقائلةفآدركتهم

1(.نامثم11.سيفهبهافعلقسمرةتحت!ي!اللهرسولونزلبالشجر،يستظلون

عرابيآعندهفإذا،فجئنا،يدعونا!يخيالهاللهرسولفإذا،نومةفنمن!جابر:قال

محإرب!بنيمن()2(جالس

ولماذا،قصتهما؟ليفاوضجاءأم،إلسلامهليعلنجاءهل،الأعرابيهذايفعلماذا

..؟!!ح!اللهرسولبسيفيمسك

بسيفه!يووالنبيقتللعاولأعرابي

فيالقائلة1)فأدركتهم،بنخلخصفةمحارب!يهوالله!سول)قاتلجابر:يقول

تحت!ي!الشيفنزلبالشجر،يستظلونالعضاءفيالناسفتفرق،العضاهكثيرواد

له:يقالمنهمرجلفجاء4غرةالمسلمينمنفرأوانام"،ثمسيفهبهافعلق،شجرة

له.واللفظ،(Air)ومسلم4()136البخاريرواهصحيححديث1()

)1393(.عندهوالزواتد4()135البخاريرواهصحيححديث31(
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رسولرأسعلىقامحتى"بهيشعرلارجلوعنده!يخم"فاستيقظ(الحارثبن)غورث

مني؟يمنعكمن:فقال،بالسيف!ي!الله

وجل.عزاللهءتجيم:قال

كن:قالمني؟يمنعكمن:فقال!شيرواللهرسولفأخذه،يدهمنالسيففسقط

آخذ.خير

ولا،أقاتلكلاأنأعاهدكولكني.لا:قال،اللهإلاإلهلاأنأتشهد:!سيروقال

خيرعندمنجئتكغ:فقال،أصحابهإلىفذهب،سبيلهفخلى.يقاتلونكقوممعأكون

()1(.الناس

يكنفلم،غطفانمنجمعافلقينخل،منالرقاعذاتإلى!كي!النبي)خرجفقدإذا

هي:فما()2(،الخوفركعتي!سيروالنبيفصلىبعضا،بعضهمالناسوأخاف،قتال

!لاةا!!؟

وصلىتأخرواثم،ركعتينبطائفةفصلى،بالصلاة)نودي:عنهاللهرضيجابريقول

.(3)(ركعتينوللقوم،ركعاتأربع!يواللهلرسولفكانت،ركعتينالأخرىبالطائفة

معهم.وقصرالغزوةهذهفيأخرىمرةبهمصقىلكنهيقصر،ول!اجميعا!ي!أمهم

الغو!لصلاةثانيةصفه

:الخوفصلاةالرقاعذاتيومفي!شي!اللهرسولمع)صلىالصحابةأحديقول

قائماثبتثم،ركمةمعهبالذينفصلىالعدو،وجاهوطائفة،معهصلتصفتطائفةإن

الإسماعيلي،بكربووأ،عليبنوعاصم،عفان:طريقمن3-376والبيهقي3-365حمدأرواهصحيحسنده(1)

اسمهبشرأبووتلميذه،ثقةتابعيسليمانجابر.عنقيسبنسليمانعنبشرأبيعن،عوانةأبوحدتتا

ةاسمهثبتثقةعوانةوأبو421-4التهذيب،ثقةتابعيإياسبنجعفر
.اليشكرياللهعبدبنالوضاح

(.'119r)البخاريعندالحديثوزوائد

سمعت،كيسانبنوهبسمعتإسحاقابنقال:فقالالبخاريوعلقهإسحاقابنرواهصحيحسنده)2(

.585التقريب،الشيخينرجالمنثقةوهب)4136(.جابرا

)843(.جابرعنمسلمرواهصحيححديث)3(
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الركعةبهمفصلىالأخرىالطائفةوجاءتالعدو،وجاهانصرفواثم،لأنفسهموأتموا

بهم()1(.سلمثم،لأنفسهموأتمواجالساثبتثم،بقيتالتي

أيضا.ركعتينطائفةكلوصلت،ركعتين!يخيطهالنبيفصلى

..والكراماتبالمعجزاتحافلة..بالدماءلابإلمشاعرحافلةالرقاعذاتغزوةكانت

والتوتر..للخوفساحةكان"الرقاع"ذات:بالمسمىالمكانذلكلكن،قتالفيهايكنلم

ثناءوكسبأعدا?النبيأخافدماء)2(..دونتقرقواثم،بعضابعضهمالناسأخاف

المدينةإلىعادواثم،النفوسفيرصيدهلهمعنويانصرابجيشه!لمجيووحقق،بعضهم

عندماطرباقلبهرقصالذي"جابر"الشابذلكشوقاأشدهموكان،يحملهموالشوق
حتى،أصحابهعنحتىيعيقه..عنهايعيقهكانشيئالكن،المدينةمنالجيشاقترب

:دقصةالعودةطريقفيكانتلقد.الجيشفييسيرمنآخركان

الهزوربمابروجهله

بتلكيباليلاالجملذلككان..عروسهإلىالشوقبأحرجابركانفبينما

يسيرفهومتاظر،منحولهماومشاهدةبالراحةيستمتعكانأنهيبدوالمشاعر..
هذهفكانتجابر،نحوقلبهفتحركيحدثما!شيلأشاهد.ومزعجةمملةبطريقة
:والمعجزاتوالأشواقبالمشاعرالمنسوجةالقصة

)843(."الخوفصلاة11مسلمرواهصحيححديث

عقيلعنصدقةعميحدتثاإسحاقابنطريقمن:الأئمةعندضعيفبسندرويقدلأنهذلكأقول
شيخناوحسنه)36(خزيمةوابن)3/937(والبيهقي(1)89داودوأبي34-935()3/4أحمدجابر،عن

سننصحيعفيكذلكوحسنه.الألبانيالإمامووافقهاللهحفظهالأعظميمصطضمحمدالفاضل
أسهمبثلاثةأحدهماأصيباللذينالصحابيينقصةذكرنم..المشركيهنمنأصيبتامرأةإن:داودأبي

وهوجابر..بنعقيلطريقمنلأنهاسبقمارغمالسندضعيفةالقصةوهذه..نائماالاخركانبشما
)2/93(التقريبفيالحافظقالولذلكبتوثيقليسوهذاوسكتثقاتهفيحبانابنذكرهإنمايونقلم اللهرحمهالبخاريالإمامعندبضعفهيوحيومما..متابعألهأجدولم..المتابعةعندأي"مقبول"إنه
لا،العينبفتععقيل:بقولهالحافظوعلقجابر..عنويذكر:-34-الوضوءكتاب-الفتحفيقالأنه

.إسحاقابنفيللخلافأواخمصرء،لكونهأو،المنصفبهيجزملهـاولهذا،صدقةغيرعنهراولاأعرف
ذاتغزوةفيالصحيحوسندهإسحاقابنذكرالبخاريلأنالصحيحهوالأولالسببأنلييبدووالذى
حاللجهالةنظراالأولالسببفبقي.بعيدالثانيوالسبب.إسحاقابنقال:فقالالجزمبصيغةالرقاع

الله.رحمهعقيل

243

o b e i k a n d l . c o m



منالرقاعذاتغزوةإلى!يرواللهرسولمع)خرجت:عنهاللهرضيجابريقول

وجعلت،تمضيالرفاقجعلت!سي!اللهرسولقفلفلما،ضعيفليجملعلىنحنل

يكادفلاأعيى"قد")3(القومآخرفيهوإنماثفال")1("جملقطوفبعير"علىأتخلف

جابر")14:قلتهذا؟من:فقال!ي!النبيبي1)فمر،جمييهالنبيأدركنيحتىيسير")3(

أنخه.!يو:قال.هذاجمليبيأبطأاللهرسوليا:قلتجابر؟يالكما:فقال

(1)5(أعطنيه:قال،نعم:قلت؟قضيبأمعك:!ي!"قال!ي!اللهرسولوأناغ،فأنخته

،شجرةمنعصيةلهقطعتأوإياهافأعطيتهيدك،فيالتيالعصاهذهأعطني

جابر.يااركب:قالثم")6(،لهعاS+"نخسات،بهافنخسهإياهإ،فأعطيته

ناقتهيواهقبالحقبعثهوالذيفخرج")7(،مثلهيسيرليسسيرا"فسارفركبت

:فقإل!يخيالهاللهرسولمعفتحدث")8(،القومأولمنالمكانذلكمن1)فكان،مواهقة

ولكنلا،:قال.لكأهبهبل:قلتجابر؟ياهذاجملكأتبيعني")9(،بعيركترىكيف11

الله.رسولياتغبننيإذالا،:قلت.بدرهمأخذتهقد!يو:قال.فسفنيه:قلت.بعنيه

كي!:قال.الأوقيةبلغحتى!يواللهرسوللييرفعيزلفلملا،:قلتكنبدرهمين،:قال

1(،")أهليإلىحملانهفاستثنيت،فبعته.بأوقيةبعنيه:قالثملا،:قلت.بأوقية"بعنيه

فهو:قلت.نعم!يخي!:قال؟.!ضيتأفقد:فقلت")11(.المدينةإلىظهره"ولك:!شيووفقال

فلحقني11")12(،الإبلمنراءأنتماكأجودبعيري)،فانطلق.أخذتهقد!يخوو:قال.لك

حديثإني:قلتيعجلك؟ما:قال!كيهو،اللهبرسولأنافإذافالتفتخلفيمنراكب

5)ريلبخا

9)ريلبخا

7)ريلبخا

9)ريلبخا

5)ريلبخا

8)ريلبخا

8)ريلبخا

9)ريلبخا

5)ريلبخا

)ريلبخاا

)ريلبخاا

)ريلبخاا

البطى.هووالقطوف.

الثقيل.هوالثفال.

والتعب.الهزالمنيعانيأنهيعني.

المدينة.فييسلمهأنجابراشترطاي(.

.)
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مأبكرا:فقال.نعم:فقلتجابر؟ياتزوجت!يخيو:اللهرسولليفقال"")1(بعرسعهد
")3("ماوتضاحككوتضاحكها،وتلاعبكتلاعبهاجاريةفهلا:قال.ثبيابل:قلتثبيا؟

")3(؟ولعابهاوللعذارىلك

،خواتأتسعليكن،بناتتسعوتركحدأيومقتلأبيإن،اللهرسوليا:"قلت
عليهنتقومامرأة"فتزوجت")4(،مثلهنخرقاءجاريةإليهنأجمعأنفكرهت

عليهن.وتقومتمشطهنامرأة11وتؤدبهن")6(،"تعلمهن(وتصلحهن")

!شي!:قال")9(،لكالله"بارك")8(،عليكالله"باركاللهشاءإن")7(أصبت:!سي!قال

بناوسمعتذلك،يومن!عليهافأقمنا،فنحرتبجزور،أمرناصرارا)01(جئنالوإناأما

فإذا،ستكونإنها!يخرز:قال.نمارقلنامااللهرسولياوالله:فملت.نمارقهافنفضت
")11(.الكيس،االكيسكمسأعملافاعملقدمتأنت

")12(منهافاع!لوافذبحتبقرةأو"بجزور!شيلأاللهرسولأمرصراراجئنافلما
يأ-ليلاتدخلواحتىأمهلوا:!شيروقاللندخلذهبنا1)فلما،اليومذلكعليهاوأكمنا

دخل!سي!اللهرسولأمسىفلما")13(.المغيبةوتستحد،الشعثةتمتشطلكي-عشاء
فسمع،فدونك:قالت،!يخيماللهرسولليقالوما،الحديثالمرأةفحدثت،ودخلنا

()14(.وطاعة

5(.)970البخاري(1)

.()5367البخاري)3(

5(.080)البخاري)3(

.(04)53البخاري()4

5(.080)البخاري5()

.(024)6البخاري)6(

4(.0)53البخاري)7(

)6387(.البخاري)8(

5(.080)البخاري)9(

المدينة.منقرلبمكان1(0)

.(oY)0245()79البخاري(11)

2(.)980البخاري(1)2

5(.)970البخاري()13

الشيخينرجالمنثقةتابعيووهب..جابرعنكيسانبنوهبحدثني:إسحاقابنرواهصحيعسندء(1)4
)585(.التقريب-
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منحفيالرائعوأسلوبه،الرفيع!ي!اللهرسولبذوقالصالحةالمرأةتلكتأثرت

هذاأمامالقادمالحبيبذلكينهارحتى،يقاوملاالذيوعطرهاوهجهاالأنوثة

يستسلملاالذيوهوالطاهر،بالحبمهزوماالمحاربذلكوششسلم،الحلالالسحر

.والحرابالحربهاجتإذا

كنعنهناللهرضيزوجاته..الأسلوبوجمالالذوقرقيفيوحدهءسيرريكنلم

.والإحساسالرقةمننسيجاكن..كذلك

سيئةفرأينهاءيخيو،النبينساءعلىمظعونبنعثمانامرأة)دخلتيومذات

أماشيء،منهلناما:قالت.بعلكمنأغنىقريشفيفمالك؟ما:لهافقلن،الهيئة

يا:فقال،فلقيه،لهذلكفذكرن!لمجيو،النبيفدخلفصائم،نهارهوأما،فقائمليله

النهارتصوم:قالذاك؟وما،وأميبأبييا:فقال؟أسوةبيلكأما،مظعونبنعثمان

لجسدكوانحقا،عليكلعينيكإن،تفعللا:!يخمقال.لأفعلإني:قال؟الليلوتقوم

علينا،تكتبلمالرهبانيةإن،عثمان"ياوأفطروصمونم،فصل،حقالأهلكوان،حقا

لأناا،.لحدودهوأحفظكملله،أخشاكمإنواللهأما؟أسوةفيلكأما

()1(الناسأصابماأصابنا:قالتمه؟:فقلن.عروسكأنهاعطرةذلكبعدفأتتهن

بينفماوقلوبا،حبافيهاالإسلاميمطرأجواءفيووصالوذمن

واوحلالمرأة

بالنسبةالمرأة..أجملمذاقاللدنياتجعلحميمةأشياءإنها..الجسدمنأكثر

صيفي.مطر..الفصولكلفيربيع..ينقطعلاعبق-بالإسلامتحضر-إذاللرجل

:الجميلالصوتذيالعيسلحادي!سيررقولهمنارقهناكهل
)رويدك

بالقواريرإ)2(؟

،دكينبنالفضلأخبرناr()3/49سعدابنرواه،مرسللكنهثقاترجال(1)
الحسنخبرناوأإسرائيلأخبرنا

،موسىابن
الصحابيهوبردةابوكانإنإلامرسلوهذا..بردةأبيعن،إسحاقأبوأخبرنازهير،أخبرنا

عنوعمرةعروةعنالزهريعنمعمرعن(V11)6/الرزاقعبدرواءصحيحبسندشاهدوللحديث-

..!هالنبيحديثمنفيهجاءماهوالصغيرةالأقواسبينوما..عائشة

(Y)البخاريرواهصحيححديث((p I I.
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()1(؟والطيبالنساءالدنيامنإلى)حبب:قولهمنأبهىهناكهل

حتى،وقياماصياماللعبادةينقطعأنأرادعنهاللهرضيمظعونبنعثمانإن

!يخيوالنبيلكنتماما،بالمرأةصلتهبهاتنقطععمليةيجريأنبنيته!شي!للنبيباحلقد

علينا()3(.تكتبلمالرهبانية)إن:لهوقال،نهاه

بنيحصونوخلف،النصارىعندهناكفالرهبانية،الإسلامفيرهبانيةفلاإذا

يهود.منوغيرهموقريظةالمصطلى

مدىلنرى،اليهودحصوننزور-وجملهجابرقصةمنتنتهيأن-وقبلتعإلوا

نزور:تعالوا،الأيامتلكفيبالمرأةعلاقتهم

للنساءندلبة

عندنفسهاالمرأةأما،اليهوديةالمرأةتواجدأماكنبهأصفوصفأقلهوهذا

.القذرةالخنازيرمنرلبةأقل..الحيوانمنرتبةأقلفهيالقومأولئك

منأخرجوهاامرأةمنهمحاضنتإذاكانتاليهود)إق:مالكبنأنسيقول

!يخيواللهرسولفسئل،البيتفييجامعوهاولم،يشاربوهاولم،يؤاكلوهاولم،البيت

فىالنسأضفاغتزلوأأذىهوقلالمحيضعنونجئلونف!اله:سبحإنهاللهفأنزلذلكعن

يحمثاللهاللهجإنأمركمحتثمقفأدؤهفتطهرنفإذاظهزنصقئفربرهنولاالمحيصق

*!و.ويحبآئمتطفرجمتألتؤبين

فقالت،النكاحغيرشيءكلواصنعوا،البيوتفىجامعوهن!لمجيو:اللهرسولفقال

فيه()3(.خالفناإلاأمرنامنشيئايدعأنالرجلهذايريدما:اليهود

!ووطردهافهل،الدمفأصابهانائمانعنهااللهرضيسلمةأمزوجتهمع-!ههوها

..؟فراشهمنأوبيتهمن

ثقةتابعيوثابتأنسعنثابتعنطرقمنوغيره3-128وأحمدرواهصحيح1()
معنا.مر)2(

231(.)داوروأبو-الحيضمسلمرواهصحيححديث)2(
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ستجيب.سلمةأم..أجيبلن

حضت،إذخميصةفيمضطجعة!شيررالنبيمعأنا)بينا:عنهااللهرضيتضول

فاضطجعتفدعاني.نعم:قلت؟أنفست-لمجيو،فقالحيضتي،ثيابفأخذتفانسللت،

()1(.الخميلةفيمعه

عنها:اللهرضيفتقول،الموتحتىاليهودتغيضأشياءلنافترويعائشةأما

()2(.حائضوأنا،حجريفيورأسهالقرآنيقرأ!شيروالنبي)كان

مجاورحينئذ!هاللهورسولحائضوهي!سيرواللهرسولترجلكانت)انه!:أيضأوتقول

.شعرهتسرحأيإ)3(حائضوهيفترجلهحجرتهافيوهيرأسهله!يدنيالمسجد،في

حائض،وهيالمسجدفيوهوعليهاليصليالسجادةلتعطيهيومذاتوناداها

فقال.حائضإني:فقلت.المسجدمنالخمرةناوليني:!شمماللهرسوللي)قال:فتقول

يدك()4(.فيحيضتكليست!كيور:اللهرسول

إفرازاته،منالجسديتخلصكماالمرأةجسممنهيتخلصأذىمجردفالطمثإذا

يدعوناليوملكنهم،النصارىومعهمذلكيعتقدونكانوااليهودإن:قائليقولقدلكن

..؟كاملةحقوقهاإعطائهاوالى،المرأةتحريرإلى

والنصارىاليهوديفعلهكانماولننس،السابقمالكبنأنسكلاملدقائقلننس:فأقول

لننس.والنصرانياليهوديالدينيمثلونولافقط،أنفسهميمثلونإنهمولنقل،السابقفي

تحريرحولنساءناوأزعجواأزعجوناالذين،اليومونصارىاليوميهودإلىولنتوجهذلك

وبعد؟اليومالمقدسكتابهميقولماذا..؟الاندينهميقولماذا،بحقوقهاوالمنإداة،المرأة

الضجيج.هذاسرنجدربما..؟والدراسةوالتمحيصالمراجعةمنعامألفي

:فيقول،المرأةعنيتحدثوهوالمقدسكتابهمالآنأمامي

النساء:كعادةجسدهامندمسيلانبامرأةكان)وإذا

حضت.هلأي:أنفستومعنى)892(.البخاريرواهصحيححديث1()

)9754(.البخاريرواهصحيححديث)2(

(.Y)69البخاريرواهصحيححديث)3(

371(.)-والنسائي()الحيضمسلمرواهصحيححديث)4(
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طمثها.فيتكونأيامفسبعة

المغيب.إلىتجسايكونلمسهامنوكل

نجسا.يكونعليهتجلسأوعليهترقدماوجميع

المغيب.إلىنجساويكونبالماءوشمتح!ا،ثيابهيغسلفراشهالمسمنوكل

المغيب.إلىنجساويكونبالماء،وشمتحمثيابهيفسلعليهتجلسمماشيئالمسومن

المغيب.إلىنجسايكونلمسهفمنشيء:عليهجالسةهيماأوفراشهاكانإن

إلى؟نجاستهمدةتتوقعونفكم-الحيضدممنشيءفأصابهرجلضاجعهاإن

لا.؟المغيب

.أيامسبعةنجسايكون:يقولالمقدسالكتاب

نجسا()1(.يكونعليهيستلقيفراشوكل

أيضا.يحيضالرجلأنهذامعنىإن

نبيت!سماللهورسولأنا)كنت:عنهااللهرضيعائشةقولمنالهراءهذاأين

3(،إيعدلم،مكانهغسلشيءمنيأصابهفإن،حائضطامثوأناالواحد)2(،الشعارفي

فيه()4(.وصلى،يعدهلممكانهغسلذلكمثلفعلمنهأصابهفإنيعود،ثمفيه،وصلى

يقسمبل،حائضوهيقبلهوتشربعائشةتأكلأنعلىيصر!شمماللهرسولإنبل

ونفسها.قلبهاإلىالسرورتدخلحركة..والحبالرقةمنهاتتوهجبحركةيقومثمعليها،

نعم،:قالتطامث؟وهيزوجه!معالمرأةتأكل)هل:عنهااللهرضيعائشةسئلت

عليفيقسم(،العزق)يأخذكان،عاركوأنامعهفاكليدعونيكيرراللهرسولكاق

منفميوضعتحيثفمهويضع،منهفيتعرق،فيأخذه،أضعهثممنه)6(،فأعترقفيه،

.14-الجسديفرزهماشريعة-اللاويين-المقدسالكتاب1()

.مباشرةالجسميلاصقالذيالثوبأي)2(

حوله.مايفسلولافقطالدممكانيغسلأي)3(

.(1/351)والنسائي51(1/)داودأبيصحيحانظر-صحيححديث)4(

لحم.فيعظم)5(

منه.آكل)6(
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منه،فأشربفآخذهمنه،يشربأنقبلمنفيهعليفيقسم،بالشرابويدعو،العرق

()1(.القدحمنفميوضعتحيثفمهويضعمنه،فيشربفيأخذء،أضعهثم

الدرجةمنكمخلوقالمراةيعاملونالذيوالنصارىاليهوددينمنهذاأين

كل..يتنجستلمسهشيءكل..نفسهاالنجاسةمنأنجس..نجسمخلوق..العاشرة

تبقىأنيمكنلاالمرأةأنأي.ينجسلمستهشيئالمسمنكل..يتتجسيلمسهاشيء

النساءوضعمنلابد.والشياطينالآثامتجوبهملوثأنجساالمنزلأصبحطلاالمنزلفي

عنهن.الحيضدمينقطعحتى،نجسةخاصةزرائبفيوالنصرانياتاليهوديات

كتابهملأن،الزريبةمنللخروجيكفيلافانقطاعه،الطمثانقطعلووحتىلا،

تطهر()3(.ثمأيامسبعةفلتنتظرسيلانهامنطهرت)وإذا:يقولالمقدس

؟المقدسالكتابأيهاهذايكفيهل

كيف؟.تكفيرهمنولابد،المرأةت!رتكئهدنبهوبلفقط،نجاسةليسفالحيض.لا

وتجيء،حمامفرخيأويمامتينلهاتأخذالثامناليوم)وفي:المقدسكتابهميقول

ويكفرالأخرىويحرقواحدةفيذبح"العبادةدارعنالمسؤولالعالم"الكاهنإلىبهما

نجاستهإ()3(.سيلانالربأمامذلكبعدالكاهنعنها

؟كإنسانفيهالتعاملشبابهاأياممنللمرأةبقيكمترى

.والنفاياتبالشياطينمليءكوكثمنقذفتالمرأةأنالسابقكلامهممنيبدو

بالمثيرحبلىفالأيام،بعدفيمالهمسنعود..الآنوالنصارىاليهودمندعونا

وعي!النبيقاصدابيتهمنالآنيخرجالذي:عنهاللهرضيجابرإلىسنعود.والجديد

الجمل.ببيعهويخبره،عليهليسلمخالهعلىيمرلكئه،عليهباعهالذيجملهليسلمه

الجمل،بإعياءفأخبرته،فلامني،الجملببيعخاليفأخبرت)فقدمتجابر:يقول

وهو!سم!اللهرسولبيتنحوجابرتوجهثم()4(إياهووكزه!لمخيوالنبيمنكانوبالذي

.مختصرامسملمورواه08(1/)النسائيسننصحيح..صحيححديث1()

الجسد.يفرزءماشريمة-اللاويين-سفرالمقدسالكتاب)2(

السابق.المصدر)3(

24(.)60البخاريرواهصحيححديث)4(
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أصحابه،طوائففيالمسجد!مورالنبي)دخلوقتفيجابرفوصل،للمسجدملاصق

كاشوو:)فقال()1(جملكهذا:لهفقل!،البلاطناحيةفيالجملوعلقت،عليهفدخلت

()2(.ركعتينصل

جملنا،الجمل:ويقول،بالجمليطيففجعل!لمجيو)خرجركعتينجابرصلىأنوبعد

فيفأرجحبلالالي)فوزنجابرا()3(أعطوها:فقال،الذهبمنأوقية!ووالنبيفبعث

قيراطا.وزادهدنانيرأربعةفأعطاه.وزدهاقضه،بلاليا!يو:)قال()4(الميزان

بنجابرقرابيفارقالقيراظيكنفلم!.اللهرسولزيادةتفاركنيلاجابر:قال

:فقالوليتحتى)فانطلقتنعم()6(:قلت؟الثمن)استوفيت!يو:قالثم(،()اللهعيد

خذ!يوو:قال.منهإليأبغضشيءيكنولم،الجملعلييردالآن:قلت.جابرأليادعوا

كا!يوو،النبيوحمثوالجملبالمالجابرفانطلقلك()8(،والجمل)الثمن()7(ثمنهولكجملك

أخيابن)يا!:النبيلهقالعندماالأبويوالعطفاللطفبهذاوزوجتهأخواتهوبشر

لك()9(.فهوجملكبرأسخذ

يوشكشاب!النبيإلىجاءفقد،اليومفرحهأوجفيالشابهذاكانوكما

محمدبنزيداسمه..زوجتهيخسرأن

معملىبقيخللىليسمعملىبقيخ!ل

بغايةوعاملةحبهوأ،فأعتقه،مكةفي!صالنبياشتراه..حارثةبنزيداسمهكان

-لمجيوالنبيإلى"جبلة"أخوهجاءبمكانهعلموافلما،قومهمنأخذقدوكان،اللطف

وقومه.وابيهأفهإلىليردهاليهأخيهبتسليممطالبا

صحيححديثا(

صحيححديث2(

صحيعحديث3(

صحيححديث4(

صحييححديث(ه

صحيححديث6(

صحيححديث7(

صحيعحديث8(

ابنحديثهو9(

رواها

ل!اها

ال!اء

ل!اها

رواها

لواها

رواها

رواها

اسحا

2861(.)لبخاري

)443(.لبخاري

2861(.)لبخاري

)7902(.لبخاري

)9033(.لبخاري

.()2862لبخاري

V(.)903لبخاري

2861(،)لبخاري

السابق.الصحيحق
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زيدآ؟أخيمعيابعث،اللهرسوليا:لهفقلتءجيو،اللهرسولعلى)قدمت:جبلةيقول

أمنعه.لممعكانطلقفإنهوذا،:!يخيمقال

()1(.عليكأختارلاوالله،اللهرسوليا:زيدقال

منأفضلأخيرأي)فرأيت:الشابأخيهكئماتسمعأنبعدجبلةقال

2(.()رأيي

!سيروهبهلقد.رؤيم!إذابهويعرفسار،أينمامعهيسيربحبزيدحبجميروفبادل

(.المطلبعبدبناللهعبدبنمحمدبن)زبدوسماهوتبناء،،اسمه

بنزيدإلا:الحارثةبنزيدندعوكنا)ما:الخطاببنعمربناللهعبديقول

اخرحبيبالهفولدت"أيمن"أم:تدعىصالحةحبشيةامرأةلمجيوزوجهثم(3)محمد(

الذي،العذبالأسمرالطفلذلكمحمد(،بنزيدبن)أسامةلهولدت..!كيرواللهلرسول

نأجميروالنبي)أراد!السابعةوهوعائشةبيتفيوهويومذات!شيروالنبيعلىدخل

عائشةيا:!شيةقال.أفعلالذيأناأكونحتىدعني:عإئشةقالت.أسامةمخاظينحي

()4(.أحبهفإنيأحبيه

ربهيدعو!كي!إنهبل،تحبهبأنعنهااللهرضيعائشةبمطالبة!يخمويكتفيولا

يحبه.أن

)كان:فيقولطفلوهولهودعواتهقبلاتهوعن،!لمجعيهأحضانهعنأسامةيحدتتا

الآخر،فخذءعلىعليابنالحسنويقعد،فخذهعلىفيقعدنييأخذنيءلمجي!اللهرسول

أحبهما()6(.فإنيأحتهما)اللهئم(أرحمهما()فإنيارحمهمااللهغ:يقولثميضمهما،ثم

أبيبنإسماعيلعنمسهربنعليطريقمنوغيرهم3-237والحاكم)2185(الترمذيرواهقويسنده1()

233التقرلب،إياسبنسعداسمهمخضرمثقةعمروأبو.جبلةحدتتيالشيبانيعمروأبيعنخالد

.504ثقةمسهربنوعلي701ثقةتابعيواسماعيل

السابق.المصدر)2(

له.واللفظوالترمذي)4782!البخاريرواهصحيححديث)3(

40)للألبانيالترمذيصحيححسن،سنده)4( 9 A)A15/534(.حبانوابن(

06(.)30البخاريرواهصحيححديث)5(

)3735(.البخاريرواهصحيححديث)6(
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بعدبأسامة!لمجميهفعلهم!أما!شيو،النبيثمابفيعنبرأالأسمرالطفلذلككان

تفيضانوهماالبريئتينلعينيهفعلهوما،الطاهرةالسمراءجبهتهمنينبعالدمرأىان

مذهل.فشيء،بالدمع

دماةلوكاقبأسامةء!يهيفكلكانهماذا

إلىأسامةاشتاقيومذات،القلببنيإطتأخذبقصةكلهذلكعنتجيبعائشة

قدمههمتوعندما،عنهااللهرضيعائشةبيتفيإليهفتهادى،كي!محمدجده

أميطي:!ي!اللهرسولفقال.وجههفشج،الباببعتبةأسامة)عثربالدخولالصغيرة

كانلو:قالثموجههعنويمجه،الدمعنهيمصلمجي!فجعل.فتقذرته.الأذىعنه

()1(.أنفقهحتىوكسوتهلحليتهجإريةأسامة

ء،البرىالطفلهذاحبوتشربتالمشهد،هذامنالكثيرالصغيرةعائشةتعلمت

من!يخيوالنبيزوجهلقد..أنفسبشيءلمجيرروالدهحلاهفقد،محمدبنزيدوالدهأما

دليلاالزواجفكانجحش(بنت)زينبواسمها(المطلبعبدبنت)أميمةعمتهابنة

تناغموتشوهتعيقكانتالتيالجاهليةلقيودجميمتحطيمهوعلىلزيد،!يخعوحبعلى

عندلكنه،عبدايزاللاالمشركيننظرفيفزيد،وتآخيهومساواتهالإسلاميالمجتمع

يستحقلا..بزينبالزواجيستحقلاالوثنييننظرفيوهو!سيرو،محمدابنالمسلمين

أمير!يخ!والنبيعينفيوهو!يخيو،اللهرسولحب:المؤمنينعندلكنه.بأمةإلأالزواج

إمارته.فيطعنمنطعنهـان،الإسلامأمراءمن

منأبيهإمارةفيتطعنون)كنتم:زيدبنأسامةعنيتحدثوهويومذاتجمي!قال

أحبلمنهذاوان،إليالنا!حبألمنكانوان،للإمارةلخليقاكانإناللهوايم،قبل

5()3(.بعدإلتيالناس

،الإسلامميزانيرفضونالذينأولئكأما،وميزانهالإسلامعالمفيزيدهوهذا

!سي!:قال.يطيقونهلاشنيعباحتقار!شيوبشرهمفقدبأنسابهمالتطاولعلىويصرون

)9102(.الألبانيللإمامالصحيحةالأحاديثسلسلةانظرحسنحديث1()

.(iOlk)البخاريرواهصحيححديث)2(
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أهونليكوننأو،جهنمفحمهمانما،ماتواالذينبآبائهميفتخرونأقوامالينتهين

الجاهليةعيبةعنكمأذهباللهان،بأنفهالخراءيدهدهالذيالجعلمناللهعلى

خلقوآدمادم،بنوكلهمالناسشقي،فاجرأوتقي،مؤمنهو:إنمابالآباء،وفخرها

()1(.الترابمن

فقد!ني،لمحمدابنازيداالإسلامجعلولئن،للجميعأصلاالترابكانولئن

امحىالتيالقصةهذهفكانت،الفوارقكل..الفوارقفيهامحتحتىالإسلامتوهج

..نسباولامالايملكونلاالذينالفقراء،الشبابوأحد!ررالنبيبينشيءكلفيها

أنهالناسفظن،عنه!يوتحدثحتى،الشابوهذا!رالنبيبينشيءكلذاب

نفسه.عنيتحدث

وقلبه!يومحمدسواعدسوىسريرلهليسشاب

جليبيباسههشاب

يقال!وواللهرسولأصحابمنرجل)كان:فيقولمالكبنأنسعنهيتحدث

تجدنياذا:فقال،التزويجوت!اللهرسولعليهفعرض،دمامةوجههفي،جليبيب:له

بكاسد()3(.لستاللهعندأنكغير:فقالكاسدا،

النسب،ولاالجاهولاالماليملكلاإنماوالدعابةالمزاحيهوىظريفاجليبيبكان

دامما..عنهنيابةويتحدث،منهجزءايعتبره!شيووالنبيداممايهملاكلهذلكلكن

وتوو.قلبهفيمساحةيملك

يدخلامرأكانجليبيبا)إن:فقالالأسلميبرزةأبوالجليلالصحابيعنهاتحدث

دخلانفإنه،جليبيبعليكميدخلنلا:لامرأتيفقلتويلاعبهن،بهنيمرالنساءعلى

هليعلمحتىيزوجهالمأيم)3(لأحدهمكانإذاالأنصاروكانت.ولأفعلنلأفعلنعليكم

لا.أمحاجةفيهاوس!للنبي

)3/254(.الترمذيصحيحانطر:صحيححديث1()

التقريبأنسمنسمعثقةتابميثابت.أنسعنثابتعنطرقمنوغيره6-98يعلىأبورواهقويسنده)2(

TY%.

عزباء.فتاة)3(
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رسولياوكرامةنعم:فقال.ابنتكزوجنيالأنصار:منلرجلءلمجبرواللهرسولفقال

!شيو:قال؟اللهرسوليافلمن:قال،لنفسيأريدهالستاني!رو:فقال.عينيونعم،الله

أمها.أشاوراللهرسوليا:فقال.لجليبيب

:فقال.عينيونعمنعم:فقالت.ابنتكيخطب!ي!اللهرسولفقال،أمهافأتى

ابنه؟أجليبيب؟ابنهأجليبيب:فقالت.لجليبيبيخطبهاإنما،لنفسهيخطبهاليسإنه

منعناهاوقدجليبيبا،إلا!لمجيواللهرسولوجد"ماتزوجهلااللهلعمرلا،؟ابنهأجليبيب

".تسمعسترهافيوالفتاة-وفلانفلانمن

من:الجاريةقالت،أمهاقالتبماليخبره!ش!وراللهرسوللإتييقومأنأرادفلما

رضيهكانإن"؟أمره!لمجيواللهرسولعلىاتردون:فقالت،أمهافأخبرتها؟إليكمخطبني

صدقت.:وقالا،أبويهاعنجلتفكأنها"يضيعنيلنفإنهإليهإدفعونيفأنكحوه"لكم

!يو:قال.رضيناهفقدرضيتهكنتإق:فقال!شمواللهرسولإلىأبوهافذهب

جليبيبا()1(.فزوجهابها،شأنك:قال"،رضيتهقدفإني

وهيومم!،النبيلهاواختارههياختارتهالذيالفقير،الشابذلكمن!شيووزوجها

لذايسعدها،ماإلالهايختارولن!،ورسولهاللهيحبهماإلالهايختارلنأنهتعلم

.للإسلامتمتلاالتيوتحكماتهاأمهاشروظعلىالفتاةتلكاحتجت

بيضاءأيامفيالشابانفأبحر!ي!،النبيبخيارعنه!االلهرضيالجميعاقتنع

عنده!..عدولمواجهةواستعدواالمدينةأهلفيهفزعالذياليومذلكجاءحتى،سعيدة

خلفوانطلقسيفهوأخذ،المعركةذراعيإلىحبيبتهذراعيمنجليبيبانسحب

أسميها:أنأحبمعركةفي!حبيبه

جليبيبمعربة

..ثمينةأشياءعلىجليبيبفيهاوحاز،وأصحابه!شي!النبيفيهاانتصرمعركة

ذراعيبينوهو،حولهمنكلغبطه..ذلكسفرهفييحملهاوهو،حولهمنكلغبطه

.الجارفالنبويالحبهذاإلىجليبيباأوصلالذيماشعريليت!يرر..النبي

باقيه.فهوبعدهماانظر:صحيححديث)1(
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ويصفهابرزةأبوإيإهايرين!..المعركةتلكفيجليبيبغنائمبينبقلوبنانتمشىدعونا

اللهأفاءفلما،لهغزوةفي!سي!اللهرسولفخرج"جليبيبفركبالمدينةأهل)"فزع:فيقول

فلانا.ونفقد..فلانانفقد:قالواأحد؟منتفقدونهل:لأصحابهقال،عليه

لا.:قالواأحد؟منتفقدونهلانظروا:!شي!قال

القتلى.فيفاطلبوهجليبيبا؟أفقدلكني:!سيمقال

الله،رسوليا:فقالوا.قتلوهثم،قتلهمقدسبعةجنبإلىفوجدوهفطلبوه،

.قتلوهثم،قتلهمقدسبعةجنبإلىهاهوذا

)وقتلوهسبعةقتل:فقال،عليهفقاملمجي!النبيفأتاه

منه)1(.وأنامنيهذا.منهوانامنيهذا

ساعداإلاسريرلهما..لهوحفر،ساعديهعلى!كيرراللهرسولوضعهثم

نعشالسواعد..ودموعهمالصحابةأعينأمام()2(قبرهفيوضعهثم،!سي!اللهرسول

..منهوانامنيهذا..جليبيباأفقدلكني:كالغمامأكفانوالكلماتلجليبيب،

الذيالفقيرهذاباسميخطب..مشإعرهأرقما..وأعظمهالنبيهذاأسماما

ذكرإذايذكرلا..أحدلهيأبهلاذلكومع،بسبعةفتكانبعدالمعركةفييموت

،تفتقدهقلبهوتجاويف!شروالنبيأحضإنلكن،الأبطالفقدإذايفقدولاالشهداء،

نادونالدنياهذهعنارتحللوحتى،لونهكانمهما..نسبهكانمهمامسلملأنه

مالا.أوجاهايترك

..؟!سيرومحمدافتقدهإذاأحديفتقدهلاأنيضرههل..؟ذلكجليبيبايضرهل

حولهمنكلتمناهبكنزوتوجه..؟وسريرانعشالهساعديهوجعل!يخيو..؟محمدوحمله

منه.وأنامنيهذا..منهوأنامنيهذا:قالعندما

ثلاثأ.أومرتين:الراويقال1()

كنانةعنثابتعن،سلمةبنحمادحدتثا،عفانحدل!اo(:42-422-421)4/احمدرواهصحيحسنده)2(

وكنانة.الشيخينرجالمنوثابتوعفان..مسلمشرطعلىصحيحإسنادوهذابرزةأبيعننديمبن

مسلم.رجالمن.مشهوروثقةمعروفإماموحماد(:2ITV/-)التقريبمسلمرجالمنثقةتابمي
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لها،اختارهءشي!اللهرسوللأن..يحبانه!يخ!ورسولهاللهلأنأحبتهالتيفتاتهأما

وافتقد،الحزنفأصابهالجليبيبحدثماكلهاالمدينةوبلغ،والحزنالخبربلغهافقد

بدعاباته.اللهرحمهيثيرهاالتيوالضحكاتوالظرفالملاحةتلكالبيوتبعض

والبصرالسمعملءوجعلها،يبارىلامجدالزوجتهوتركعنهاللهرضيذهب

حدادهافترةانتهتأنبعدمالكبننسأقالحتى،المدينةفيوإعجابهمالناسوحديث

بعدكثرواخطابهاأنأي()1(،المدينةفيبيتأنفقلمنوإنهارأيتها)فلقد:زوجهاعلى

.الخطابإليهيتهافتالتيالبيوتأواتلمنأهلهابيتصارحتى،جليبيب

..؟محمدبنزيدعنماذالكنعنه،اللهرضيلجليبيبجرىماهذا

اللهرضيجحش(بنت)زينبالرفيعالنسببذاتتزوجالذيزيدإلىفلنعد

منفترةبعدعليهيخيمالوجومفوجدنادخلناه..وزينبزيدبيتهوها..عنها

!ياله.اللهرسوليحبماغيرعلىالكريمالمنزلهذافيالقلوب..الزمن

أدريلا.والأبصارالقلوبمقلبوسبحان،وزينبزيدبينتوافقهناكيكنلم

..؟جميعاهماأم،زينبأم،زيدهوهل..بشعورهللاخرمباعداكانالذيأيهما

و)جاء!شي!النبيإلىفحمله،زوجتهوصدرصدرهفييحدثمازيديتحمللم

()2(.زوجكعليكوأمسكاللهاتق:يقول!يووالنبيفجعليشكو،حارثةبنزيد

تلك!لمجم!قال..يحاصرهوالحرج،بهيسافروالألمالكلماتتلكجمي!النبيقال

الأولى،بالدرجةهوويخصه،وزينبزيدايخصبشيءالوحيعليهنزلأنبعدالكلمات

المؤمنين،أمهاتوإحدىزوجتهتصبحسوفزيدابنهزوجةزينبأنالوحيأخبرهفقد

وضعافالمنافقونيلوكأنخشية..ابنهيتأثرأنخشيةزيدعلىالأمرذلكجمي!فأخفى

بيوتها.فيوفتنة،المدينةطرقاتفيقيحايلفظونهثم،الحدثذلكالنفوس

لكن،وبيتهزوجتهإلىزيدوانصرف،محالةلاسيحدثلأنهذلك!ي!أخفى

تفاقهـأحتىوفاقغيرعلىالزوجانبقي..أصحابهاتستأذنأندونتسافرالقلوب

السابق.الصحيحالحديثمنجزءهو1()

0743(.)البخاريرواهصحيححديث)2(
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والمخرج،الوحيدالحلهوالطلاقفكان،منزلهماومنمنهماأكبرفأصبح،الصدع

ومعاناتهما،لحياتهماالآمن

فالإسلام،مستحيلشبهمعهاالبقاءأنشمرأنبعدوطلقهازينبزيدأطلقها

السويوالرجل،والرعإيةوالحمإيةوالنفقةبالمهرالمكنفلأنهالرجلبيدالطلاقجعل

المرأةعنماذالكن،الممكنةالبقاءوسائلكليستهلكأنبعدإلاالطلاقعلىيقدملا

علىيرغمهاهل.؟.مهراتدفعولاتنفقلالأنه!الإسلاماضطهدهاهل.؟.المسكينة

..؟فقطالسببلهذاتطيقهلارجلبيتفيالبقاء

كمخرجمخرجعنتبحث..!يمالنبيبابتطرقالتيالمرأةهذهقصةفيالجواب

أعظممنوخطيبالأنصار،ساداتمنسيدزوجةوهيذلكتطلب..وزينبزيد

بن)ثابتاسمه..بالذليلولابالبخيلليس..ودينخلقصاحب..وبلغائهمخطبإئهم

ذهبتلذلك،تجدفلملهمكانعنقلبهاداخلفتشتزوجتهلكن(شما!بنقيس

:أنالمرأةتلكتستطيعفهل،ثابتمعيؤرقهاالذيالفراغذلكتشكو!سيه!النبيإلى

لقبهلا!ةقن!ج!تطلق

)حبيبة:اسمهاامرأةعلىثقيلليلخيمةيمزقالغجربدأوعندماالطلام،ففي

الطويلليله!منالمرأةتلكنهضتبالأذانالليلأسواربلالصدعوعندماسهل(بنت

تاركة..والشكوىبالهموممثقلةخرجتثم،وفتحتهالبابنحوتوجهت..الشإحب

بابأمام..كالفرجبابأمامتوقفتوحزينةثقيلةخطواتوبعد،وصاحبهالبيت

لمج!ه.محمدبإبأمامكالفجر..

!جي!اللهرسول)إنثم،الطويلليلهايبددكيتنتظرهمكثتبلالبإب،تطرقلم

!شي!:اللهرسولفقالالغلس)2(،فيبابهعندسهلبنتحبيبةفوجد)1(،الصبحإلىخرج

هذه؟من

شأنك؟ما:قال.سهلبنتحبيبةأنا:فقالت

الصبح.صلاةأي1()

الطلام.أي)2(
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ولادينفيثابتعلىأعتبلاإني،اللهرسول"ياقيسبنثابتولاأنالا:قالت

أطيقه.لاولكنيخلق،

نعم(1.:قالت؟حديقتهعليهفتردينجمي!:اللهرسولفقال

اللهشاءما-وذكرتسهلبثتحبيبةهذه!لمجيو:لهقالقيمس،بنثابتجاءفلما

.عنديأعطانيماكل،اللهرسوليا:حبيبةوقالت-تذكرأن

!شيو"وأمرهأهلهافيهيوجلست،منه!فأخذ.منهاخذ:لثابت!اللهرسولفقال

وبذلك،معهالعيشعلىإرغامهايستطعولم،عنهمااللهرضيثابتفطلمها"()1(،يطلقها

فالزواج،والخلعالانفصالفىبعدهامنالنساءمنغيرهاوحقحقهاحبيبةانتزعت

كذلكالأمريكنلمفإن،وتكاملوودألفة..ومشاركةحبإنه..إكراهاولاسجناليس

القيامة.يومإلىكالرحمةمفتوحانالخلعوبابالطلاقىفباب

برباطالزوجينيربطالكنيسةفيفالقس،اليومحتىالنصارىيعرفهلاماهذا

الطلاقأنأي.آدمابنيفكهلااللهيربطهماإن:يقولثم،المقدساللهرباظيسميه

كتابهميقولذلكوفي،مؤبدايكونأنلابدفاشلاكانولوحتىوالزواج،محرم

ومن،تزنييجعلها-الزناحالةفيإلا-امرأتهطلقمنلك!ا:فأقولأنا)أما:المقدس

مطلقةامرأةتزوجومن،النصارىعندزانيةتعتبرالمطلقةأنأيزنى()2(.مطلقةتزوج

ومقزز،مخيفبشكلالنصارىعندالخناانتشارنرىأنغرابةفلازان،أيضافهو

نأشيءالأمرمنيغيرفلنالمؤبد،الزناعليهاحكمقدالمسكينةالمطلقةدامتوما

فعلا.تمارسه

خديجةزوجاتهوأفضل،وزوجها،وتزوجهاالمطلقةأحبفقد!ي!محمدأما

زيد.مطلقةسيتزوجبأنهيخبرهالوحيهووهارجل،منأكثرقبلهتزوجت

يرونالذينوالمسيحيونالمسيحيةوتطرفالإسلامسماحةبينجداكبيرفرق

ذلكوفي،المستقيمبالنصرانييليقلابالبكرالزواجيعتبرونبل،زنابالمطلقةالزواج

له.واللفظ)2237(داودوأبولهوالزوائد5274(-)5375البخاريرواهصحيح1()

.الصق-مض-المقدسالكتاب)2(
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منوالقيامةالأبديةللحياةهمالذينأم!،يتزاوجونالدني!هذه)أبنإء:المقدسكتابهم

()1(.اللهأبناءوهم،يموتونلاالملائكةمثلهم،يتزاوجونفلاالأمواتبين

ليثيرالدينإنحقا.المتطرفةالمقولةبهذهأخذوالوالبشرمصيرماأدريلا

ظناوغيرواوبدلوافحرفواوالعباد،العلماءونصوصهبكتبهعبثمامتىالسخرية

اليهودسخريةمثارأصبحالقد.والإنجيلللتوراةحدثماوهذا،يخدمونهأنهممنهم

للمرأةفسحةوجعله،ونوافذهأبوابهوأشرعالزواجشرعالإسلام.أنفسهموالنصارى

يستطيعانلاوسجناقيدايجعلهولم،ملحةبشريةلحإجةوتلبيةومسؤولية،والرجل

الجسديةوالأمراضالنكدمنسليماالزواجيبقىولكي،والهربمنهالفكاك

طاهرةنقيةالزواخساحةتبقىحتى،الزناتحريم!يالهنبيهعلىاللهأنزلوالاجتماعية

.المطهرةوالسنةالعذبالقرانوبهذا،النقيةالأحكامبهذه

فإليهود،والنصارىاليهودأيديعلىاختلالذيتوازنهللإنسانالإسلامأعاد

البيوتتلكإقفالحاولواوالنصارى،للدعارةبيوتاسطورهابينفتحوا..التوراةحرفوا

قرية:قريتينبينمحتاراالإنسانفبقي،صلاأالزواجعنوتنهى،الطلاقتحرمبأحكام

:فتقولتتساءلقد.للشيطانوقريةللرهبإن،

الخنا؟بيوتتوراتهمفتعتكيف

هناكوهل،الأرضعلىمشىمنلأنقىالقبيحةالاتهاماتتجد..التوراةافتح

..؟نبيمنأطهر

الأنبياءأبوإبراهيمإن:المختاراللهلشعبتقول..لليهودتقولالمحرفةالتوراة

)2(!سارةأبيهمنأختهمنبزواجهزنىالسلامعليه

منهما)3()وأنجببابنتيهزنىالسلامعليهلوطاإن

.الأمواتقيامةلوقا-المقدسالكتاب1()

02-13(.)-التكولنسفر)2(

31(.-)91التكوينسفر)3(
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أخوته،وأمأبيهبزوجةزنىرابينواسمه-لعقوب-ابنوأكبرهمالأسباطأحدإن

ومدحه،وباركهرابينلابنهدع!علملمايعقوبإنالتوراةتقولعندماصوابكويطير

)1(1والرفعةالعزفيبالفإضلوسماه

"شامار")3(!واسمها"لعير"ابنهبزوجةزنىلرابينأخوهويهوذاإن

زوجهإاقتلثمبها)3(وزنىفناداهاالجميلةجإرهزوجةرأىالسلامعليهداودإن

وغيرهم...وغيرهم)4(..بأختهزنىداودابنإن

لأنها،اليهوديةغيرالمرأةمعخاصةشيءكللليهوديفيبيحالتلمود،كتابهمأما

اليهودية،غيرالمرأةمنالغيرةعدمعلىاليهوديةالزوجةوحثبل،حيوانعنعبارة

كتابهمفيأنبياؤهلهيصورهكذاشعبمنيتوقعفماذا،لهكرامةلاحيوانالأخرىلأن

كردالرهبانيةفابتدعواالاشمئزاز،تثيرحالةفياليهودفرأواالنصارىأما،المقدس

المطلقةوجعلواالطلاقوحرموا،عنهونهواالزواجفكرهوا،اليهودإباحيةعلىفعل

.زانأيضامنهاوالمتزوجزانية

للإنسانورحمةراحةالإسلامفجاء،جحيمينبينوالنصإرىاليهودآصبحوبهذا

فيلكنه،الأفضلنحويسعىإنسانبل،كشيطانولاكملاكلاعامله..فيهايتقلب

ذلكلمقاومةيدفعهالإسلاملكنبشر.لأنه،والسقوطللعثراتيتعرضذلكسعيه

لذهبتذنبوالملو،بيدهنفسي)والذي!يو:قالولذلك،جديدمنوالنهوضالسقوط

.(لهم()فيغفراللهفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكم،الله

عندماالمسلمعندالتغيرحالةعنيستفسر()حنظلةواسمهالصحابةأحدجاء

دكانهأوبيتهإلىذهبفإذا،محاضرةأوموعظةأوبكلمةتأثروقد،المسجديغادر

جميو:بقولهالمسلمعلىيطرأالذيالتساؤلهذاعنجمي!فأجابذلك؟تأثرهخف

3(.-)5594(-)35التكولنسفر)1(

)91(.التكوينسفر)2(

.11الثانيصموئيل-المقدسالكتاب)3(

.13-الثانيصموئيل-المقدسالكتاب)4(

)9274(.مسلمرواهصحيححديث)5(
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،عنديعليهاتكونونالتيالحالةعلىبيوتكمفيتكونونكنتملو،بيدهنفسي)والذي

()1(.وساعةساعة:حنظلةياولكنبأجنحتها،ولأظلتكم،الملائكةلصافحتكم

الثانية،الساعةيمحوأنمظعونبنعثمانالعظيمالصحابيذلكحاولوعندما

إلى..سنتهإلىعادهوأ!يخيو،أوقفهالنومإلىالنوممنممتدةعبادةساعةفيليبقى

.تطرفولاالإسلامفيرهبانيةفلا،بشريته

!شيو،النبينساءعلىمظعونبنعثمانامرأة)دخلت:عنهااللهرضيعائشةتقول

لناما:قالت.بعلكمنأغنىقريشفيفمالك؟ما:لهافقلن،الهيئةسيئةفرأينها

فلقيه،،لهذلكفذكرن!ب!النبيفدخل،فصائمنهارءوأما،فقائمليلهأماشيء،منه

!ي!:قالذاك؟وما،وأميبأبي:فقال؟أسوةبيلكأما،مظعونبنعتمانيا:فقال

لأفعل.إني:قال؟الليلوتقومالنهارتصوم

نإواللهأما؟أسوةفيلكأما..عليناتكتبلمالرهبانيةإنعثمان"يا:!يالهقال

فقلن:،عروسكأنه!عطرةوهيذلكبعدفأتتهن"لأنالحدودهحفظكموأ،للهأخشاكم

النإس()2(.أصابماأصابنا:قالتمه؟

زوجها،منحتىتشتكلم..مالققةولابخلمنالفاضلةالمرأةتلكتشتكلم

الزوجوصالإلىالمرأةحاجةعنعبرت..!يخيهيهالنبيلنساءبصدرهامابثتلكنها

وأنوثتها.وأناقتهابنفسهااهتمامهابعدميعرفالمرأةوذبول،ستذبلفإنه!وإلا،وحبه

..الرحبةالبيضإءالإسلامأجواءإلىالتقيالنقيالرجلذلك!يخيالهالنبيأعاد

يعودكم!،الجميلحبيبتهعشإلىيعودثم،والإيمانبالحبأبيضطائرافيه!يحلق

فإن،ذلكتقتضيالزوجي!ةالحياةكانتوإذا،والحببالشوقمحملابيتهإلى!سي!النبي

!سيالهاللهرسولمعورفاقهمظعونبنعثمانيعودأنتقتضيإسلاميةبكرامةالحياة

حددهامعركةفيمتحدياعليهمذلكالشركفرضأنبعد،أخرىمرةبدرأرضإلى

.الانأي،آحدغزوةمنعامبعدفهوالموعدأما.ومكانها،موعدهاحدد..سفيانأبو

.والتجارةوالفخربالشعرالمشهوربدرموسموفيبدر،أرضفعلى،المكانوأما

مسلم.عندوهما)(I)3/09الجامعصحيح-صحيححديث1()

وعمرةعروةعنالزهريعنمعمرعن()6/167صحيحبسندالرزاقعبدورواء.معنامرصحيححديث)2(

عائشة.عن
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!
السهل()الفقه.
والإنجيل(والقرآن)التوارة.
أتمنى(حين)الجنة.

الربي(العقلمقارباتفيعنهوالمسكوتفيهاللأمفكرالعربي)العمل.
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